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ترامب يعتبر أن ولاء صهره جاريد كوشنر لإسرائيل أقوى من ولائه لوطنه ظهروا في زي عسكري... وانقسام حول الخطوة على مواقع التواصل
لندن - »القدس العربي«:السودان: فنانون يزورون الحدود مع إثيوبيا لدعم جيش بلادهم

كشــف كتاب "بيريل" )خطــر( للكاتبين بوب 
وودوارد، وروبرت كوســتا، والذي نشــر موقع 
"بيزنــس انســايدر" أجــزاءً منــه، أن الرئيــس 
الأمريكي، دونالــد ترامب، وصف صهره جاريد 

كوشنر بأنه أكثر ولاء لإسرائيل من وطنه.
ويشــير الكتــاب إلــى أنــه اســتهدف ترامب 
"خــال اجتمــاع فــي البيــت الأبيــض صهــره 
جاريــد كوشــنر بتصريحــات عنصريــة تشــير 
إلــى أنــه )كوشــنر( أكثــر ولاء لإســرائيل مــن 
وطنــه )أمريــكا(، واســتخدم تعبيــرا معاديــا 
للســامية". وحســب الموقــع: "لم تكن تلــك المرة 
الوحيــدة، ففي اجتماع آخر قــال ترامب مازحاً: 
كمــا تعلمــون فــإن جاريد كوشــنر، الذي نشــأ 
فــي أســرة يهودية أرثوذكســية، هــو أكثر ولاء 

لإســرائيل منه للولايات المتحدة". وينقل الكتاب 
عن رابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة 
أن "ترامب استخدم مرارا فكرة "الولاء المزدوج" 
للقــول ولو بالمــزاح، إن اليهــود الأمريكيين أكثر 
ولاء لإســرائيل من الولايات المتحدة، وهي تهمة 
كانــت تســتخدم لعدة قــرون لمضايقة الشــعب 

اليهودي وتهميشه واضطهاده".
ويذكر الكتــاب أنه "في أبريل/ نيســان 2019 
خاطــب ترامــب جمهوراً مــن الأمريكيــن اليهود 
قائلًا إن بنيامين نتنياهو هو رئيس وزرائكم، وفي 
أغســطس/ آب 2019، قال إن اليهــود الأمريكيين 
الذيــن يصوتون للديمقراطيين يظهرون إما نقصا 

تاما في المعرفة أو عدم ولاء كبير".
ويتابع: "كما واجه الرئيس السابق )ترامب( 
انتقادات في ســبتمبر/ أيلول 2020 بعد أن أشار 
إلى إســرائيل بـ"دولتكم"، في مؤتمر عبر الهاتف 

مــع قــادة يهــود أمريكيين، وفي الشــهر نفســه 
ذكــرت صحيفــة "واشــنطن بوســت" أن ترامب 
بعد مكالمة هاتفية مع نــواب يهود قال إن اليهود 
يلتزمــون ببعضهم البعض ولا يفعلون شــيئا إلا 

لأنفسهم".
واستذكر الكتاب أن "أنصار ترامب استخدموا 
بشــكل متكرر مشاعر معادية للسامية"، موضحا 
أن من "بين حشــد الموالين له الذين اقتحموا مبنى 
الكابيتــول فــي 6 يناير/كانــون الثانــي الماضي 
كان رجل يرتدي قميصا نازيا عليه شــارة كامب 

أوشفيتز".
وأشــار الكتــاب في المقابــل إلــى أن "الرئيس 
الســابق كان قد وقع في كانون الأول/ ديســمبر 
2019، على أمر تنفيذي ضد معاداة الســامية في 
الكليات الجامعية، وهو قــرار قال معارضوه إنه 

خنق لحرية التعبير".

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

زار عدد من الفنانين والممثلين والموســيقيين 
القــوات  ميديــا،  السوشــيال  مــن  ونجــوم 
العســكرية الســودانية، المرابطــة فــي منطقة 
الفشــقة الحدودية، التي شهدت نزاعا وحربا 
متقطعة بــن دولتي الســودان وإثيوبيا طوال 

العام الماضي.
وقــال أحــد المستشــارين فــي قطاع الإعــام 
فــي قــوات الدعــم الســريع لـ"القــدس العربــي" 

أمــس "الزيارة شــراكة ما بــن القوات المســلحة 
مبــادرة  الســريع و  الدعــم  وقــوات  الســودانية 
الطريق إلى المســتقبل، والتي سبق أن قامت بعدد 
من النشــاطات البناءة مثل برنامج ريادة الأعمال 

للشباب الذي عقد في قاعة الصداقة هذا العام".
 وتابــع، دون ذكــر هويتــه. " تضــم الرحلة 
عــددا مــن المبدعــن والفنانــن والموســيقيين 
ونجوم السوشال ميديا والمتطوعين والغرض 
منها إبداء روح التضامن مع الجيش ورفع روح 
الجنود المعنوية، والقول إن المجتمع يقف معهم 
ويســاندهم في حربهم الدفاعيــة العادلة، لذا 
ارتدى المبدعــون زي القوات المســلحة والدعم 

السريع لإظهار هذه المعاني".
ورصــدت "القــدس العربي" ظهــور كل من 
المغنية الشابة، رؤى محمد نعيم سعد، والممثل 

خالــد كســا. والخطــوة، أشــعلت منصــات 
التواصل الاجتماعي حيث انقسم المتابعون ما 

بين مؤيد للخطوة ورافض لها.
 وقــال حســاب باســم محمد حســن، على 
صفحته على "فيســبوك": "شــكرا لكم وشكرا 
للجيــش والدعــم الســريع وهم يدافعــون عن 
أرضنا أمام الغزو"، فيما كتب حســاب باســم 
أحمــد الباشــا "مثلمــا قالــت نانســي عجــاج 
)مطربــة مشــهورة( ظهــور الفنانــات في زي 
الجيش نشاز بصري. الفنان ممكن يدعم بلاده 
بطرق مختلفة، حين يظهر فنان بزي مؤسســة 
قائمة على الأوامر هذا يعتبر نشازا، لأن الفنان 
بطبيعتــه متمرد، ولا ينفع أن يغني للحرب، لأن 
الفن بطبيعته يدعم السلام، ممكن الفنان يدعم 

لكن بطرق أخرى"

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن الائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري 
الجنوبي، مســاء الخميس، تأييدهما للاحتجاجات 
الشــعبية في محافظتي عدن وحضرموت )جنوب( 
العملة  وانهيار  المعيشية  الأوضاع  بتدهور  والمنددة 
المحلية. وعبــر الائتلاف الوطنــي الجنوبي )كيان 
مــواز للمجلس الانتقالي(، في بيــان عن "تضامنه 
الكامل ووقوفه المطلق مع المتظاهرين الســلميين في 
محافظتي عدن وحضرموت في مطالبهم المشروعة". 
واعتبــر: "ما وصلت إليه الأوضــاع في عدن ومدن 

أخــرى من انفــات أمنــي وانهيار العملــة وغلاء 
المعيشــة وتردي الخدمات الأساسية نتيجة حتمية 
لعدم تطبيق الشــق العســكري والأمني من اتفاق 
الريــاض". وحمل البيان، "الطــرف المعرقل لتنفيذ 
العســكري والأمني )يقصد الانتقالي( من  الشــق 
اتفاق الرياض المسؤولية عن السوء الذي آلت إليه 
الأوضــاع" داعيا إلى "تمكين الحكومة ومؤسســات 
الدولــة من القيــام بواجبهما فــي تطبيع الأوضاع 

وتوفير الخدمات والاهتمام بالاقتصاد".
وفي ســياق متصل دعا رئيــس المجلس الأعلى 
للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد قيادات وقواعد 

المجلس إلى التفاعل مــع القضايا المجتمعية المتصلة 
بحيــاة المواطنين. وأكد راشــد في تصريح نشــره 
"فيسبوك"  موقع  على  للمجلس  الرســمي  الحساب 
"دعم انتفاضة الشباب الأحرار ضد تردي الأوضاع 

الاقتصادية وسوء الخدمات".
وشــيع أهالي مدينة عدن جثمــان أول قتيل في 
الاحتجاجات الشعبية بعد سقوطه برصاص قوات 
تابعــة للمجلــس الانتقالي الجنوبــي، كما جرح 5 
آخرون مســاء الخميس. ووارى المشيعون جثمان 
الشــاب زياد زاهر )18 عاماً( وسط هتافات منددة 
بالمجلس الانتقالي.  وفي الأثناء، نقل موقع "المصدر 

أونلاين" مقتل أحد عناصر قوات المجلس الانتقالي، 
في مدينة زنجبار، عاصمــة محافظة أبين، وإصابة 
آخر بعد أن أطلــق حراس قائد كتيبــة في القوات 
المتمركزة في المدينة النار عليهم، أمس الجمعة، على 

خلفية مطالبتهم بصرف مرتباتهم.
ونقل الموقع عن مصدر محلي إن عناصر في قوات 
المجلس الانتقالــي الجنوبي التقــوا بقائد الكتيبة 
التــي ينتمون إليها عقب تدريــب صباحي، وخلال 
اللقاء طالب الأفــراد من القائد صرف مرتباتهم لكن 
هذا الأخير تشــاجر معهم قبــل أن يطلق أحد أفراد 

حراسته الشخصية النار عليهم. 

جنين - رام الله-»القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:

تواصل أمس الكشف عن مزيد من التفاصيل 
الجديــدة لعملية الهــروب الكبير للحرية من 
ســجن جلبوع العســكري الإســرائيلي، مع 
استمرار التحقيقات في حادثة هروب الأسرى 
الســتة وهم خمســة من الجهاد الإســامي 
محمود العارضــة، ويعقوب قــادري، وأيهم 
كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد العارضة، 
يضاف إليهم زكريا الزبيدي، القائد الســابق 
لكتائــب الأقصى، الجناح العســكري لحركة 

فتح في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالــت صحيفــة "هآرتــس" العبرية، إن 
لجنة التحقيــق في عملية "هروب" الأســرى 
وستكون  المقبل  الأســبوع  عملها  ســتمارس 
برئاســة القاضي المتقاعد مناحيم فنكلشتين، 
الذي عمل سابقا في منصب المحامي العسكري 
العــام للجيش الإســرائيلي فــي الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية عام 2000.
الاقتصــادي  "ماكــو"  موقــع  وكشــف 
الإســرائيلي، أمــس، عــن تكلفــة البحث عن 
الأسرى التي شارك فيها آلاف الجنود وعناصر 
الشــرطة، وبلغت نحو مئة مليون شــيكل )أي 
حوالي 31 مليون دولار أمريكي(. وأضاف، نقلًا 
عن مصدر شرطي، أن تكلفة كل يوم من البحث 
عن الأســيرين الطليقين تبلغ ما بين 10 إلى 20 

مليون شيكل.
وكشفت هآرتس، عن تراجع عمليات البحث 
عن الأســيرين اللذين لا يــزالان طليقين وهما 
مناضل انفيعــات وايهم الكممجــي، لافتةً إلى 
وجــود ترجيحات بأنهما قد وصــا الى جنين 
وأنه أصبح لديهما أســلحة ويتلقيان المساعدة 

من سكانها.

وفي أحــد التفاصيــل الجديدة قــال موقع 
"والــا" العبري أن ســجّانا إســرائيليا جاء 
إلى زنزانة الأســرى الذين انتزعــوا حريتهم 
في ســجن جلبوع ونادى على الأسير مناضل 
انفيعات لتسليمه رسالة بينما كان وقتها تحت 
الأرض يحفــر النفق، فيما زميلــه في الزنزانة 
محمود العارضة اقترب على الفور من السجان 
من خلف قضبان الزنزانة وأوضح له أنه متعب 

جدًا ونام.
وذكر الموقع أن الســجان أصر على التحدث 
إلــى انفيعــات، لكن دون جــدوى حيث تمكن 

العارضة مــن إقناعه بأنه نائــم بالفعل، وأنه 
سيعطيه الرسالة.

وقبل أسبوع من الموعد المقرر للهروب الكبير، 
ودفعهم  الأســرى،  أربك  خطيــر،  تطور  حدث 
لاتخاذ قرار ســريع، بالفرار. كان هذا التطور، 
ملاحظة أحد الســجانين، القليــل من "الوحل" 
في حمام الزنزانة، فشك في الأمر. وحينها قرر 
الأسرى البدء في تنفيذ خطتهم، قبل اكتشافها.

وقبل 48 ســاعة من موعد الهروب، استدعى 
قائــد الفريــق، محمــود العارضــة، القيادي 
الســابق في كتائب شــهداء الأقصــى، زكريا 

الزبيدي للزنزانة للانضمام إليهم.
ولم يكن الزبيدي حينها يعلم بعملية الحفر، 
حسب العارضة، وهو ما أكده الزبيدي لمحاميه.

وأشــار الموقع إلى أن أعمال الحفر في النفق 
بدأت في شــهر ديســمبر/ كانون الاول 2020، 
وكان انفيعات هو الذي تولى بشــكل رئيسي، 
العملية التي كانت تتم في معظمها خلال النهار. 
وحســب التحقيقات فإن الملعقة لــم تكن أداة 
الحفر الوحيدة كما ذُكر بداية واستخدمت أيضا 
مقابض أوانــي الطهي القديمة، كما ســاعدت 

ساق سرير حديدي تم تفكيكه في الحفر.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

تم الافــراج أمس الجمعة عــن النائب فــي البرلمان 
التونسي المعلقة أعماله ســيف الدين مخلوف المعروف 
بانتقاده للرئيس قيس ســعيد بعدمــا أوقفته قوات من 

الشرطة بالزي المدني في وقت سابق، حسب محاميه.
وكان مخلوف موجودا أمام مقر المحكمة العســكرية 
للمثول أمام قاضــي التحقيق حين أوقــف بعنف، وهو 
رئيس حزب "ائتلاف الكرامــة" الحليف لحركة النهضة 

وملاحق من قبل القضاء العسكري.
وتم إطلاق سراح مخلوف لاحقا "وتم تعيّين تاريخ 27 
أيلول/سبتمبر للجلســة المقبلة"، حسب ما أفاد محاميه 

أنور أولاد علي لفرانس برس.
وأصدر القضاء العسكري في 2 أيلول/سبتمبر بطاقة 
جلب في حقه في ما عرف "بحادثة المطار" في آذار/مارس 
الفائت ويتهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم 

أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.
وقال مخلوف فــي مقطع فيديو صوره بنفســه قبل 
التوقيف إنه قرّر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية 

في العاصمة تونس برفقة محاميه.
وأضــاف مخلوف ملمحا إلى قيس ســعيّد "لا نخاف 
يســتعمل  الذي  الانقلاب  رافضين  العســكرية،  المحكمة 

القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم".
وأفاد أولاد علــي في تصريح ســابق لفرانس برس 
"عند وصوله أمام المحكمة توجه أفراد من الشرطة بالزيّ 
المدني ســريعا صوب ســيف الدين وأطاحــوا به أرضا 

وضربوه قبل وضعه في السيارة المدنية بالقوة".
ويُظهر مقطع فيديو صوره محامي مخلوف وانتشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، النائب يحاول الافلات 
من أيدي خمســة رجال بزي مدني أرغموه على الصعود 

لسيارة رمادية وضربوه لشلّ حركته.
وبعد دقائق، كتب محاميه أنور أولاد علي "اختطاف 
الأســتاذ ســيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية 
الدائمــة في تونــس حين قــدم لتقديم نفســه لقاضي 
التحقيــق العســكري والاعتداء عليــه، وعلى المحامين 
المرافقــن له بالعنــف"، وأرفق تدوينتــه بفيديو يوثق 

لاعتداء أشخاص بزي مدني على مخلوف.
وأعلن عــدد من السياســيين والحقوقيــن تضامنهم 
مع مخلــوف، حيث كتــب النائــب والمحامي نــور الدين 
البحيري تحت عنــوان "الحرية لســيف الدين مخلوف": 
"الاعتداء المادي أو المعنوي على أي مواطن اعتداء على كل 
التونسيين. لا للاعتداء على الحقوق والحريات. اختطاف 
المحامي ونائب الشــعب ســيف الدين مخلوف والمساس 
بحرمته الجســدية والمعنوية من طرف مجموعة مجهولة 
الهويــة نقلته الى مــكان غير معلوم جرائــم يعاقب عليها 

القانون. لا لإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وكتب الوزير الســابق عبد اللطيف المكي "اختطاف 
وليس له أي اســم آخر، موثّق وشاهده الناس. كان في 
طريقه لتســليم نفسه للقضاء. أنا ســبق وأن نصحت 
بعدم الاختبــاء ومواجهة القضاء ولا زلــت على رأيي. 
رئيس الجمهورية قــال إنه غير مســؤول عن مثل هذه 
الأعمال وأن الذين يقومون بها يريدون تشويهه، ننتظر 
إذن موقفا حازما مما حدث. يجب محاســبة المسؤولين 

عن هذا العمل الشنيع".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اعتبرت فرنســا، أمس الجمعة، أنها غير قادرة على 
الوثوق في أستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام 
اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعدما تخلت كانبيرا 
عن صفقة لشــراء غواصات فرنسية لصالح غواصات 
أمريكية. وبدا أن باريس، التي وصفت القرار الأسترالي 
بأنه "طعنة في الظهر"، تصدر تهديداً بأن هذه الخطوة 

قد تؤثر على محادثات التجارة بالمعنى الواسع.
وصرّح وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون 
لقناة "فرانس 24" الإخبارية: "نجري مفاوضات تجارية 
مع أســتراليا. لا أعلم كيف ســيكون بإمكاننا الوثوق 
بشركائنا الأســتراليين". وأكملت المفوضية الأوروبية، 
التــي تتفاوض بشــأن الاتفاقات التجاريــة نيابة عن 
الربيع الجولة  الحكومات الأعضاء، وأســتراليا هــذا 
الحادية عشرة من المفاوضات التجارية التي بدأت عام 
2018. ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات التي 
تغطي مجالات تشــمل التجارة والخدمات والاستثمار 

وحقوق الملكية الفكرية، في خريف العام الحالي. 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري 

لأســتراليا بحيــث بلغت قيمــة التجارة في الســلع 
للعــام 2020، حوالــي 36 مليار يــورو و26 مليارا في 
الخدمات. واختيرت مجموعة نافال غروب الفرنســية 
التابعة جزئيا للدولة، لبناء 12 غواصة تعمل بالطاقة 
إلــى غواصة  التقليدية لصالح أســتراليا، اســتنادا 
باراكودا الفرنســية التي تعمل بالطاقــة النووية قيد 

التطوير.
لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيســي الوزراء 
الأســترالي والبريطاني أعلنا الأربعــاء اتفاقا دفاعيا 
جديدا تحصل كانبيرا بموجبه على أســطول غواصات 
تعمل بالطاقــة النووية، وهو امتياز كانت واشــنطن 

تحتفظ به حتى الآن لبريطانيا فقط.
وبدت التوترات جلية بين باريس وواشــنطن أيضاً 
على خلفية الصفقة، إذ ألغت الســلطات الفرنسية حفل 
استقبال كان مقرراً في واشنطن. وكان حفل الاستقبال 
ســيقام في مقر إقامة السفير الفرنســي في واشنطن 
بمناســبة ذكــرى معركة بحريــة حاســمة في حرب 
الأســطول  بانتصــار  توجــت  الاســتقلال الأمريكية 
الفرنســي على الأســطول البريطاني في 5 ســبتمبر/ 

أيلول 1781.

قائد في »الانتقالي« يقتل عسكريا ويصيب آخر في زنجبار لمطالبتهما بأجورهما

اليمن: مكونان جنوبيان يعلنان تأييدهما للاحتجاجات في عدن وحضرموت

تفاصيل جديدة حول عملية الهروب الكبيرة من جلبوع... وأدوات الحفر شملت مقابض أواني الطهي وساق سرير

تكاليف البحث عن الأسرى الفلسطينيين 31 مليون دولار
... والزبيدي انضم للمجموعة قبل يومين من الهروب

تونس: الإفراج عن نائب معروف بانتقاده 
للرئيس بعد اتهامات لقوات الأمن باختطافه

شككت في المحادثات التجارية مع أستراليا وألغت احتفالًا في واشنطن
ردود فعل فرنسية غاضبة على إلغاء صفقة الغواصات

متظاهر فلسطيني يبعد شابا جريحا عن موقع المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيتا في الضفة الغربية أمس

عواصم - »القدس العربي« - من سعد الياس ووكالات: 

قــال رئيس وزراء لبنــان نجيب ميقاتي إن شــحنات الوقود 
الإيرانية التــي أدخلتها جماعة حــزب الله إلى البــاد "انتهاك 
لســيادة لبنان"، فيما صنّفت الولايات المتحدة أعضاء في شبكة 
مالية تعمــل على تمويل حزب الله، مقيمين فــي لبنان والكويت، 
بالإضافة إلى أعضاء شــبكة دولية من الميسّرين الماليين وشركات 
وهميــة تعمل لدعــم حزب الله وفيلــق القــدس التابع للحرس 
الثوري الإســامي الإيراني في وقت شــهد أمــس الملف اللبناني 

سلسلة تطورات سياسية واقتصادية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكيــة، في بيان الجمعة، إن هذه 
الشبكات قامت معا بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال 
الأنظمة المالية الإقليمية. وأشار البيان إلى أن حزب الله "يستخدم 
العائدات التي تولّدها هذه الشــبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية 
وتكريس عدم الاســتقرار فــي لبنان وفي جميــع أرجاء المنطقة. 
غيــر أن الولايات المتحدة ستســتمرّ بلا كلل في اســتهداف هذه 
الشبكات، وســنواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل أنشطتها". وتابع 

البيان "يســعى حزب الله بشــكل متزايد للحصول على مصادر 
دخل إضافية لتعزيز خزائنه". ودعا البيان "الحكومات في جميع 
أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان أن حزب الله والجماعات 

الإرهابية الأخرى لا تستغلّ أراضيها ومؤسساتها المالية".
ولايزال ملف المحروقات يلقي بثقله على كاهل اللبنانيين، وبعد 
وصول النفط العراقي دعماً للبنان في هذه الظروف، أعلن نجيب 
ميقاتي "أن الحكومة ســتبذل كل الجهــود لتخفيف وطأة التقنين 
الكهربائي..." وشكر العراق على دعمه لبنان. ولكن تصريحاً آخر 
لميقاتي كان لافتاً في حديث مســائي إلى قناة CNN، عندما سئل 
عن إدخــال حزب الله النفط الإيراني والخوف من فرض عقوبات 
فقال "أنا حزين بســبب انتهاك ســيادة لبنان ولكــن ليس لدي 
خوف من عقوبات عليــه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة 
اللبنانية". وعن مشــاركة الحزب في الحكومــة أوضح: "أنا رجل 
عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطيــاف اللبنانية، ولا يمكننا أن 
نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون 
موافقة ودعم الجميع. وحزب الله يمثّل شريحة من اللبنانيين في 

مجلس النواب".

وغرّد رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط عبر 
حســابه على "تويتر" قائلًا: "لــم نعد نعلم من أيــن تأتي قوافل 
المــازوت والبنزين والنفط. كترو المحبين الى درجة قد نصبح فيها 
بلداً مصدّراً للنفط دون ترســيم حدود ودون تنقيب لا شمالًا ولا 

جنوباً ولا بحراً ولا براً ".
وفي موضوع لافت آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، 
بمغادرة السفير السعودي لدى لبنان إلى الرياض بشكل عاجل. 
وذكرت قنــاة "الجديد" اللبنانيــة نقلًا عن مصادر، أن الســفير 
الســعودي لدى لبنــان، وليد البخــاري، غادر بيروت بشــكل 
عاجل متوجهاً إلى بلاده للتشــاور، بعد مرسوم تشكيل الحكومة 

اللبنانية.
تزامناً قال الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة 
نشــرها على حســابه في "تويتر" مرفقــة بمقطع فيديــو: "هل هذه 
التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح 
يمتلكــه الجميع، فلا ســيادة للدولة على أمثال هــؤلاء من البلطجية 

)عناصر من حزب الله(، في رأيي لبنان انتهى"، حسب قوله. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

جنبلاط يسخر من كثرة البواخر: سنصبح بلداً مصدّراً للنفط... وأمير سعودي: لبنان انتهى

ميقاتي: شحنات الوقود الإيرانية انتهاك لسيادة لبنان... وعقوبات أمريكية على شبكات دولية تدعم »حزب الله«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اللافتات الخاصــة بوزارة  بدلت حركــة طالبــان 
شــؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، ووضعوا 
مكانها لافتات شــرطة الأخلاق التابعــة للحركة، أمس 
الجمعة، فيما قالت موظفات ســابقات في الوزارة إنهن 

مُنعن من دخول المبنى.
وحســب صور وشــهود، فقد غُطيت لافتــة المبنى 
بلافتة أخرى باللغتــن الدارية والعربية مكتوب عليها 
"وزارة الصــاة والإرشــاد والأمر بالمعــروف والنهي 
عن المنكر". وقالت موظفات، فــي مقاطع فيديو صُورت 
خارج المبنى إنهــن يحاولن الذهاب إلى العمل منذ عدة 
أسابيع لكن كان يُطلب منهن العودة إلى المنازل. وقالت 
إحدى هؤلاء النساء إن بوابات المبنى أُغلقت في نهاية 
المطاف الخميس. وقالت أخرى تقدم نفسها بأنها عاملة 
في الوزارة: "أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي، في حالة عدم 

وجود وزارة ماذا تفعل المرأة الأفغانية؟".
وعندما حكمت البلاد في الفترة من 1996 إلى 2001، 
لم تكن تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس وكانت تمنع 
النســاء من العمل والتعليم. وخــال تلك الفترة كانت 
وزارة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر، التي عُرفت 

باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفســير الحركة المتشدد 
للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للملبس وعمليات 
إعدام وجلد علنية. وقال زعيم كبير في طالبان في وقت 
سابق من هذا الأسبوع إنه لن يُسمح للنساء بالعمل في 

الوزارات مع الرجال.
وجاء ذلك، بينما أعلنــت وزارة التعليم في بيان أن 
المدارس ســتفتح أبوابها أمام البنين اعتبارا من اليوم 
الســبت، دون إشــارة إلى موعد لعــودة الفتيات إلى 
الفصول. وبعد أكثر من شــهر من سيطرة طالبان على 
العاصمة كابول، ظل معظم المؤسسات التعليمية مغلقا 
فــي وقت تبذل فيه الحركة جهــودا مضنية لإعادة فتح 

الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدن.
وعادت البنات حتى الصف السادس الابتدائي إلى 
الفصول في بعض المدارس التي تمكنت من اســتئناف 
الدراســة، كما تحضر الطالبات الجامعيات الدراســة. 

لكن مدارس الفتيات الإعدادية والثانوية بقيت مغلقة.
وقال مســؤولون في طالبان إنهم لن يعودوا للعمل 
بالسياســات المتشــددة التي طبقوها فــي فترة حكم 
البنات، وخلافا  الحركة الســابقة، عندما منعت تعليم 
لذلك وعدوا بالســماح للفتيات بالدراســة، ولكن في 

فصول تقتصر عليهن.

أعلنت أن المدارس ستفتح أبوابها أمام الذكور وتجنّبت ذكر الفتيات
طالبان تستبدل بوزارة شؤون المرأة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتفقــت اللجنة الفنية العســكرية العراقية مــع نظيرتها 
الأمريكية،  أمــس الجمعة، على تقليص الوحــدات القتالية 
والقدرات الأمريكية من القواعد العســكرية في »عين الأسد« 
في محافظــة الأنبار الغربيــة، وقاعدة »حريــر« في مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على أن يكتمل بحلول 

نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خــال اجتماع بــن اللجنة الفنية العســكرية 
العراقية، برئاســة نائــب قائد العمليات المشــتركة الفريق 
الركن عبد الامير الشمري، ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد 
قوات عمليات العزم الصلب في العراق، اللواء جون برينان، 
في إطار المحادثات الأمنية الفنية التــي تم الاتفاق عليها في 
الحوار الاستراتيجي العراقي ـ  الأمريكي وخطة الانتقال إلى 
دور غيــر قتالي لقوات التحالف الدولــي العاملة في العراق 
بموجــب مخرجات الاجتماع الذي عقد فــي 22 تموز/ يوليو 

.2021
وحسب بيان قيادة العمليات المشــتركة: »اتفق الطرفان 
على تقليــص الوحدات القتاليــة والقــدرات الأمريكية من 

القواعد العســكرية في عين الأســد وأربيل، علــى أن يكتمل 
بحلول نهاية شهر أيلول /ســبتمبر الجاري. كما تم تخفيض 
مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة 
فريق، إلى مقــر أصغر بقيادة ضابط برتبــة لواء، لأغراض 
الإدارة والدعــم والتجهيز وتبادل المعلومات الاســتخبارية 

والمشورة«.

»يتوافق مع السيادة«

وخلال الاجتماع جــرى التأكيد علــى أن »وجود القوات 
الأمريكية وقــوات التحالف الدولي هو بدعــوة من العراق 
ويعتمد علــى توفير الحماية مــن الحكومــة العراقية وفقا 
للقوانــن والأعــراف الدولية وبمــا يتوافق مع الســيادة 

العراقية«.
كما اتفق الجانبان على عقد جلســات منتظمة لاســتكمال 
مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي 
لقوات »التحالف الدولي« بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا 

العام.
البيان الختامي لجولة الحوار الاستراتيجي بين  وحسب 

العراق وأمريكا أكدت حكومــة العراق التزامها بحماية أفراد 
»التحالف الدولي« الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات 
الأمنية العراقية، كما أكدت بأن جميع قوات التحالف الدولي، 

عملت في العراق بناءً على دعوتها.
كما أكــد الوفــدان أن »القواعــد التي تســتضيف أفراد 
الولايات المتحــدة وأفــراد التحالف الدولــي الأخرين هي 
قواعد عراقية، تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليســت 
قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، وإن وجود الأفراد 
الدوليين في العراق، هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية«.

مشورة وتدريب

واتفــق الوفدان، بعد اســتكمال مباحثــات الفرق الفنية 
الأخيرة، علــى أن »العلاقــة الأمنية ســتنتقل بالكامل إلى 
المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك 
أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 كانون 

الأول/ ديسمبر 2021.
الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، قال أن قرار تقليص 

الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية 
»لــن تكون لــه تداعيات ســلبية علــى أمن أربيــل وإقليم 
كردســتان«. وبين أن »التقليــص يأتي في إطار التســوية 
الاقليمية التي تقوم على زســاس الاســتعاضة عن الإسناد 
المباشــر مــن التحالف الدولي فــي اتجاه تفعيــل التعاون 
الثلاثي بــن العراق والأردن ومصر، كضمــان لأمن الطاقة، 
فضلا عن المصالحة التي تمت بين الســعودية وإيران والتي 
ســتدفع المنطقة إلى المزيد من التهدئة« حســب إعلام حزب 

»الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضــاف: »المنطقة ســتكون أكثــر هدوء تأسيســا على 
التســوية الإقليمية والتــي من الواضح أنهــا قُبلت وأخذت 

مداها في التطبيق«.
وأشــار إلى أن »الفصائل المســلحة جزء لا يتجزأ من هذه 
اللعبة السياســية، وبالتالي إذا جاءت توجيهات من إيران، 
فهــي ملزمة لهم بشــكل أو آخــر، ومنها ما يتعلــق بايقاف 
الهجمات على أربيل أو قاعدة عين الأسد، فهذه الفصائل جزء 

لا يتجزأ من وسائل وأدوات إدارة الصراع الإقليمي«.
ميدانيــاً، أعلن جهــاز مكافحة الارهــاب، القبض على 9 
من عناصــر تنظيم »الدولة الإســامية« في ثلاث محافظات 

عراقية. وقال يحيى رســول، الناطق العسكري باسم القائد 
العــام للقوات المســلحة في بيــان صحافــي، إن »بُمتابعة 
متواصلــة من القائد العام للقوات الُمســلحة، يســتمر جهاز 
مُكافحة الإرهاب بعملياته البطولية الاستباقية، حيث تمكن 

من إلقاء القبض على )9( إرهابيين في ثلاث مُحافظات«.  
وأضاف »ابتدأ فُرســانُنا بواجباتهــم بإلقاء القبض على 
)4( إرهابيين من عصابات داعـش في جنوب وشمال ووسط 
العاصمة بغــداد، اذ تم التوصــل لهم بعد جمــع المعلومات 

الاستخبارية الدقيقة ومراقبة تحركاتهم«.  
وحســب البيان، فقد تمكــن الجهاز مــن »الإطاحة بـ)3( 

عناصر من داعـش في قضاء الفلوجة مُحافظة الأنبار«.  
واختتم جهاز مُكافحــة الإرهاب »عمليــات ضرب خلايا 
العصابات الإرهابيـــة التي تتواجد في المناطق الآمنة بإلقاء 
القبض على عُنصرين من داعـش أحدهم في مُحافظة كركوك 
والآخــر أُلقي القبــض عليه بالتنســيق مع أســايش أقليم 

كردستان العراق ـ  مُحافظة السُليمانية«.  
وأكد رسول أن »العمليات التي يُنفذها الجهاز تُمثل أهمية 
كُبرى في حماية أمن الُمحافظات الُمستقرة وردع أصحاب الفكر 

المشوه«.  

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال 9 عناصر من تنظيم »الدولة«

العراق: أمريكا تقلص قواتها القتالية في قاعدتين في الأنبار وأربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراق،  كردســتان  إقليــم  رئيــس  بحث 
نيجيرفان بارزانــي، أمس الجمعة، مع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون، عدداً 
مــن الملفات المهمــة، معرباً عــن امتنانه لدعم 
الأخيــر »لتوطيــد علاقــات بلاده مــع إقليم 

كردستان والعراق«.
وقال في بيان: »ســعدتُ باجتماعي اليوم 
)أمس( مع بوريس جونســون رئيس وزراء 

بريطانيا«.
وأضــاف: »بحثنــا عــدداً مــن المواضيع 
المهمة ومنهــا العلاقات بــن بريطانيا وإقليم 
واستقرار  الإرهابية،  التهديدات  كردســتان، 

الشرق الأوسط«.
وتابع: »أشــكر رئيس الــوزراء على دعمه 
لتوثيــق علاقات بــاده مع إقليم كردســتان 

والعراق، وخاصة في المجال الاقتصادي«.
الاجتماع:  خلال  لبارزاني،  قال،  جونسون 
»لقــد مرَ وقــت طويل لــم أركم و أنا ســعيد 
برؤيتكم، وأريدك أن تعلم أن علاقات بريطانيا 

معكم مهمة للغاية، ونقيُم زيارتكم«.
وأضــاف أن »نقــدر علاقاتنــا مــع إقليم 
علاقاتنــا  لتطويــر  ونتطلــع  كردســتان، 

الاقتصادية مع إقليم كردستان«.
العاصمة  إلى  بارزانــي  نيجيرفان  ووصل 
البريطانية، لندن الأربعاء في زيارة رســمية 

لمدة 3 أيام.
وأكد رئيس إقليم كردستان العراق، لرئيس 
الوزراء البريطاني الأســبق جــون ميجر أن 

»الكرد لن ينسوا صداقتكم وتعاطفكم معه«.
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع السياســي 

المعروف في لندن، أول أمس.
وتطرق الطرفــان خلال لقائهما إلى الوضع 
السياســي والأمني للعراق والمنطقة بشــكل 
عام، كذلك الوضع الراهن في إقليم كردســتان 

ومكتسباته خلال 30 عاماً.
 وأعرب بارزاني عن شــكر وتقدير الشعب 
الكــردي لميجر، من أجل »الدعم والمســاعدات 
التي قدمها أيام الضيق التي واجهها الكرد في 

تســعينيات القرن الماضي، وإنقاذه مع الدول 
بصدور  الكــردي  الشــعب  الأخرى  الصديقة 
القرار الدولي رقم 688 وإنشــاء منطقة الملاذ 

الآمن للكرد«.
وفي هذا الســياق، قال نيجيرفان بارزاني 
إن »شــعب كردســتان لن ينســوا تعاطفكم 
وصداقتكم له مع الدول الأخرى، وبنظر دائماً 
بعين الاحترام والتقدير للمســاعدات والدعم 
اهتمامكم  وكذلــك  حضرتكم،  تقدموهــا  التي 

المستمر بقضيته المشروعة«.
ميجر أبدى وتعاطفه مع الشــعب الكردي، 
متمنيــاً النجــاح لتجربــة إقليــم وشــعب 

كردستان.
وفي وقت ســابق مــن أول أمــس، التقى 
نيجيرفــان بارزانــي مــع وزيــر الخارجية 
البريطانــي، وفي تغريدة نشــرها على موقع 
»تويتــر« قال: »اجتمعت مــع وزيرة خارجية 
ليز ترس، وقمت بتهنئتها  بريطانيا الجديدة، 
فــي أول اجتمــاع لهــا كأرفع ديبلوماســية 
بريطانية بمناسبة اســتلامها لمهامها الجديد« 
مضيفــاً أنــه »تباحثنــا حول كيفيــة تطوير 

القويــة ودعــم بريطانيــا لإقليم  علاقاتنــا 
كردستان، اســتقرار المنطقة والمسائل الراهنة 

الأخرى«.
وأكد علــى رغبة إقليم كردســتان بتطوير 
العلاقــات المشــتركة مع بريطانيا وتوســيع 
مجالات التعاون والشــراكة معها، وفقاً لبيان 

صادر عن رئاسة إقليم كردستان.
وأشار إلى أن »وزيرة الخارجية البريطانية 
أكدت على التزام بريطانيا واستمرارها في دعم 
العراق وإقليم كردستان والعمل مع شركائهم 
في التحالف الدولي ضــد تنظيم داعش« كما 
»أعربت عن رغبتها بتوســيع تعاون وشراكة 
بريطانيا مع إقليم كردستان في جميع المجالات 

وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري«.
رئيــس إقليم كردســتان عبّر عن شــكره 
لبريطانيــا لتقديمهــا الدعم للعــراق وإقليم 
كردســتان في الحــرب ضد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« وللمســاعدات الانســانية التي 
قدمتها للاجئين والنازحين، كما قدّم »نبذة عن 
خطوات توحيد البشــمركة بدعم ومســاعدة 

بريطانيا والدول الصديقة الأخرى«.

بارزاني وجونسون يبحثان العلاقات المشتركة في لندن
بغداد ـ »القدس العربي«:

ة في العراق، أمس الجمعة، عن  أفصحت هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
مخرجات وتوصيــات »المؤتمر الدوليّ لاســترداد الأموال المهربة« 
االــذي انعقد في  بغداد، فــي )15-16( أيلول/ ســبتمبر الجاري، 
موضحة أن المؤتمــر خرج بجملة مــن التوصيات المهمــة، أبرزها 
بة  ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول الُمهرَّ المطالبــة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ

على التعاون وتشخيص الدول الُممتنعة منها.
وقــال رئيس الهيئة القاضي، علاء جواد الســاعدي، في البيان 
الختامي للمؤتمر الذي انعقد برعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى 
ة أحمد  الكاظمي وبحضــور الأمين العــامّ للجامعة الــدول العربيَّ
أبو الغيط، وبحضور قضــاة ووزراء العدل العرب، أن »الغاية من 
انعقاده الوصول إلى أفضل الســبل وأيسرها في استرداد الأموال 
اء الفســاد الُمستشــري في  ة المتأتية جرَّ المنهوبــة من الدول العربيَّ
ســات تلك البلدان، والســير بإجراءات إنشاء قضاء  بعض مُؤسَّ
دولي متخصص بقضايا الفســاد واســترداد الأمــوال« لافتاً إلى 
أنَّ »ما يُســرَقُ ويُهــدَرُ من الأمــوال المنهوبة هي أموال الشــعوب 
ام والأنظمة الحاكـمة« مشيراً إلى أنَّ »المبادئ  وليسـت أموال الـحُكَّ
ـة توجب حماية ثروات  نتها الدساتير العربيَّ ـة التي تضمَّ الدستوريَّ

الأجيال الـقادمة وصيانتها من العبث«. 

الاستفادة من التجارب

د حرص، جمهورية العــراق، من خلال عقد هذا الُمؤتمر، على  وأكَّ
ة في ميدان  ة والعربيَّ »الإفادة من التجارب الفضلى والنافعة العالميَّ
ت  بة، الذي تصدَّ مكافحة الفساد، لا سيما ملف استرداد الأموال الُمهرَّ
مة في محاوره وجلســاته  ة وأوراق البحوث الُمقدَّ البحــوث العلميَّ
بعة؛ من أجل الوصول إلى  ة الســبل الُمتَّ ة الُمعالجات، وماهيَّ إلى كيفيَّ
ن النفوذ السياســيُّ مــن التغطية عليها،  الأموال المنهوبة التي تمكَّ
وتوفير الملاذات الآمنة لها في بعــض البلدان تحت عناوين، منها: 

الاستثمار وصورٌ أخرى كغسيل الأموال وتبييضها«.
ه بما عُرِضَ خلال المؤتمر من »تجارب فضلى في اســترداد  ونــوَّ
ة  ق من خلالها إلى أســلوب الُمحاكمــة الجنائيَّ الأموال، تمَّ التطــرُّ
ة ما  ات الثنائـــيَّ بعة في الاتفـــاقيَّ ة الُمتَّ للفاسدين، والطرق الإداريَّ
؛ للمُطالبة باسترداد  بــين الدول، وسبل اللجوء إلى القضاء المدنيِّ
الأموال التي تمَّ تبييضها عبر الاحتيال،  ومُقاضاة الفاسدين الذين 
ة من خلال ارتكاب جرائم الفساد«. بوا بالإضرار بالمرافق العامَّ تسبَّ

وكانت قد شــهدت فعاليــات اليوم الثاني من جلســات المؤتمر 

مَت  اســتعراض ومناقشــة مجموعةٍ من البحوث وأوراق العمل قُدِّ
ة والتعاون الدولي في مجال اســترداد  لمحــوري )التجربة العراقيَّ
الأموال المنهوبة( و)التجارب والممارســات الدولية في اســترداد 
الأموال المنهوبة( إذ ترأس جلسات المحور الأول، نائب رئيس هيئة 
مَت  النزاهــة الاتحادية، مظهر تركي عبد، ولإغنــاء المحورين؛ قُ«دِّ
لهما بحوث ودراســات وأوراق عمل كانت منهــا الورقية البحثية 
المقدمة من المدير العام لدائرة الاســترداد فــي الهيئة الدكتور معتز 
فيصل العباسي الموسومة )التجربة العراقية والتعاون الدولي في 
ق خلالها إلى تجربة صندوق استرداد أموال  استرداد المنهوبة( تطرَّ
العراق، مستعرضاً مضامين التجربة العراقية في استرداد الأموال 
نه  والمدانــن، وما رافقها من نجاحات وصعوبــات، فضلًا عما تضمَّ
طت الضوء على التجارب العربية والدولية  المحوران من أوراقٍ سلَّ

الفضلى في استرداد الأموال والمدانين وملاحقة عائدات الفساد«. 

محاكم متخصصة

وأضــاف البيان: »المؤتمر الــذي يُعَدُّ مبــادرة إقليمية مهمة في 
ميدان مكافحة الفســاد واســترداد الأموال خرج بجملة توصياتٍ، 
لٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمــل مع الدول الحاضنة  من بينهــا: صناعة تكتُّ
للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون 
ة لمكافحة  على وفق أحــكام الفصل الخامــس من الاتفاقيــة الأمميَّ
الفســاد؛ من أجل دفعها إلى التعاون لإعادة الأموال والأشــخاص 
ة  ل لاستخدام كافة الإجراءات الوطنيَّ المدانين على أن يســعى التكتُّ
صــةٍ في موضوع  ةٍ مُتخصِّ ة، ومنهــا تأليف محاكــم دوليَّ والدوليَّ
الاسترداد، وإصدار نشــرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، 
فضلًا عــن التأكيد على مبدأ حســن النيــة في تنفيــذ الالتزامات 
القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه 
من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشــروعةٍ للدولة 
طالبة الاسترداد، والاستعانة بالمؤسسات الدولية البحثية المعنية 
باســترداد الأموال المنهوبة، والاســتعانة بالمؤسســات البحثية 
ة للحصول علــى الدعم الفني في مجال  الدوليــة والمكاتب القانونيَّ
اســترداد الأموال المنهوبة، الإســراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين 
الأممية والعربية لمكافحة الفساد مع إيلاء الاهمية للأحكام المتعلقة 
باسترداد الأموال، وإيجاد وسائل غير تقليديةٍ في مسألة استرداد 
الأموال ومكافحة الفســاد والاســتفادة من آليات التعاون العربي 
والمصادرة غيــر المبنية على إدانة جزائية، والتشــجيع على إبرام 
اتفاقيــات ثنائية بين الــدول ودعوة المركز العربــي لإعداد نماذج 

استرشادية لهذه الاتفاقيات«.

العراق يدعو لتجمع دولي لاسترداد الأصول المهرّبة 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أكــد محافظ كركوك، ريــكان الجبوري، أمس 
الجمعة، إعداد خطة أمنيــة محكمة لتأمين مراكز 
الانتخابــات المزمع إجراؤها الشــهر المقبل، فيما 
شــدد رئيس تحالف »قــوى الدولــة الوطنية« 
عمار الحكيم، على أهمية المشــاركة الواسعة في 

الانتخابات.
وقــال إن »هناك خطــة أعدت لتأمــن مركز 
الاقتراع في عموم المحافظة« لافتاً إلى أن »الخطة 
تم إعدادهــا من قبل قيادة المقر المتقدم وبناء على 
العليا للانتخابات« حســب  اللجنــة  توجيهات 

الوكالة الرسمية.
والشــرطة  الجيــش  »قــوات  أن  وأوضــح 
الاتحاديــة والشــرطة المحلية ســتتولى حماية 

المناطق من خلال ثلاثة أطواق أمنية«.

توصيات

وأضاف أن »اللجنة الأمنية التي أرسلها رئيس 
الوزراء بعد الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري 
للأمــن الوطني لبحــث الخروقــات الأمنية في 
بعض المناطق أصدرت مجموعة من التوصيات« 
مشــيراً إلى أن »هذه التوصيــات تضمنت تنفيذ 
خطط الانفتاح والاعتماد على أبناء العشائر في 
دعم القوات الأمنية والتعاون معهم وتســليحهم 
قوة  ويكونوا  مناطقهم  اســتقرار  في  ليســهموا 
ســاندة للقوات الأمنية في دعم جهود الاستقرار 

وعودة الأمن بشكل كامل«.
وتابع أن »هذه التوصيــات تهدف إلى ضمان 
الأمن والاســتقرار في مكافحة فلــول داعش في 
بعض المناطــق النائية التي تشــكل خطراً على 
أن »القوات  المدنيين والقوات الأمنيــة« موضحاً 
الأمنيــة نفــذت خلال الأيــام الماضيــة عمليات 
نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة 
للشــرطة الاتحادية تمكنت من خلالهــا قتل 10 

إرهابيين وتدمير مضافات«.
وكان مجلس الأمن الوطني، قد عقد في وققت 
ســابق، اجتماعاً طارئاً برئاســة القائــد العام 
للقــوات المســلحة مصطفى الكاظمي، لمناقشــة 
التطورات الأمنيــة الأخيرة، وبحث وضع آليات 

فاعلة؛ لمنع تكرار حصــول الخروقات الأمنية في 
محافظة كركوك.

وشــدد على »ضــرورة تفعيــل دور الأجهزة 
الاســتخبارية، وإيجــاد آليات تنســيق فاعلة 
بين مختلــف المؤسســات الأمنية والعســكرية 
لتجنــب الخروقــات«. ووجه أيضاً بـ»تشــكيل 
اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع 

تكرارها«. 
ووجّه بـ»القيــام بعملية نوعية اســتباقية، 
تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشــكيل وتكرار 

الخروقات«.

حملة 

وضمن الجهود الرامية لإجراء الانتخابات في 
موعدها المحدّد، شاركت الســفارة الأمريكية في 
بغداد، الجمعة، في حملة للتشجيع على المشاركة 

في الانتخابات العراقية.
ونشــرت حســابات الســفارة علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، تدوينة تشــير إلى حملة 
تنفذها الأمم المتحدة للتشجيع على الانتخابات.  
وقالت الأمم المتحــدة، في تعليق على الحملة، 
»بــدأت الجداريــات تظهر فــي مناطــق بغداد 
وستنتشــر قريباً فــي أجزاء أُخرى مــن البلاد، 
لتذكير العراقيين بأهمية التصويت في 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر. إن رأيتم أحدها، فانشروا صورة 
شــخصية إلى جانبها مع وسم )ننتخب للعراق( 
بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم«.  
تقرير  ســلّط  الإيجابيــة،  الاجــواء  ورغــم 
معاناة  علــى  ووتش«  رايتس  »هيومــن  لمنظمة 
ذووي الاحتياجــات الخاصة في المشــاركة في 
الانتخابات، الأمر الذي دفع اللجنة الأمنية العليا 
هذه  تخصّ  قــرارات  جمّلة  لاتخاذ  للانتخابات، 

الشريحة.
وبعــد يومٍ واحد على تقريــر المنظمة الدولية 
المعنية بالدفاع عن حقوق الإنســان، قال الناطق 
باســم اللجنة العميــد غالب العطيــة في بيان 
صحافي، إن »اللجنــة الأمنية العليا للانتخابات 
قــررت تقــديم تســهيلات لــذوى الاحتياجات 

الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات«.
وأضــاف أن »رئيــس اللجنة الامنيــة العليا 
للانتخابات الفريق أول الركن عبدالامير الشمري 
المكلفة  الأمنية  القــوات  لكافة  أصدر توجيهــات 

بحماية المراكز الانتخابيــة في جميع المحافظات 
بتســهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة 

وكبار السن في يوم الانتخابات«.
وتابــع أن »القــوات الأمنيــة المكلفــة بأمن 
الانتخابات قد أنهت كامل اســتعداداتها الأمنية 
من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن ســير 

العملية الانتخابية على أكمل وجه«.
جهودها  العراقية  السياسية  القوى  وتواصل 
فــي حثّ المواطنــن على التوجه إلــى صناديق 
الاقتراع للمشــاركة في الانتخابات التشــريعية 
المبكّــرة المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، وســط تأكيــدات حكومية بإنهاء 

الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
رئيس تحالف »قوى الدولــة الوطنية« عمار 
الحكيم، كشف عن نتائج اجتماع جديد لتحالف، 
فيما أكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات 

وأهمية استثمار المقبولية للتحالف.  
وقال بيان للمكتب الإعلامي لعمار الحكيم، إنه 
»ناقشنا خلال لقائنا ممثلين عن القوى المنضوية 
فــي تحالف قــوى الدولــة الوطنيــة وأعضاء 
المكاتــب التنفيذيــة للتحالــف في إطــار أمانة 
التحالف تطورات المشــهد السياسي في العراق، 
الاســتحقاق  لاســيما  القادمة  والاســتحقاقات 
الانتخابي« مضيفــاً »قلنا أن تحالف قوى الدولة 
الوطنية يمثل ضرورة في المرحلة القادمة للفرص 
التي يملكها في إحداث التغيير النوعي واستعادة 

ثقة الجمهور بالنظام السياسي«.  
وتابع: »أكدنا أهمية المشــاركة الواســعة في 
الانتخابات، وبينا أن المشــاركة الواسعة تعبير 
عن ثقة الجمهور بالنظام السياســي، وشــددنا 
على الأمن الانتخابي وحرية الناخب والمرشــح 

في التعبير عن رؤيته«.  
وأردف: »تم التأكيد أيضا على أهمية استثمار 
المقبوليــة لتحالف قوى الدولــة الوطنية، حيث 
أنه يتمتــع بمقبوليــة على المســتوى الوطني، 
وأكدنا وجود إرادة شــعبية وسياســية بإجراء 
الانتخابــات في موعدهــا المحدد، وأشــرنا إلى 

ضرورة التنافس على أساس البرامج«.  
ومضــى الحكيم يقول: »تحالــف قوى الدولة 
الوطنية يمثل ضرورة في المرحلة القادمة للفرص 
التي يملكها في إحداث التغيير النوعي واستعادة 

ثقة الجمهور بالنظام السياسي«.
إلى ذلــك، وجّه رجل الدين الشــيعي البارز، 

محمد تقي المدرســي، أمس الجمعة رســالة إلى 
المرشحين الجدد، ذكّهم فيها بعدم نسيان الماضي 
وفيما  الفساد«  »وحلّ  في  والســقوط  »المشرّف« 
حــثّ على أهمية أن يتولى »الصالحين« شــؤون 
البلاد، دعا الحكومــة المقبلة إلــى تنمية الموارد 
المالية والاقتصادية للبلاد، بالاستعانة بالخبرات 

العراقية في الداخل أو الخارج.

تجاوز التحديات

وقال المدرسي، في كلمته الأسبوعية المتلفزة، 
إن »العراق أمام اســتحقاقين أحدهمــا أكبر من 
الآخر، يتمثلان في الانتخابات، وما بعدها« مبيناً 
أن الوصول إلى الحكمٌ أمرٌ هام، ولكن النجاح في 

إدارة البلاد هو الأهم«.
ودعا المرشــحين إلى أن »لا يكتفوا بالتخطيط 
للوصول إلى الحكم، بل عليهم أن يفتشــوا جيداً 

عن الســبل لتطبيق مــا ينبغي عليهــم تطبيقه 
فيمــا يصلح أمــر البــاد والعبــاد، ويخططوا 
لتجاوز التحديات الســابقة والاستعداد لتجاوز 

التحديات المستقبلية«.
وأضاف: »الشــعب العراقي يتوقع ممن يأتي 
بعد هذه السنين العجاف التي مرّت به، أن يصلح 
شــؤونه بتوفير قيَــم العدالة والأمــن والتقدم 
والحريــة، وعلى الحــكّام أن يقــدّروا الصفات 
الإيجابية المودعة في هذا الشــعب من الشجاعة 

والعطاء والنخوة، ويقدموا له ما يستأهلونه«.
ودعا إلــى »جعل الانتخابات وســيلةً لتولي 
الصالحين لشؤون البلاد، من خلال العثور عليهم 
من بين المرشــحين، وذلك من خــال البحث عن 
صلاحهم،  ومعرفة  وتاريخهم  المرشــحين  سيرة 
ومن ثــم اختيار الأصلح من بينهم« مشــيرا إلى 
»جملةً مــن الصفات التي ينبغــي أن يتحلّى بها 
هؤلاء بعــد الوصول إلى ســدة الحكم، من عدم 

نســيان الماضي المشــرف والســقوط في وحل 
الفســاد، وأن يكــون الحاكم متواضعاً لشــعبه 
وعزيزاً علــى الأعــداء، وعدم التأثــر بالإعلام 
المعادي، بل يكون مســعاه ومبتغاه رضوان الله 
سبحانه، من خلال الجهاد في سبيله الذي يعني 
المكابــدة في ســبيل الله والقيام بالمســؤوليات 

الملقاة عليه«.
وختم رجــل الدين الشــيعي، حديثه بدعوة 
الحكومــة المقبلة، إلى أن »تســعى لتنمية الموارد 
الماليــة والمصــادر الاقتصاديــة للبلد، لاســيما 
فيمــا يرتبط بالمعــادن والنفط والغــاز، والتي 
يمكن تحقيقها من خلال الخبــراء في الداخل أو 
العراقيين في الخارج عبر استقدامهم والاستفادة 
من خبرائهم« مقترحاً »تشــكيل مراكز دراســات 
لكل لجنةٍ من اللجان البرلمانية، ترفد اعضائها من 
النواب بالتوصيات والمقترحات الناجعة لقضايا 

البلد«.

مرجع شيعي يحث على »تولي الصالحين شؤون البلاد«

انتخابات العراق: خطة أمنية في كركوك والحكيم يؤكد على المشاركة الواسعة

ملصقات لمرشحين للانتخابات في منطقة الأعظمية في بغداد

جونسون مستقبلا بارزاني أمس

برالانتخابات العراقية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

قال منــدوب مصر فــي الأمم المتحدة أســامة 
عبد الخالق، أمس الجمعــة، إن بلاده تتعامل مع 
»ســد النهضة« الذي تشــيده إثيوبيا، كونه »أمر 
له مخاطر وجوديــة« مؤكداً أنه »يحق للشــعب 
المصــري حمايــة حقــه فــي الحياة« فــي حين، 
اســتغربت تونس، انتقادات إثيوبيــا لها، عقب 
بيان مجلس الأمن الذي حض أطراف الأزمة على 

العودة للتفاوض. 
وأضاف  في تصريحــات ردا على بيان لمجلس 
الأمن يشــجع مصــر وإثيوبيا والســودان على 
سرعة اســتئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد 
الافريقي، أن القاهرة »لــم تكن يوما تعارض حق 
إثيوبيا في التنمية، لكنها تشدد على أن »الحق في 

الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه«.
واعتبر أن »البيــان يعكس رغبة مجلس الأمن 
التفاوضية  للعمليــة  المراقبة  للدول  وتشــجيعه 
لتقــوم بدور تســهيل القضايا العالقــة للتوصل 
لاتفاق« موضحاً أن »ما تحقق يعد استجابة طيبة 
من مجلس الأمن لمطلبي مصر والســودان والتي 
انعكســت في عقد المجلس لجلســتين حول قضية 

سد النهضة خلال عام واحد«.
العربي  العضو  إلى تونس،  وتوجه، بالشــكر 
والافريقي في مجلس الأمــن الذي »اضطلع بدور 
بارز للتوصــل لهذا المخرج الذي يصــدر بتوافق 

ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن«.

تونس ترد

وفــي الســياق ذاته، أصــدرت تونــس بيانا 
رســميا للرد علــى الاتهامات الإثيوبيــة ضدها، 
بعد صدور بيان مجلس الأمن بشــأن أزمة ســد 
النهضــة. وقالــت وزارة الخارجية التونســية: 
»اعتمــد مجلس الأمــن، يوم 15 ســبتمبر/ أيلول 
2021، بيانــا رئاســيا بخصــوص ســدّ النهضة 
الأثيوبي. وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي 
التزامها ببعديها الافريقي والعربي ومن  في إطار 
منطلق مســؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما 
لإيمانها بضــرورة خدمة الســلم والأمن وتعزيز 
قيم الحــوار والتفاوض«. وأضافــت أن »تونس 
مشــروع  حول  المفاوضات  مســار  طيلة  حرصت 

البيــان على التواصــل مع كلّ الأطــراف المعنيّة، 
ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، 
وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن 
يراعي مشــاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن 
حقّها في التنميــة ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات«. 
وتابعت: »بقدر ما تثمّــن تونس علاقات التعاون 
مع إثيوبيا، فهي تعبّر عن اســتغرابها مّما تضمّنه 
بيان وزارة الخارجيّــة الإثيوبية الصادر يوم 15 
سبتمبر/ أيلول 2021 من تشكيك في التزام تونس 
الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الافريقية 
في كل المحافــل الدوليــة وخــال عضويتها في 

مجلس الأمن«.

تنسيق وتشاور

وزادت: »يهــمّ الــوزارة أن تؤكّد أنــه تم، منذ 
التنسيق  البيان،  التّفاوض حول مشــروع  بداية 
المحكم والتشــاور المســتمرّ مع كلّ الدول المعنية، 
وأنّ هــذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل 
الهدف منها تشــجيع الدول المعنية على استئناف 
المفاوضات بشــكل بنّاء، وتثمــن الدور المحوري 
للاتّحاد الافريقي وتعزيــز دعم المجموعة الدولية 
له في رعاية هذه المفاوضــات والتوصّل إلى حلّ 
توافقي«. ولفتت إلــى أن ذلك »انعكس في اعتماد 
البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء 
مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل 
إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة 

من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة«.
وجددت تأكيدها على »أهمية المفاوضات سبيلا 
وحيــدا لتجاوز كلّ الخلافــات، وحرصها على أن 
يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية 

لكلّ بلدان المنطقة«.
وكان مجلــس الأمن قد اعتمد الأربعاء الماضي، 
بيانــا رئاســيا يدعو فيــه أطراف ســد النهضة 
الإثيوبي إلى اســتئناف المفاوضات، مشددا على 
ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وعلى الرغم من ترحيب المســؤولين المصريين 
ببيان المجلس، اعتبر خبــراء مياه مصريون، أن 
البيان، يمثل تخليا رســميا من المجلس عن قضية 
سد النهضة واعتبرها قضية فنية فقط. محمد نصر 
الدين علام، وزير الري المصري الأســبق، قال، إن 
قرار مجلس الأمن بشــأن الســد الإثيوبي »يفتقد 
الكثير من قواعــد حل المشــاكل الدولية أو رغبة 
حقيقية لنــزع فتيل الأزمــة«. وزاد: »ليس هناك 
إلزام على التوصــل لحل، وليس هناك إطار زمني 

محدد، وليس هناك شجب لأي تصرفات منفردة، 
وليــس هناك تحديد لقواعــد القانون الدولي من 
عدم إضــرار أو عدم الاعتراف، مــن جانب واحد 

للاتفاقيات الدولية«.
وأضاف: »أرى أن الصياغة عامة بشكل ملحوظ 
لإرضاء جميــع الأطراف بــدون رغبــة حقيقية 
دولية لنزع فتيل الأزمة، وســط انشــغال العالم 
بأفغانستان وإيران، ودون إعطاء أهمية حقيقية 
عربي  انقسام  وســط  العربية،  الجامعة  لقرارات 
واضح للأســف«. واختتم: »أشــعر أن هناك عدم 
اهتمام حقيقي من حلفاء الأمس )الغرب( بل وقد 
يكون هناك دعم أو علــى الأقل عدم اعتراض على 
محاولات خلق القلاقل لمصر خاصة مع محاولاتها 
الناجحة للعودة إلى قلب الحــدث في العديد من 

الأحداث الجارية«.

تخل عن القضية

أما، عباس شــراقي، أســتاذ الموارد المائية في 
جامعــة القاهرة، فقــد قال، إن المجلــس، »تخلى 
رســمياً عن قضية السد الإثيوبي واعتبرها قضية 

فنية فقط«.
وكتب على صفحته على »فيســبوك«: »لم يأت 
البيــان بأي جديد عمــا كان متوقعا باســتئناف 
المفاوضــات برعايــة الاتحاد الافريقــي في إطار 
مبادئ ســد النهضة، ولم يكن يســتدعي كل هذا 
التأخير عن الإصــدار لمدة 69 يوماً منذ جلســته 

الثانية في 8 يوليو/تموز الماضي«.
وتابــع: »أكــد المجلس علــى أنه ليــس جهة 
اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشــروع 
القرار التونســي لم يطلب الحل الفني«. وأضاف: 
»بهــذا البيان يتخلــى مجلس الأمن رســمياً عن 
قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم 
خطورتها في أن تكون ســببا رئيســيا في زعزعة 
الأمن والسلم في المنطقة للتعنت الإثيوبي من جهة 
ولخطورة مواصفات الســد من جهة أخرى، حيث 
أنه، سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر 
مكعب«. وقــال: »يجب الآن طــي صفحة مجلس 
الأمن وحفظها في ملف سد النهضة، والعودة إلى 
الاتحاد الافريقي الذي بدأ أولى خطوات استئناف 
المفاوضات بزيارة وزير الخارجية الكونغولى إلى 
أديس أبابا والخرطــوم والقاهرة بهدف الوصول 
إلى اتفاق قبــل فبراير/ شــباط 2022 موعد بدء 

الأعمال الهندسية للتخزين الثالث«.
ســامح  المصــري،  الخارجيــة  وزيــر  وكان 

شــكري، أعلن أن مصر تلقت رؤيــة وخطة عمل 
من الكونغو الشــعبية، الرئيسة الحالية للاتحاد 
ســد  حول  المفاوضات  مســار  ترســم  الافريقي، 
النهضة خــال الفترة المقبلة. وأضــاف، في كلمة 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكونغولي، 
كريســتوف لوتوندولا، أول أمــس الخميس، أن 
اجتماعهما »ركز على قضية ســد النهضة في إطار 
الرئاســة الكونغوليــة للاتحــاد الافريقي، وفي 
إطار مــا دعا إليه مجلــس الأمن إلى اســتئناف 
المفاوضات« موضحا أن »خطة العمل التي قدمتها 
الكونغــو، ســيتم تحديد الإطار الزمنــي لها عند 

إطلاقها«.
ولفت إلى »تركيز دعــوة مجلس الأمن الدولي 
حول اســتئناف مفاوضــات ســد النهضة، على 
عنصر الوقت بذكره مرتين، من خلال الاســتئناف 
بضرورة  أخــرى  ومرة  للمفاوضــات،  الســريع 

التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت قريب«.
وتابع أن »ذلك يدل على حرص أعضاء مجلس 
الأمن للوصول إلــى حل لأزمة ســد النهضة، في 
إطار زمني محدود وليس فــي إطار مفتوح يتيح 
المزيد من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر«. 
وأشــار إلى »تطلع مصر لتلقــي الدعوة في أقرب 
فرصة لاســتئناف المفاوضــات« مؤكدا »ثقة مصر 
في قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض، 
وأن مصر ترى لــدى الرئيس الكونغولي، فليكس 
تشيسكيدي، الجدية والإرادة للوصول إلى اتفاق 
لتسوية مشكلة سد النهضة التي تستمر على مدار 
عقــد من الزمــان«. وأكد »اســتعداد مصر الكامل 

ومرونتها في التجاوب ودراسة ما يتم طرحه«.
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة التوتر بين 
إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى 
بعدمــا أعلنت أديس أبابا أنها بــدأت الملء الثاني 

لبحيرة ســد النهضة، مما أثار قلق بلدي المصب. 
وطالبت مصر والســودان مجلــس الأمن بوضع 
اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا 

أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الافريقي.
وخاضــت الدول الثــاث، مصر والســودان 
وإثيوبيا، جولات من المفاوضات على مدار عشــر 
سنوات، فشلت جميعها في الوصول لاتفاق ملزم 

لعملية ملء وتشغيل السد.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 
في المئــة ومن المتوقع أن يصل إلــى طاقة التوليد 
الكاملــة في عــام 2023، مما يجعلــه أكبر محطة 

للطاقة الكهرومائية في افريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشــروع الذي تبلغ تكلفته 
التنميــة  لتعزيــز  ضــروري  دولار  مليــارات   5
الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من ســكانها 

بالكهرباء.

خبراء: بيان مجلس الأمن لم يلزم الأطراف بالتوصل لحل

مصر تعتبر سد النهضة »خطرا وجوديا«... وتونس تستغرب انتقادات إثيوبيا لها

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

أغلقت مجموعات من قبائل البجا، طريق بورســودان 
ـ  الخرطــوم القومي، أمس الجمعة وذلــك تنفيذا لدعوة 
»المجلس الأعلى لنظــارات البجا« بقيــادة الناظر محمد 
الأمين ترك، لإغلاق شرق السودان، احتجاجاً على مسار 
الشرق في اتفاق السلام، في حين رفض مجلس قبلي آخر 
ينشط فيها ناظر قبائل البني عامر، محمد دقلل، الخطوة، 
متوعداً بالتدخل لـ»حماية أهلنا وشــعبنا والحفاظ على 

مصالحه وصون كرامته« حال عدم تحرك الحكومة.
وقال شــهود عيــان لـ»القدس العربــي«: »تم إغلاق 
الطريق القومي من بورســودان للخرطــوم، عبر مدينة 
عطبرة في عدد من المحطــات، عبر حرق إطارات وضعت 
علــى الطريق، ومن غير المعروف، هل سيســتمر الإغلاق 

الأيام المقبلة أم سيتوقف عند هذا الحد«.
وفي ولاية كســا، أكد شــهود عيان، إغــاق الطريق 
القومي القادم من بورسودان عبر كسلا وود مدني، حيث 
أحرق محتجون إطارات السيارات في منطقة أروما، التي 
تعتبر مقر إقامة الناظر ترك، بالإضافة إلى محطة الزيرو 
في طريق القضارف إلى جانب إغلاق كبرى البطانة الذي 
يعد المنفذ الرئيس الذي يربط الشــرق بوسط السودان. 
ولم يتســن لـ»القدس العربي« الحصول على تعليق من 

حكومة القضارف، التي أقيل حاكمها قبل نحو شهرين.
وأعلن المجلس الأعلى لنظــارات البجا، بداية الإغلاق 
الشــامل لشرق الســودان، أمس مؤكدا »مشاركة كل أهل 
الشــرق في الإغلاق« ووصف ما تداولته بعض المنصات 

الإعلامية عن تعديل موعد الإغلاق بـ»الشائعات«.
واســتقبلت، أمس الأول الخميس، حشــود كبيرة في 
أوسيف في حلايب، الناظر محمد الأمين ترك، ناظر عموم 
البجا، الذي وقف على إغلاق الطريــق البري إلى مصر، 

حسب مواقع اعلامية سودانية. 
وقال تــرك، إن »الإغــاق في مرحلته الأولى يشــمل 
الموانئ والطريق القومي الخرطوم في بورتســودان عند 

منطقة العقبة والطريق البري إلى مصر«.
مجلــس البجــا أكــد أن »القــرار يشــمل المتحركات 
الحكومية ويستثنى الســيارات الدبلوماسية والباصات 
السفرية ومطار بورتســودان«. ويأتي تصعيد المجلس، 

بعد فشــل التفاهمات مع الحكومة، بشــأن مسار الشرق 
في اتفــاق جوبا المرفوض من المجلس. فــي المقابل، أعلن 
»المجلس الأعلى للإدارة الأهلية« في شــرق الســودان، 
رفض إغلاق الطرق. وهذا المجلس، يعد منافســا لمجلس 
قبائل البجا، وينشــط فيه ناظر قبائل البني عامر تنافس 

قبائل البجا، محمد دقلل.  

»جريمة بحق الشعب«

وأكد، المجلس، في بيان، جــاء ممهوراً بتوقيع مقرره، 
أحمد محمد عثمــان كرار، »وقوفه بحــزم ووضوح ضد 
تهديد مصالح الشعب السوداني وتعريض أمن واستقرار 
البلاد للخطر« مشيرا إلى »وقوفه مع الثورة ومكتسباتها 
في الحرية والســام والعدالة« ورفضه »القاطع لإغلاق 
الطرق في شرق السودان وتعطيل المؤسسات الحيوية«. 
واعتبر هذا »العمل جريمة بحق الشــعب السوداني كله 
الهدف منها هو النيل من الثورة وخدمة لعودة الشمولية 

والاستبداد«.
وحمل الحكومة »مسؤولية الفوضى والانفلات الأمني 
في شرق السودان، وكل ما يجري في شرق السودان، هو 
نتــاج لضعفها ورضوخها للابتــزاز« مبيناً أن »ما يجري 
في شرق الســودان، يستدعي التعامل معه بقوة القانون 
الذي يمنع منعا باتا تعطيل المؤسسات الحيوية وتعريض 

حياة المواطنين للخطر«.

وقف التفاوض

وأكد »لشعب شرق السودان صاحب القضايا العادلة 
والمظالم التاريخية، بأن الحكومة تتلاعب بقضية الشرق 
وتوظــف الرافضين للوفاق لخدمــة أجندتها في صراعها 
الداخلي، وعليه أصبحت قضية الشرق، محلا للمزايدات 
والأجندات الخاصة، هذا عوضا عن اســتثمار الفلول في 
هذا المزاد على حســاب شــعبنا الصابر عليه قرر المجلس 
الأعلــى لــإدارة الأهلية في شــرق الســودان وقف أي 
تفاوض مــع الحكومة التي ليس لديهــا أي رؤية وإرادة 

لحل قضية شرق السودان«.
ودعــا الحكومة، إلــى، »تحمل مســؤولياتها في منع 
إغلاق الطــرق وتعريض حياة المواطنين للخطر« وأمهلها 
48 ســاعة للقيام بهذا الواجب وإلا سوف نقوم نحن بهذا 

الواجب ولن نتوانى في حماية أهلنا وشــعبنا والحفاظ 
على مصالحه وصون كرامته«. 

وأصدرت »مبادرة القضارف للخلاص« )أحد المكونات 
الرئيسة في الثورة من شرق السودان( بيان حول دعوة 
إغلاق الإقليم الشــرقي، جاء فيه إن »في شرق السودان 
أزمــة حقيقيــة، ينبغي للحكومــة وكل القــوى الثورية 

وأصحاب المصلحة العمل على إيجاد الحلول لها«.

رفض المتاجرة السياسية

وزاد: »لا ينبغــي لقضيــة الشــرق أن تكــون محلا 
للمتاجرة السياســية والتكســب الرخيص. كما يجب ألا 
نتعامل معهــا باعتبارها محض صراع قبلــي، إذ أن هذا 
مدخل خاطئ وضار بإنسان الشــرق والوطن، وسيقود 
إلى صراعات لا تفضي ســوى إلى المــوت المجاني لدماء 
عزيزة بريئة، والإضرار بإنسان الشرق الذي ظل يعاني 

الأمرّين«.
وتابع أن »الدعــوة إلى إغلاق الطريــق القومي أو ما 
ســمي بإغلاق الإقليم ســلوك مرفوض، ولا يخدم سوى 
فلول النظــام البائــد، بل في حقيقــة الأمــر أن الفلول 
هم الذيــن يحركونــه«. وزاد »تؤكد مبــادرة القضارف 
للخــاص، أن قضية الشــرق من القضايــا التي تهم كل 

المواطنين السودانيين«.
وناشــدت المبادرة، الحكومــة الاتحادية والحكومات 
الولائية بـ»المسارعة والعمل الجاد على حل هذه الأزمة« 
كما أكدت »رفضها للبيان الذي خرج باسم المجلس الأعلى 
لنظارات البجا، لإغلاق الإقليم الشــرقي، وما هذا البيان 

إلا محاولة إضافية لإرباك المشهد وتعقيده«.

واجهة للفلول

 وأضاف البيان »نحن نعلم جيدا أن ما يســمى بكيان 
أهل القضــارف، الذي حاول إغــاق الطريق القومي في 
منطقة حي الملك في القضارف، ليس ســوى واجهة لفلول 
المؤتمر الوطني، الذين يعبثون بالفترة الانتقالية بتواطؤ 

واضح من قيادات الشرطة والأجهزة الأمنية«.
ودعــت المبــادرة »كل القــوى الثورية والسياســية 
ومنظمــات المجتمــع المدنية ولجــان المقاومــة وحكماء 
الإدارات الأهلية للتصدي لهذا العبث بالإقليم ومحاولات 

أمنــه واســتقراره« مبينة أن »تضافــر الجهود  زعزعة 
الثوريــة والتوحد في قضية الشــرق أضحــى ضرورة 
ملحة«. وواصــل البيان: »إننا في المبادرة نؤكد رفضنا لما 
يعرف بمسار الشرق، في اتفاق جوبا، بما فيه من شوائب 

وعيوب وإقصاء للجميع ». 
وزاد: »ندعو لمؤتمر شــامل لأهل الشرق بكل مكوناته 
باســتثناء الفلول، وفي مقدمة المؤتمر القــوى الثورية، 
للخروج بحلــول وتوصيات نعمل علــى تنفيذها جميعا 
حكومة مدنية وشــعبا حتى نخرج من دائرة التشــرذم 
والاختلاف ويكون هناك ســام حقيقي مستدام ينعم به 

أهلنا في الشرق الحبيب والوطن «.
في المــوازاة، عبر مقرر لجنة إزالــة التمكين ومحاربة 
الفســاد، صلاح مناع، امتعاضه مــن التراخي الأمني في 
البلاد، وإغلاق الطــرق القومية وتعطيل مصالح الناس. 
وغرّد مناع، متســائلًا علــى صفحته فــي »تويتر« »‏من 
المســؤول عن صناعة الفوضى؟ حروب بين القبائل، قفل 
الطرق القومية. وهل تتريس الطرق القومية والجســور، 
عمل بريء، تقوم به مجموعة من شــباب الثورة، قد كان 
سلاحا سلميا ما هو رأي وزير الداخلية ومجلس السيادة 

عندما تقوم نظارات بذلك من أجل المسار أو التغير؟«. 

إضرار بالمواطنين

وكتــب رئيس مجلــس إدارة صحيفة »الســوداني« 
ضيــاء الدين بــال، على صفحتــه في فيســبوك قائلا 
»إغلاق الطريق القومي )الخرطوم  ـ  بورتسودان( ومنع 
عبور القطار، وتوقيــف إنتاج النفط، أفعال سياســية، 
تُلحق الضرر بالوطن والمواطنــن«. وتابع »الذين كانوا 
ــدون إغلاق الطرقــات الداخلية، وحرق اللســاتك  يُمجِّ
وقلع الانترلوك، سيجدون حرجاً أخلاقياً في إدانة إغلاق 
الطرق القوميــة«. وزاد »التفكير والعمــل على الإضرار 
بة  بالخصوم السياسيين، بغض النظر عن الخسائر الُمترتِّ
على المواطنين، هو أشبه بالقصف العشوائي على المناطق 

المدنية«.
وأضــاف: »النــادي السياســي السّــوداني، الحاكم 
والُمعارض، نــاد انتهازيّ عقيــم، يُعاني شــحّاً أخلاقياً 
وجفافاً في المشــاعر الإنســانية، وجدباً فكرياً مُريعاً، مع 
ر له كلَّ ما يفعل، نادٍ تتغيّر فيه المواقف بتغيّر  ذرائعية تُبرِّ

المواقع«.

احتجاجاً على بند في اتفاق السلام... وانتقادات لـ»ضعف« الحكومة

شرق السودان: قبائل البجا تغلق طرقا ومجلس الإدارة الأهلية يتوعد بالتدخل
أمل كلوني مستشارة لمدعي المحكمة 

الجنائية الدولية للنزاع في دارفور
■ لاهاي ـ  أ ف ب: عــن مدعي المحكمة الجنائية 
الدوليــة الجديد، أمس الجمعــة، المحامية المعروفة 
في مجال حقوق الإنســان، أمل كلوني، مستشارة 

خاصة، للنزاع في دارفور في السودان.
وســبق أن تولت كلوني، عددا مــن القضايا في 
المحكمــة، التي مقرها في لاهــاي، المحكمة الوحيدة 

الدائمة في العالم لجرائم الحرب. 
ومنصبهــا، الذي يركــز على دارفــور، هو أحد 
المناصب الخاصة الجديدة التي أنشأها المدعي العام 
الجديد للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم 

خان، الذي تولى مهامه في تموز/يوليو.
وقال خان، في بيان »يسرني أن أرحب بمثل هذه 
المجموعة المميزة من الخبراء وأنا ممتن لرغبتهم في 

العمل كمستشارين خاصين لي«.
وزوج كلوني، نجــم هوليوود جــورج كلوني، 
ســبق أن قام بحمــات منذ فترة طويلــة من أجل 
حقوق الإنســان في منطقة دارفور. وحســب الأمم 
المتحدة، 300 ألف شــخص قتلوا ونزح 2.5 مليون 
خلال النزاع فــي دارفور بين عامــي 2003 و2004. 
واندلــع القتال عندمــا حمل المتمــردون الافارقة، 
السلاح ضد نظام عمر البشــير المخلوع، احتجاجا 

على تمييز منهجي.
ومثلت أمل كلوني المقيمة في لندن، أربع ضحايا 
من دارفور في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية 
ضــد علي كوشــيب، زعيــم ميليشــيا الجنجويد 
المســلحة التي أنشــأتها الحكومة. كما شاركت في 
سلســلة من قضايا حقوق الإنسان شــملت دولا، 
بينها العــراق وبورما والفيليبــن، وكذلك قضايا 

جنائية تشمل لبنان ويوغوسلافيا السابقة.
والســنة الماضيــة، تصــدرت العناويــن بعــد 
اســتقالتها من منصبها كمبعوثــة بريطانية لحرية 
الإعلام احتجاجــا على قرار الحكومة »المؤســف« 

لخرق اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وقال مدعي المحكمــة الجنائية الدولية، خان، إن 
فريق المستشــارين الخاصين المؤلف من 17 عضوا 
»تم اختياره مــن مختلف مناطــق العالم مع تنوع 

ثقافي ولغوي وجنساني«.

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: مهــدت الولايــات 
المتحــدة، أمس الجمعــة، الطريق أمــام فرض 
مزيد مــن العقوبات على أطــراف الصراع في 
شــمال إثيوبيا، الــذي قُتل فيــه آلاف وأصبح 
الملايين فــي حاجة إلى مســاعدات إنســانية. 
وقال مســؤولون كبار فــي الإدارة الأمريكية، 
إن أمــرا تنفيذيا جديدا يتيح لواشــنطن اتخاذ 
إجــراءات عقابية ضــد أفراد مــن الحكومتين 
الإثيوبيــة والإريتريــة ومن »الجبهة الشــعبية 
لتحريــر تيغراي« والحكومــة المحلية في إقليم 
أمهرة، إذا استمروا في الصراع العسكري بدلا 

عن المفاوضات.
تأتــي الخطــوة، التــي تزيــد الضغــط على 
طاولــة  إلــى  للجلــوس  الأطــراف  مختلــف 
المفاوضــات ووضع حد للقتــال، بعد أن دعت 
واشــنطن، مرارا وتكــرارا، إلى إنهــاء الصراع 
عن طريق التفاوض ووصول المســاعدات إلى 
إقليــم تيغراي، الــذي انطلق منــه الصراع في 

شمال البلاد.

وحذر مســؤول كبير في الإدارة الأمريكية، 
قائلا »ما لم تتخذ أطــراف )الصراع( خطوات 
نحــو حــل الأزمــة، فــإن الإدارة )الأمريكيــة( 
مســتعدة لاتخــاذ خطــوات شــديدة بموجب 
هذا الأمــر التنفيــذي الجديد لفــرض عقوبات 
تستهدف طائفة كبيرة من الأفراد والكيانات«.
ولــم تــرد بيلينــي ســيوم، المتحدثة باســم 
رئيس الــوزراء الإثيوبي، بشــكل فــوري على 
طلــب للتعليــق، كما لم يتســن الحصــول على 
تعليــق مــن وزيــر الإعــام الإريتــري، أو مــن 
متحــدث باســم »الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

تيغراي«.
واندلع القتال قبل عشــرة أشــهر بين قوات 
إثيوبيــا الاتحادية وقــوات مواليــة لـ»الجبهة 
تســيطر  التــي  تيغــراي«  لتحريــر  الشــعبية 
علــى الإقليــم. ومنذ ذلــك الحين، لقــي الآلاف 
مصرعهــم واضطــر أكثر من مليوني شــخص 
للفــرار من منازلهــم. وامتد القتــال في يوليو/ 
تموز من تيغراي إلى إقليمي أمهرة وعفر، وهما 

أيضا في شمال البلاد. وأدى القتال في هذين 
الإقليمــن، إلــى تشــريد مئــات الآلاف وجعل 
نحو 1.7 مليون يعتمدون بشــكل أساسي على 

المعونات الغذائية.
وقــال الرئيس الأمريكــي، جو بايــدن، في 
بيــان، إن »الولايــات المتحــدة حريصــة علــى 
أن تدفــع في اتجــاه التوصل إلى حل ســلمي 
لهذا الصــراع« داعيا أطرافــه لوقف الحملات 
العسكرية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، 
واحتــرام حقوق الإنســان والســماح بدخول 

المساعدات.
ويحتــاج أكثر من خمســة ملايين شــخص 
في إقليم تيغراي، إلى المســاعدات الإنسانية. 
لكن المســؤول في الإدارة، قال إنه لم يصل إلى 
المنطقة سوى أقل من 10 ٪ فقط من الإمدادات 
الضروريــة على مدى الشــهر الماضي بســبب 
عرقلة المســاعدات، واصفا الوضع بأنه واحد 
من »أسوأ الأزمات الإنســانية وأزمات حقوق 

الإنسان في العالم«.

أمريكا تمهد لمزيد من العقوبات بخصوص صراع تيغراي

جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية
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بعد وفيات »الطوارئ«... الأردن في سؤال سياسي متكرر:
هل »استقالة« وزير هي الحل للمنظومة الصحية؟

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ينتقل وزير الصحــة الأردني الدكتور فراس الهــواري، إلى أصل القصة 
وجوهرها وهو يعتذر علناً بأن »تبديل الأشــخاص« بين الحين والآخر قد لا 

يشكل حلًا لمشكلة المنظومة الصحية في البلاد.
غضــب كثيرون فــي الأردن من الوزير الهــواري؛ لأنه أعلــن عدم نيته 
الاستقالة، وبالتالي تفعيل بند موسمي باسم المسؤولية الأدبية والسياسية 
بعــد حادثة وفاة الطفلــة لين، جراء انفجــار الزائدة الدوديــة إثر التأخر 
والتقصير في معالجتهــا، لا بل إنقاذها في أحد أكبر مستشــفيات الحكومة 

الأردنية. 

جرأة سياسية

مــا قاله الهواري ضمناً هو خضوعه شــخصياً، من حيث الاســتقالة من 
عدمها، إلى قرار صاحب الأمر الدســتوري، ثم الخضوع لما يقرره البرلمان أن 
قرر ســحب الثقة. لكن جرأة الوزير الطبيب تمثلت في أنه أعلن ضمنياً بأنه 
لن يســتقيل طوعاً أو بقرار ذاتي على أساس أنه حضر لموقعه أصلًا لمعالجة 
تلك المشــكلات التي أدت إلى وفاة الطفلة لين، مقترحــاً بأن تبديل أو تغيير 

وزير ما قد يصفق له البعض، لكـنه لا يـمثل حـلًا إطـلاقاً.
تلك جرأة سياسية وبيروقراطية من وزير تكنوقراطي يرفض الاستسلام 
لمنطق الشارع، ولا يحفل بالشعبويات؛ فالطفلة لين توفيت وسبقتها الطفلة 
غنى ومعهما ســيدة، ولم ينفِ الوزير حصول خطــأ وتقصير، لا بل تقررت 

عقوبات ضد المقصرين. لكن جرس الســؤال الذي قرعه الهواري دون وقبل 
غيره وبجرأة، تحسب له هو: كيف ســتتبدل الأمور باستقالة أو إقالة وزير 

والعودة للمربع الأول مع وزير جديد؟
وجهة نظــر وزير الصحة الأردني في مجمل ملف إعــادة هيكلة المنظومة 
الصحية ســمعتها »القدس العربــي« منه مباشــرة وبالتفصيل قبل حادثة 
الطفلة لين التي أقلقت الأردنيين وألهبت الأسئلة البيروقراطية مجدداً، وسط 
حالة تقصير لا يمكــن للحكومة إنكارها، وحالة قصور فــي خدمات القطاع 
العام لا يوجد مســؤول واحد ينفيها، لا بل حالة تراجع في الخدمات العامة 
بصم عليها -في تقرير موثق بحالة البلاد- المجلس الاقتصادي الاجتماعي 

عندما كان يترأسه أكاديمي صريح هو الدكتور مصطفى الحمارنة.
قال الوزير الهواري، بوضوح، بوجود مشكلات كبيرة، وأقر بوجود خلل 
إداري صعــب ومعقد ومتراكم في وزارة الصحة، وشــرح بين يدي »القدس 
العربي« خططاً طموحة للمعالجــة والمواجهة، مصراً على ترتيب التحديات 
والمشــكلات على أساس أنها ليســت مالية، فالمال يمكن تحصيله بطريقة أو 
بأخرى، بل المشــكلة إدارية بامتياز. وهي أيضاً ليســت مشــكلة سياسية، 
فملفات الصحة العامة -حسب الوزير الهواري- تحظى بدعم كبير ومطلق 

من الملك ونجله ولي العهد، وبقية المؤسسات السيادية في البلاد.
والحلول المقترحة بدأت أصلًا منذ أشــهر قليلة عبر سلســلة اتفاقيات مع 
جامعــات وكليات طب، ومــع برامج تمويل دورية، وعبــر نفض الغبار عن 
مقرات موجودة أصلًا ومنشــآت صحية وتشــغيلها، وأيضــاً عبر مناولات 
ومداولات تتجاوز المألوف والكلاســيكي والمتكلس في المســتويات الإدارية 

والوظيفية.
بدأ الوزير الهواري مشروعاً تحت عنوان إنقاذ المنظومة الصحية، ويريد 
إكماله، في الوقت الذي يتحدث فيه بعــض النواب وأحياناً بعض حراكات 

الشارع، عن ســحب الثقة من وزير الصحة. وهو أمر قال الهواري بوضوح 
إنه حتى وإن حصل فســيرحب به في السياق الدســتوري، لكنه لن يعفي 
الأردنيين جميعاً، بمؤسســاتهم، من مشــاعر وكلفة المســؤولية عما حصل 

للطفلة لين، وقد لا يمنع تكرار السناريو الذي حصل مع غيرها لاحقاً.
 تلــك الصراحة عند وزير حضر لوزارة خطيــرة ومهمة من خارج القطاع 
العام، تزعج كثيرين وأغضبت حتى الشــارع أحياناً، ودفعت كثيرين لاتهام 
الهواري ببعض الغرور، لكن ما يراه بعض الساسة أن الجميع وإزاء مسألة 
لها علاقة بتهاوي المنظومة الصحية وتراجعها أمام خيارين، هما: الاستمرار 
فــي إقالة وزير للصحة وتعيين خليفة لــه، أو التركيز على العمل والإصلاح 

والاشتباك، الأمر الذي يفضله الهواري ويتحدث عنه علناً.

»لم يعد مهماً«

لكن بقاء الهــواري وزيراً أو عودتــه إلى غرف العمليــات طبيباً لم يعد 
مهماً، فالأردنيون يشــعرون بالقلق، وخلال أزمــة كورونا فقط تقلب ثلاثة 
وزراء على سدة وزارة الصحة، واستقال أحدهم -وهو العالم الطبيب نذير 
عبيدات- أدبياً بعد حادثة الســلط الشهيرة. وبوضوح، لم تساهم استقالة 

عبيدات في عدم حصول الحادث الدرامي الذي حصـل مع الطفلـة لين.
 وبوضوح أيضاً، وسياســياً، فإن إقالة الهواري واستبداله لا تعني بأن 
ما حصل مع الطفلة الراحلة  لن يحصــل لاحقاً في غرف الطوارئ، فمنصات 
التواصل الاجتماعي المحلية كانت تنقل للتو عن أحد أطباء مستشفى البشير 
الحكومــي الذي حصلت فيه حادثة لين، وصفه لغرفة جراحة الطوارئ بأنها 
أقرب لمسلخ، وســؤاله عن ما إذا كان طبيب جراح ومقيم في الكون يستطيع 

فعلًا التعامل مع 90 مريضاً في اليوم الواحد في حالة سيئة.

لفت الطبيب نفســه، بصراحته أيضاً، أنظار المجتمع إلى أن حالات الوفاة 
الناتجة عن التقصير مخجلة ومؤسفة، لكن الإعلام والجمهور يتحدثان عنها 
ولا يتطرقــان لإنقاذ آلاف الأرواح من الأردنيين يومياً في نفس مستـــشفى 
البشـير الشـــهير، الذي أصبح الآن عـــنواناً متجدداً لأزمة قديمة ومزمنة 

اسمها أزمة القـطاع أو المنـظومة الصـحية الأردنية.

الدكتور فراس الهواري

حقوقيون لـ »القدس العربي«: القانون الجديد يربط حياة نصف الشعب السوري بالأفرع الأمنية

وزارة العدل السورية تسن قانوناً يستهدف أموال وممتلكات المفقودين والغائبين وملايين المهُجّرين المعارضين للنظام
القاضي الشرعي الأول في دمشق: أحكام قضائية بوفاة وفقدان 15 ألف شخص شهرياً

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

اشترطت وزارة العدل لدى النظام السوري في 
قانــون جديد، الحصول على الموافقــة الأمنية قبل 
والغائبين  للمفقودين  القانونيــة  الوكالات  تنظيم 
وملايــن الُمهجّريــن، حيــث ربطت منــح الوكالة 

القضائية بموافقة أفرع الأمن والاستخبارات.
ويؤخذ علــى القانــون الصادر حديثــاً، وفق 
حقوقيــن تحدثوا لـــ »القدس العربــي«  إلغاؤه 
الوكالات الخاصة الســابقة وربط حياة أصحابها 
بموافقات أفرع الأمن، معتبرين أن هذا القرار يهدف 
إلى التحكم الأمني والقبض على المطلوبين وحرمان 
السوريين في الخارج من أموالهم أو استثمارها، كما 
أن الإجراء »باطل لمخالفته الدســتور، فضلًا عن أن 
المبررات التي ساقها باطلة طالما أن مصلحة الغائب 
المفقود مضمونــة ومحمية بقوة القانــون«  بينما 
ذهب البعض إلى وجود ســبب أمني آخر وراء هذا 

الإجراء.
وقالــت وزارة العــدل فــي بيان نشــرته على 
معرفاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
»أصدر وزيــر العدل القاضي أحمد الســيد تعميماً 
يقضي بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة 
لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أســوة 
لهذه  المتضمنة  الوثيقــة  واعتبار  الوكالات،  بباقي 
الموافقــة من الوثائــق التي يجب إبرازهــا ابتداءً 
كمرفق أساســي من مرفقات طلــب الحصول على 

الوكالة«.
وأوضح البيان أن مســوغات هذا البيان يعود 
إلى »إصــدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشــكل 
كبير فــي الآونة الأخيرة بســبب الأحــداث التي 
حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، 
وما تسببت به من إشــكالات وحالات استغلال من 

قبل الوكلاء«.

البني: باب لإرهاب الناس

البني فســر قرار وزارة  البارز مأمون  المحامي 
العــدل بأنه باب جديد لإرهــاب الناس ومحاولة 
التحكــم بحياتهم ومنع الســوريين من تســيير 
حياتهــم. وقال للـــ »القدس العربــي« إن القرار 
يعمل على تعقيــد حياة الناس مــن خلال ربطها 
بالأمــن  في كل الأحوال، كما أن النظام الســوري 
يرغب من وراء هذا القرار التحكم الأمني والقبض 
على المطلوبــن وحرمان الســوريين في الخارج 
من التحكم فــي أموالهم أو بيعها أو اســتثمارها 
كما إنها محاولــة لإجبار الناس على أجل مراجعة 
أفرع الأمن. مضيفاً أن »البنــوك أصدرت التعميم 

التعامل معها مربوطاً باســتخراج  ذاته، وأصبح 
الموافقات الأمنية، حيــث يهدف النظام إلى معرفة 
أماكن أمــوال المعارضين إن كانت فــي البنوك أو 

عقارات ونهبها وسرقتها«.
وللحديث عن الأثر الرجعــي للقانون الجديد، 
تحــدث المحامي عبد الناصر حوشــان عضو هيئة 
القانونيــن الســوريين لـ »القــدس العربي« عن 
أحكام الغائــب والمفقود وآثار الغيــاب والفقدان 
على شــخصية الغائب أو المفقود القانونية وأثرها 
على زوجته وورثته وأموالــه وممتلكاته، والآثار 
الضــارّة لربط منــح الوكالة القضائيــة بالموافقة 
الأمنية، حيث قــال إن القانون »من شــأنه تحكم 
النظــام الســوري بمصائــر النــاس وأموالهــم 
وممتلكاتهــم، والحجّة أو الذريعــة الحاضرة هي 
»مطلوب أمنيــاً أو إرهابياً« وبذلــك تتوقف حياة 
يبقين  حيث  والمفقودين  الغائبين  زوجات  ومصائر 
معلّقات لا يســتطعن الزواج ولا التصرّف بأموال 
أزواجهــن وكذلك الأمر بالنســبة للورثــة الذين 
يحرمون من حقهم في التملك والتصرّف بحقوقهم 
الإرثية«. وأكد أن هذا القانون يتعارض مع القانون 
والدستور الذي كفل وصان حق الإرث في المادة 17 
الوكالة القضائية بمثابة إعلان وفاة  منه. وتعتبر 
الغائب والمفقود والتي توجب حكماً توزيع تركتهما 

على ورثتهما.
وقال حوشــان »تطبّق على الوكيــل القضائي 
أحكام القانون المتعلقة بالوصي، وعليه فإن القرار 
باطــل لمخالفته الدســتور أولًا، وثانياً، إن الحجج 
التي ســاقها أيضاً باطلة لان القانون في المادة 182 
من قانون الأحوال الشخصية، أوجب على الوصي 
أو الوكيل القضائي عــن الغائب أو المفقود الرجوع 
إلى القاضــي للحصول علــى إدن بالتصرف بأي 
حق من حقوق الغائــب أو المفقود وبالتالي فإن أي 
تصرّف كان دون الإذن القضائي ويضرّ بمصالحهما 
قابل للفسخ أي أن مصلحة الغائب المفقود مضمونة 

ومحمية بقوة القانون«.
 الإجراء قديم، فقد اتخذه النظام الســوري في 
ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين 
في سجونه، ومازالت أوضاعهم القانونية موقوفة 
التــي ارتكبها بحقهم  رغم عمليات الإعدام والقتل 
إلا أنه كان يمنع تســجيل وقائع الوفاة في سجلات 
الأحــوال المدنيــة أو يمنع القضاء مــن منح وكالة 
قضائيــة عنهم لذويهــم. وهو ما يكــرره اليوم مع 
الآلاف من المفقوديــن والغائبين وملايين الُمهجّرين، 
د أموالهم، ويســلب حقوقهم  ل حياتهم ويُجمِّ ويُعطِّ

ويزيد من معاناتهم ومأساتهم.
ويؤكد حوشــان أن ثمة ســببا أمنيا آخر وراء 
القانــون، حيث ربــط »القرار بتصريــح القاضي 
الشرعي في دمشــق، عندما قال بأنه يقوم بتنظيم 
500 وكالــة قضائية و500 وصايــة يوميا« معتبرا 

أن التصريح مؤشــر على أعداد المفقودين، وأغلبهم 
من المعتقلــن أو القتلى الذي فقــدوا حياتهم أثناء 
المداهمات أو القصف، مضيفا أن »هذا الكلام وحجم 
الأعداد يفضح حقيقة قتــل المعتقلين في الزنازين، 
وهو الســبب الأهم وراء القرار لأن الأمن سيتحكم 

بتسريب الأسماء أو عددهم«.

»15 ألف مفقود شهرياً«

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود 
المعراوي، قال في تصريحات لصحيفة الوطن شبه 
الرســمية إن المحكمة تمنح يومياً حوالي 500 وكالة 
قضائية، و500 وصاية شرعية مختلفة من أذونات 
ســفر وتســجيل الأولاد فــي المدارس وتســجيل 
الولادات وغيرها، لافتاً إلــى أن الوصايا المؤقتة لا 
تعطى عــادة إلا للأقارب حتى الدرجة الثالثة. وهو 
ما يشــير وفق تصريحات القاضي الشرعي الأول، 
إلــى أن ما يقارب 15 ألف مفقــود يحكم بوفاتهم أو 

فقدانهم شهرياً.
رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل 
عبد الغني اعتبر أن أي إجراء إداري يشترط وجود 
موافقة أمنية، هو مخالف للمفاهيم والقوانين ومن 
شأنه أن يعرقل الأمور، مؤكداً أن القانون يستهدف 
للنظام  السياســيين  المعارضين  أساســي  بشــكل 
والمغيبين قســراً والنازحــن واللاجئين أي نصف 

الشعب السوري وفق قوله.
وأوضــح للـــ »القــدس العربــي«  أن النظام 
يشــغل الأجهزة الأمنية ويوســع من صلاحياتها 
وتوغلهــا في المجتمع بهدف ابتــزاز الأهالي ودفع 
مبالغ مالية وهو ما يشــكل خســارة لدى المعنيين 
بالقانــون الجديد، عــدا عن أنه يــردع الكثيرين 
عن مراجعــة الأجهزة الأمنية خوفاً من المســاءلة 
القانونية حول الشخص المطلوب وهو ما قد يقود 
أقارب الغائبين والمهجرين إلى السجن والتعذيب. 
وقال عبد الغني إن القانون يعرقل ويكبل الحركة 
من  المعارضين  ويســتهدف  البلد،  في  الاقتصادية 
النازحين والهاربين خوفاً من النظام والمشــاركين 
في الثورة، وجميعهم متأثرون بهذا القرار وهؤلاء 
بحاجة لوكالة والشــخص منهم لا يعرف إن كان 
مطلوبــاً للأفــرع الأمنية والاســتخبارات أو غير 

مطلوب.
القانون وفق الخبير القانوني »عذاب للمواطن« 
وقــد اتخذ بطلــب من الأجهــزة الأمنيــة من أجل 
أن تكون شــريكة للمطلوبــن والمعارضين للنظام 
بممتلكاتهــم وأموالهم وهو ما يفتــح لها المجال في 
النهب والسرقة، مؤكداً أن »القرار يخالف القوانين 
لحقوق  الدولــي  للقانون  ومخالــف  والدســتور 
الإنسان ويستهدف السياســيين كما أن هناك نهباً 

اقتصادياً يخالف أكثر من قاعدة قانونية«.

مسؤول عسكري إسرائيلي: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان
■ تل أبيب - د ب أ: قال مسؤول عســكري إسرائيلي رفيع المستوى ليلة 
الخميس/الجمعــة إن بلاده لن تُقدِمْ على أي تحرك لوقف شــحنات الوقود 
الإيرانية إلى لبنــان، الذي يعاني من أزمة اقتصاديــة وأزمة طاقة خطيرة، 
حســبما ذكرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« على موقعها الإلكتروني أمس 
الجمعة. ووصلت عشرات الشاحنات التي تحمل الديزل الإيراني إلى لبنان 
الخميس، وهي الأولى في سلســلة شــحنات نظمها حــزب الله المدعوم من 

إيران.
وذكر تقرير لـ«القناة 12« التليفزيونية الإســرائيلية أن إســرائيل شنت 
مئات الهجمات الجوية في ســوريا لمنع وصول شحنات أسلحة لحزب الله، 
ولكن المســؤولين يعربون عن قلقهم من أن استهداف شحنات الوقود سوف 
يُنظر إليه علــى أنه يلحق ضرراً دون داع بمحاولات التعافي الاقتصادي في 
لبنان. وأضاف التقرير إن إســرائيل قررت لذلك تجنــب التدخل. وأكد قائد 
البحرية الإســرائيلية المتقاعد مؤخراً، نائب الأدميرال إيلي شــارفيت، هذه 

السياسة في مقابلة مع وسائل إعلام.

شكرا للعراق

ووصلــت ناقلة نفــط إيرانية إلى مينــاء بانياس الســوري يوم الأحد 
الماضي، حيث تم تفريغ الديزل في مخازن ســورية قبــل أن يتم نقله برا إلى 
لبنان أمس الخميس بواسطة شــاحنات صهريج. ومرت القافلة المكونة من 
60 شــاحنة، تحمل كل منهــا 50 ألف لتر، عبر معبر حدودي غير رســمي في 
القصير في ســوريا. وهناك قافلة أخرى تضم 60 شاحنة صهريج في طريقها 
إلى لبنان. من جهته شــكر رئيس مجلس الــوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 
الجمعة، الحكومة العراقية على دعمها لبلاده في هذه الظروف الصعبة التي 
يمر بها، خاصةً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي للمساهمة في حلّ 

أزمة الكهرباء، حسب بيان نشر في موقعه الرسمي.
وأضاف البيــان أن ميقاتي اطلع »من وزير الطاقــة والمياه الدكتور وليد 
فياض على إجــراءات وصول باخرة النفط العراقــي الأولى إلى معمل دير 
عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار«. وأكد ميقاتي 
أن »الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين 
وضع التغذية، على أن تكون الخطــوة الموازية العمل على حلّ جذري لأزمة 
الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقــة وصولًا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي 

والطاقة المتجددة، واســتكمال تنفيــذ خطة قطاع الكهربــاء والإصلاحات 
المتعلقة به مع تحديثها«. وأعلن أن حكومته ستعمل على » إنشاء ما تحتاجه 
البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشــاركة القطاع الخاص، حسب 
ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ســتمثل الاثنين على أساسه لنيل 
ثقة المجلس النيابي«. ولفــت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمــي كان » أكد خلال اتصال أجراه بالرئيــس ميقاتي وقوف بلاده إلى 
جانب لبنان واســتعدادها لدعمه بكل الوســائل مما يســاعده على تجاوز 

المحنة الصعبة التي يمر بها«.
يذكــر أن الحكومتين اللبنانيــة والعراقية كانتا قد وقعتــا في 24 تموز /

يوليو الماضي، العقد النهائي لاســتيراد مليون طن من الوقود لصالح لبنان 

مقابل خدمات استشارية واستشفائية. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية 
حادة تراجعت معها قدرة مؤسســة كهرباء لبنان على انتاج الكهرباء ولذلك 
اتخذت إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وقامت بتقنين إنتاج الكهرباء من 

أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.
 وبلغت ســاعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسســة كهرباء 
لبنان نحو 22 ســاعة يومياً فــي معظم المناطق اللبنانيــة. واتخذ أصحاب 
المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية 
لأكثر من 12ســاعات في اليوم، بســبب نفاذ مادة المــازوت، وبعضهم أطفأ 

المولدات بشكل نهائي.

صندوق النقد يحول نحو 1.14 مليار دولار للبنان

وأعلن وزير المالية اللبناني يوســف الخليــل، الجمعة، أن صندوق النقد 
الدولي حوّل لحساب وزارة المالية في مصرف لبنان المركزي نحو 1.14 مليار 
دولار، حقوق ســحب خاصة. وقال الخليل، في بيــان، »أبلغت من المصرف 
المركزي أن مستحقات لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد 
الدولي حولت إلى حســاب وزارة المالية لدى المصرف، وقيمتها مليار و139 
مليونا و437 ألف دولار«. والاثنين الماضي، قالت وزارة المالية إنها ستتســلم 
الخميس 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تشــهد البلاد 

شحا في النقد الأجنبي.
والمبلغ المحول من صنــدوق النقد يمثل حصة لبنان عن 2021 وقيمته 860 
مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتــه 275 مليون دولار، على أن يودع في 
حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي. ووافق مجلس محافظي صندوق 
النقد الدولي مطلع أغســطس/آب الماضي، على توزيــع 650 مليار دولار في 
أكبر عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وذلك لدعم 
احتياطيات الدول الأعضاء في مواجهــة تداعيات جائحة كورونا. وحقوق 
الســحب الخاصة )SDR( هي أصــل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشــأه 
الصنــدوق في 1969، كعنصــر مكمل للأصول الاحتياطيــة الأخرى للبلدان 

الأعضاء.
ويعاني لبنان انهيارا حادا في أســعار صرف العملــة المحلية، وتراجعا 
كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببها عن تلبية احتياجات 

البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية والطحين.  

رئيس الائتلاف السوري المعارض:
 المجتمع الدولي أغفل الحل السياسي 

■ إســطنبول – الأناضول: انتقد رئيس 
الائتــاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية ســالم المســلط، انصبــاب جهود 
الإنســاني  الملــف  علــى  الدولــي  المجتمــع 
فــي ســوريا، وإغفــال الاهتمــام بـ«الحــل 
السياســي«. جاء ذلــك في مقابلــة أجرتها 
الأناضول في مدينة إســطنبول التركية مع 
المســلط الــذي تولى رئاســة الائتــاف في 
يوليو/ تموز الماضي. وتطرق المسلط لجهود 
المبعوث الأممي إلى ســوريا غير بيدرســون 
الــذي التقى مــع المعارضــة في إســطنبول 
الثلاثاء الماضي، بعــد لقاء مماثل مع النظام 

السوري قبل أيام في دمشق.
وقــال المســلط إن بيدرســون »لــم يعلــن 
حتى اللحظة عن موعــد جديد لجولة اللجنة 
الدســتورية وســنرى مــا لديــه«. وأضاف: 
»لكــن أعتقــد أن مــا جاء بــه هو عبــارة عن 
مماطلة من النظام، وهو ما اعتدناه منذ بداية 
جنيف، لكن نريد أن نتحدث له )بيدرسون( 

بصراحة أنه لا بد أن يتحرك هذا الملف«.
وفيما يخــص أعمال اللجنة الدســتورية 
التي أتمت 5 جولات دون تقدم قال المســلط، 
إنهــا »أكملــت هــذا الشــهر عامــن دون أن 
يتحــرك شــيء ودون أن يتــم البــدء بكتابة 
الدستور الذي يمكن أن يصاغ بيد السوريين 

خلال أسبوع«.
 وتساءل المسلط »هل يستحق أن نماطل 
فيــه )الدســتور( لعامين«  لافتــا إلى أن هذه 
المماطلة »مــن النظام الذي لا يريــد أن ينجز 
شيئا«. واســتطرد قائلًا: »لكن يجب التحرك 
من قبل الهيئة الدولية ومن الموفد بيدرسون 

بشكل جدي أكثر«.
واعتبر المسلط، أن المجتمع الدولي »صب 
جهده علــى الملفــات الإنســانية دون انتباه 

للحــل السياســي الــذي يحتاجــه الشــعب 
الســوري«. وقــال: »مــا نحــاول ونســعى 
لإفهــام المجتمــع الدولي بــه هو أن روســيا 
ألهتهم بالأمور الجانبية، لكن الهم السياسي 
هو الأســاس وأن يقفوا إلى جانب الشــعب 

الذي عانى ويعاني«.
وحول جهــود الائتلاف للدفــع بالعملية 
السياســية، قال المسلط: »كانت له تحركات 
كبيرة ومكثفــة مع جهات دولية عدة ووفود 
كثيــرة زارت الائتلاف وقمنــا بزيارات لعدة 
جهات«. وأشار إلى أنه »منذ أيام كان هناك 
لقــاء مع وزيــر الخارجيــة التركيــة )مولود 
تشــاووش أوغلــو( إضافة إلى لقــاءات مع 
مسؤولين من دول أخرى«. وأضاف: »هناك 
زيارة قادمة خلال الأيام المقبلة إلى نيويورك 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ولقاء مع )أنطونيو( غوتيريش أمين 
عــام الأمم المتحدة ومع مســؤولين من دول 

أخرى«.
وأردف: »نحمل معاناة شــعبنا وقضايا 
وملفــات مهمــة تعنــي الكثيــر لأهلنــا فــي 
الداخــل، عندما نتحدث عن ســوريا نتحدث 
عن كل الســوريين وهمهم ومعاناتهم بغض 
النظــر عــن المواقف، هنــاك قضايا شــائكة 
لا بــد مــن الحديث عنهــا وهناك أمــور لا بد 
مــن التطرق إليهــا مــع الــدول دون حرج«. 
وفيما يخص اللقاءات مع الداخل الســوري 
»الاجتماعــات  المســلط  قــال  واحتياجاتــه 

كانت مكثفة مع الداخل ونستمع لهم«.
الحياتيــة  الاحتياجــات  يخــص  وفيمــا 
للداخل قال المســلط: »مؤسســات الائتلاف 
قدرتهــا  ضمــن  وجــه  أكمــل  علــى  تعمــل 
واســتطاعتها، لكــن فالداخل ليــس بحاجة 
فحســب،  مؤسســات  أو  مؤقتــة  حكومــة 

بل بحاجــة إلى مواقــف دول ودعــم دولي 
وخاصــة في المجــال الصحــي والتعليمي«. 
وحــول أزمة فيــروس كورونــا التي تجتاح 
العالــم وتعامل الحكومــة المؤقتة معها، قال 
المســلط: »في هذا الوضع الكارثي تراجعت 
دول بسبب كورونا، فكيف بمناطق صغيرة 

محررة لا يوجد فيها مقومات«.
ورداً على سؤال عن الأوضاع الأمنية في 
إدلب، قال المسلط: »هناك اتفاقية بين تركيا 
وروســيا ونرى منذ شــهور خروقات تقوم 
بهــا موســكو والنظام تســتهدف المدنيين«. 
وأضاف: »هناك تواصــل وجرت محادثات 
نعلم بها بــن الأتراك والــروس لضبط هذه 
الأمــور، لكن روســيا لا تحتــرم أي ميثاق«. 
وعن تأثير زيارة رأس النظام بشــار الأســد 
الأخيــرة لروســيا علــى الأوضــاع الميدانية 
قال: »ما نواجه من محنة هو بســبب روسيا 

وإيران والنظام«.
المسلط تطرق لوضع اللاجئين السوريين 
وخاصــة فــي تركيــا قائــاً: »الــكلام الذي 
ســمعناه مــن الإخــوة الأتــراك منــذ بدايــة 
الثورة وموقفهم المشــرف مع الســوريين لم 
يتغير وكرروه مؤخرا لنــا«. وأضاف: »على 
مــدى ســنوات لــم يتغيــر موقفهــم، تركيــا 
موقفها طيب مع الســوريين لكن علينا أيضا 
مســؤولية كســوريين وهو احتــرام قوانين 

البلد الذي نقيم به، في أي بلد كان«.
ونبه المســلط إلى أن »هناك من يلعب على 
هذا الأمر )مزاعم ترحيل الســوريين( وهذه 
الورقة هي لأمور خاصة لكن على المســتوى 
الرســمي لا يوجد أي تغير على الســوريين«  
مشــيرًا إلى أن »موضــوع العــودة الطوعية 
جميعنــا معــه وجميــع الســوريين يريدون 

العودة لكن في حالة وجود البيئة الآمنة«.

مناصرون لـ »حزب الله« اللبناني يستعدون لاستقبال شحنات النفط الإيراني أول من أمس
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من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا لستيفن 
كوك، قيّم فيه تجربة نشر الديمقراطية في العالم 
العربي، والتي رفعتها إدارة جورج دبليو بوش 
والمحافظــون الجدد في مرحلة مــا بعد هجمات 
11 أيلول/ ســبتمبر 2001. ورغم تعلم الإدارات 
الأمريكية خــال عقدين مرّا على هذه الهجمات، 
إلا أنه يرى أن المكان الصحيح لنشر الديمقراطية 

ودعمها هو الولايات المتحدة نفسها.
ويعتقد كوك أن السياسة الخارجية الأمريكية 
قامت على خطأ أساســي في تعاملها مع الشرق 
السياســة  مؤسســة  ارتكبت  ولهذا  الأوســط. 
الخارجيــة الأمريكيــة الكثير مــن الأخطاء في 
مرحلة مــا بعد 11/9 لكــن يذكر لهــا أنها قامت 
بجهــود عامــة وإن كانــت أحيانــاً فوضويــة 
للتعلم من أخطاء الســنوات الماضية. وشــارك 
الأكاديميــون وخبــراء السياســة والساســة 
المحترفــون والصحافيون في نقــاش قوي من 
خلال المقالات الأكاديمية والكتب ومقالات الرأي 
وندوات النقاش حول دور الولايات المتحدة في 

العالم.
وكان واحد من الموضوعات التي تطرق إليها 
النقاش، هو نشر الديمقراطية في العالم العربي. 
وكان الموضــوع محلًا للاهتمام الكبير في مرحلة 
ما بعد الهجمات عام 2001 ثم اختفى من النقاش 
ليعود إلــى الواجهة مــع انفجــار الانتفاضات 
العربية التي أطاحت أنظمة ديكتاتورية وهددت 
أخــرى. لكنه تلاشــى مــرة ثانية بعــد عودة 
الأنظمة الديكتاتورية والقمعية. والســؤال هو: 
»ماذا تعلمت الولايات المتحدة من تجربة نشــر 
الديمقراطية؟«. والجواب في رأي الكاتب »ليس 
كثيراً، وربما لم يكن بالقدر نفسه الواجب عليها 

تعلمه«.

أخطاء الخارجية الأمريكية 

وبعد فترة من الهجمات، بــدأ البعض داخل 
مجتمع السياســة الخارجية فــي التفكير حول 
التي  الــدول  علاقــة الأنظمة السياســية فــي 
وكانت  للتطــرف.  والميل  المهاجمــون  منها  جاء 
الولايــات المتحــدة، باســتثناء الخطاب حول 
نشــر رؤية للديمقراطية ومنطقة مزدهرة، تركّز 
على حماية مصالحها الجوهرية في المنطقة، بما 
في ذلك التأكــد من تدفق النفــط والحفاظ على 
أمن إســرائيل والتأكد من الهيمنــة على المنطقة 
والتعــاون في مجــال مكافحة الإرهــاب ومنع 
الشراكات  عبر  الشــامل،  الدمار  أسلحة  انتشار 
والتعاون مــع الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة. 
وحصلــت مصر على علاقة اســتراتيجية )مهما 
كانــت( مــع الولايــات المتحــدة، لأن الرئيس 
المصــري في ذلك الوقت حســني مبــارك، أبقى 
على قناة الســويس مفتوحــة، والتزم معاهدة 
كامب ديفيد مع إسرائيل، ومارس الضـغط على 

الإســلاميين.
العالمــي  التجــارة  مركــز  تدميــر  وبعــد 
والبنتاغون، توصل أعضاء في مجتمع السياسة 
بالتركيز  تقضي  نتيجة  إلى  الأمريكية  الخارجية 
على مــا يحدث في داخل الــدول العربية. فمهما 
كانت المســاعدة التــي قدمها مبــارك للولايات 
المتحدة، فإنــه أبقى علــى منــاخ اجتماعي لم 
بالتعبير عن مظلوميتهم من  يســمح للمصريين 
خلال المؤسسات السياسية والقانونية. وفي كل 
مرة حاول فيها المصريون تصحيح المســار، قام 
المدافعون عن النظــام بتزوير النظام لصالحهم. 
ومَن حاولــوا المواصلة والتعبيــر عن رفضهم، 
واجهوا الهراوات المعدنية والغاز المسيل للدموع 

ورصاص قوات الأمن.
في المقابل، بــدأ المحللون بالاعتقــاد أن هذه 
بيئة خصبــة لظهور الإرهاب. ورغــم اعترافهم 
بخصوصيات الــدول العربية والخلافات بينها، 
إلا أن القصة المصرية كانــت النموذج للمنطقة، 
ومن هنا ولدت فكرة دعوة الترويج للديمقراطية 
في الشرق الأوسط. ويمكن للمرء مناقشة طريقة 

تطبيق أجندة نشــر الحرية لجورج دبليو بوش 
وعلى مــن طُبقت، علــى العراقيــن والمصريين 
والفلســطينيين وليس على السعوديين. ويمكن 
النقــاش فيمــا إن تم تمويلها بشــكل جيد ولم 
الترويــج للديمقراطية علــى محاربة  يقتصــر 
الإرهــاب بل وعلى مــا فعله بوش في الأشــهر 
والســنوات التي أعقبت 11/9 والذي كان تحولًا 

بالنهج نحو الشــرق الأوســط. وبناءً على هذا 
الموقــف، لم يعد الأمــن يعتمد علــى الجنرالات 
أو الملوك، بل على تطوير الديمقراطيات  المسنين 

في كل المنطقة.
وهنــا يطرح الكاتــب الســؤال التالي: »هل 
كان تشــخيص الولايــات المتحــدة للمشــكلة 
صحيحاً؟«.  لحلها  استُخدمت  التي  والسياسات 

وكان في أســاس النهج الأمريكي الجديد منطق 
واضح: القمع يقود إلى الإرهــاب. ومن هنا ركّز 
صناع السياســة والمحللون على هذه الدينامية 
وهي: في كل مرة تحدث فيها مواجهة غير سعيدة 
مع الدولة، تتضاءل نســبة الراغبين بالتمســك 
الشــديد باللعبة الموجودة. وفــي الوقت الذي 
يواجه فيــه المواطنون عنف الدولة، يســتنتج 

البعــض منهم ألا حل لديهم إلا اللجوء للســاح 
واســتخدامه ضد النظــام ورعاته. ولا شــيء 
مثيراً للجدل حول هذا التحليل الأساسي، فنحن 

نعرف أمرًا يطلق عليه دينامية القمع - التشدد.
لكــن ترجمة هذه النظرة إلــى أجندة ترويج 
للديمقراطية كان أمراً مثيراً للإشــكال ولأسباب 
عدة، منها أن القادة الديكتاتوريين لم يكن لديهم 
الاســتعداد للتخلي عن القمع كوسيلة للسيطرة 
السياســية. ولم يكــن لدى مبــارك أو الرئيس 
الســوري بشــار الأســد ما يقدمانه للمصريين 
للولاء  غالبيتهــم  يدفــع  بشــكل  والســوريين 
والإكراه  القمعية  الوسائل  لأن  ونظراً  للنظامين. 
هي طرقهم للسيطرة والبقاء في الحكم، فالدعوة 
للديمقراطية تعتبر تهديداً وجودياً لكليهما. وهو 

ما زاد من صعوبة الجهود الأمريكية.
وهناك ســبب ثان يتعلق بالمشاريع والبرامج 
التــي تبنتها الولايــات المتحدة في الســنوات 
الأولى من القرن الحالي، وقامــت على فكرة أن 
الشــروط الاقتصادية والاجتماعية هي ضرورة 
لبناء ديمقراطية مســتدامة في الشرق الأوسط. 
إلا أن المدافعــن عــن الأنظمة، وليــس فقط من 
يحملون الســاح، اســتطاعوا وبنجاح إفشال 
الجهود الداعية لنشــر الإصلاحــات التعليمية 
والاقتصادية والسياسية وتقوية المرأة. وخلقوا 
الشعبية،  للجماعات  مضاداً  اصطناعياً«  »شعباً 
حيث تم وصف المنظمات غير الحكومية ونشــر 
الديمقراطية في الصحافة المؤيدة للأنظمة بأنها 

صورة جديدة عن مشروع استعماري.

فقدان مصداقية الديمقراطية في أمريكا؟

واشتكى المســؤولون من أن هذه الجهود هي 
المســؤولون  ورفض  الوطنية.  للســيادة  خرق 
في المنطقة قبول فكرة أن الاضطهاد السياســي 
يقود إلى الإرهاب. وركــزوا بدلًا من ذلك على أن 
الجهادية هي فكرة أيديولوجية عابرة للحدود لا 
يمكن حلهــا بالديمقراطية. وصحيح أن التطرف 
لديه قاعدة أيديولوجية، إلا أن الولايات المتحدة 
والأنطمــة العربية قدمــت حلًا مختلفــاً لنفس 
الظاهــرة، أحدهمــا يدعو لنشــر الديمقراطية، 

والثاني يتبنى العنف والقوة.
ولم يكن الأمر بهذه الدقة، فالولايات المتحدة 
تريد الانتخابات، والقــادة العرب أرادوا القوة. 
مع أن الرصاص كان جزءاً كبيراً من استراتيجية 

واشــنطن لمكافحــة الإرهاب. وعندمــا انتخب 
الفلســطينيون حركة حماس فــي 2006، فقدت 
واشــنطن حماســها للديمقراطيــة فــي العالم 
العربــي. وبعد عشــرين عاماً، لا يــزال خبراء 
السياســة الخارجيــة يعتقدون أن الــرد على 
الإرهاب كان عســكرياً وبشــكل مفرط، دون أن 
ينتقدوا قرار إدارة بوش عدم الاعتراف بانتصار 

حماس في الانتخابات.
لكــن ما هــو الدرس مــن كل هذا؟ بلا شــك، 
ســيناقش النقــاد أن الولايات المتحــدة فقدت 
مصداقيتهــا، وأنــه عندما تشــارك حماس في 
الحكومــة، فإن العملية السياســية ســتجعلها 
معتدلــة، لكن الدليل يظــل ضعيفًا في الحالتين. 
لكــن هل الجدال حــول حماس مهــم؟ وهل كان 
الافتراض القائم على أن الديمقراطية ســتخفف 

من الإرهاب، افتراضاً جيداً؟
ويجيــب الكاتب بـــ«لا«. ولم تعثر دراســة 
أعدتها مؤسســة رانــد قبل عدة ســنوات على 
أجوبة تدعم أو تعــارض الفرضية. وإذا لم يكن 
الأمريكيون يعانون من قصر النظر، فسيعرفون 
أن الديمقراطيــة تنتــج بالفعــل الإرهابيــن، 
فقــد أنتجــت الولايــات المتحدة عصابــة »كو 
كلوكــس كلان« و«تيموثي ماكفــي« الذي فجر 
المبنــى الفدرالي في أوكلاهومــا، وعدداً آخر من 
المنظمات الإرهابية مثل »براود بويز« و«بوغالو 
الكاتب:  ويتساءل  بيرســنترز«.  و«ثري  بويز« 
»هل كان ظهــور هذه المنظمات بســبب القمع أم 
الأيديولوجية؟ ولو عــرف الناس في 12 أيلول/
ســبتمبر 2001، ما يعرفونه الآن في 2021، فهل 
يجيب:  الديمقراطية؟«.  لنشــر  سيدعون  كانوا 
»بالتأكيد لا، ليس بالطريقــة التي أرادت أمريكا 

نشرها، فالغطرسة ليست جيدة«. 
والسؤال الأهم: ما هو الهدف الذي سيخدمه 
نشر الديمقراطية؟ وبناء على مجموعة المصالح 
التــي حاولت الولايــات المتحــدة تحقيقها في 
الشرق الأوســط، فالجواب لا. وربما كان موقف 
بــاراك أوباما الــذي حاول تقديمــه في خطابه 
بالقاهرة عام 2009 دليلًا جيداً. وبعبارة أخرى: 
»لو قامت دول الشــرق الأوســط ببنــاء المزيد 
من أنظمة الحكــم الديمقراطي، فهــذا أمر عظيم 
وستقدم لها الولايات المتحدة كل المساعدة التي 
تريدها. وفي الوقت الحالــي، وبعد عقدين على 
11/9، فالمكان الذي يحتاج وبشكل ملحّ أن يروج 

فيه الأمريكيون الديمقراطية هو وطنهم.

صحافة 
»فورين بوليسي«: نشر الديمقراطية في العالم العربي ليس حلًا لمواجهة الإرهاب عالمية

فأمريكا في حاجة لدعم ديمقراطيتها أولًا

»ناشيونال انترست«: على الكونغرس معاقبة حفتر... إذ يحمل جنسية أمريكا وليس صديقاً لها
في مقال في مجلة »ناشــيونال انترســت« دعا كل من ساشا 
توبريتش، المدير التنفيذي لشــبكة القيادة عبر الأطلنطي وديبروا 
كاغان، الباحثة البارزة في الشــبكة، الكونغرس لفرض عقوبات 
على أمير الحــرب الليبي خليفة حفتر. وقالا فيــه إن أمير الحرب 
شــارك في انقلاب عام 1969 الذي قاده معمر القذافي ضد الملكية 
في ليبيا وظهر لأول مرة على المسرح الدولي بعد الحرب الفاشلة 
في تشــاد عام 1987، حيث ســجن هناك وأفرج عنــه عبر صفقة 
مــع الولايــات المتحدة وأصبح فيمــا بعد رصيداً لـ«ســي آي إيه« 

وحصل على المواطنة الأمريكية. 
وفي نهايــة الثمانينيات، كان شــخص مثل حفتــر يمثل قيمة 
عظيمة للولايــات المتحدة لأن ليبيا كانت علــى رأس قائمة الدول 
الراعيــة للإرهاب. وكانت أمريكا راغبة بالحصول على معلومات 
اســتخباراتية ومنفــذ إلى الدائــرة المحيطة بالقذافــي. لكن حفتر 
الذي عادة ما يرتدي الزي العسكري ويتباهى بأهميته وعلاقاته 
وقدرتــه العســكرية لم ينتصــر أبدًا فــي معركة ولا حتــى بنزاع 

صغير. 

هدف حفتر الرئيسي

وفي 2014 أعلن نفسه قائداً عسكرياً لشرق ليبيا وشن »معركة 
الكرامة« والتي قدمها على أنها قتال ضد الإرهاب وتنظيم الدولة 

الإسلامية وأنصار الشريعة في درنة وسرت. 
ومــع أن حفتر قام بغــارات جوية ضد أنصار الشــريعة إلا أن 
هدفه الرئيســي هو ضرب القوى الثورية المقربة من الحكومة في 
طريقه للســيطرة على الســلطة. وفي الحقيقة منــح حفتر تنظيم 
الدولة المفترض أنه في حرب معه معبر آمنًا من درنة إلى ســرت، 

وهي رحلة طولها 450 ميلًا عبر الهلال النفطي الذي يسيطر عليه. 
ولــم يتــم التخلص من تنظيم الدولة في ســرت إلا فــي عام 2016 
عندمــا قــام المقاتلون من مصراتــة الذي وصفتهم آلــة العلاقات 
العامة لحفتر بالملتحين. كما استعان حفتر بالسلفيين المتشددين 
المعروفين بالمداخلة إلى جانب المرتزقة من سوريا وتشاد والذين 
كانوا يشــكلون الغالبية مما أطلق عليه »الجيش الوطني الليبي«. 
وبعد مؤتمــر الصخيرات في المغرب عام 2015 قام رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فايز الســراج بالتفاوض ســرًا مع حفتر لتحقيق 

الاستقرار في البلاد. 
وبشــكل متتابع قــام المبعوث الدولي غســان ســامة بجهود 
حثيثة لجمع كل أطــراف النزاع الليبي لكي تتوافق على تســوية 
وتحقيق الســام. وكان المؤتمر الوطني الليبي سيعقد في الفترة 
ما بين 14- 16 نيسان/إبريل 2019 في غدامس. وزار الأمين العام 
للأمم المتحدة طرابلس في 5 نيسان/إبريل كي يظهر دعماً لجهود 

سلامة.
 لكــن حفتــر اعتقــد ان غدامــس ســينهي فرصــه السياســية 
بالســيطرة علــى كل ليبيــا، والتحول إلــى قذافي جديــد. وكان 
الداعمان الرئيسيان له هما السعودية والإمارات العربية وأرسلتا 
له ملايين الدولارات والمعدات القتالية لكي يسيطر على العاصمة، 
وهــو عمل تقوم الأمم المتحدة بالتحقيــق به كخرق لحظر تصدير 
الســاح إلى ليبيا. وبســبب هجوم حفتر علــى طرابلس لم يعقد 
مؤتمر غدامــس أبدًا بل وشــرد أكثر من 200.000 ليبي وتســبب 

بمقابر جماعية في ترهونة. 
وشــجعت مغامرة حفتر القاتلة روسيا. فقد رحب أمير الحرب 
الــذي تحول إلى حليــف للكرملين بمرتزقة فاغنر ليشــاركوا في 
الدفــاع عــن قضيته. ولأن روســيا لــم تضيع أي فرصــة لتعزيز 

وضعهــا فــي المنطقة وقامت بالســيطرة علــى عدد مــن القواعد 
العسكرية الليبية. وكان استثمار روسيا في حفتر كبيراً وشملت 
طباعــة مليــارات الدنانير الليبيــة المزيفة لدعم الجهــود الحربية 
لحفتــر، ممــا أدى لخلــق فوضى فــي السياســة الماليــة الليبية. 
وصادرت مالطا في العام الماضي شــحنة بمليــار دينار مما أدى 

لتوبيخ المجتمع الدولي لروسيا. 
وأصبحت روســيا جريئة فــي ليبيا إلى درجة لــم تعد تتخفى 
خلف مرتزقة شــركة فاغنر، وأرسل الكرملين في الفترة الأخيرة 

جنــوداً إلى ليبيــا، وحتى نكــون واضحين فحفتر ليس المشــكلة 
الوحيــدة فــي ليبيــا، لكنه العقبــة الوحيــدة التي تمنــع بلده من 
التقدم للأمام. ويحصل حفتر على دعم مالي كبير واســتعان قبل 
فترة بمســاعد الرئيس الســابق بيل كلينتون، لاني ديفيز وزعيم 
الجمهوريين السابق في مجلس النواب بوب ليفنغستون لتقديمه 
برؤيــة إيجابيــة ودعــم »انتخابــات 24 كانــون الأول/ديســمبر 

 .»2021

يحكم بيد من حديد

ويحكم حفتر شــرق ليبيا بيد من حديد، وهي دولة بوليســية 
بملمح إســامي وبدون حرية. ولا يســتطيع حفتر المشــاركة في 
انتخابــات الرئاســة الليبيــة إلا بتخليه عن الجنســية الأمريكية. 
وقد يرشــح أحد أبنائه للترشــح نيابة عنه. وعينهم في مناصب 

عسكرية رغم خبرتهم القليلة.
 وقدمــت عائلات ليبية دعاوى مدنية ضده في محاكم فدرالية 
أمريكية بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنســان، ولا يمكن تخيل 
أن تصادق الولايات المتحدة على أي جزء من حياته السياســية. 
وفي الحقيقة يجب على الكونغرس التفكير بعقد جلســة اجتماع 
بشــأن الدور المدمر الذي يلعبه حفتر في السياسة الليبية وكيف 
يمكــن لمواطــن أمريكي التصــرف بطريقة لا يتوقــع فيها عواقب. 
وفــي محاولاته لأن يصبــح الديكتاتــور المقبل لليبيــا تعاون مع 
الجيش والميليشــيات الروســية وارتكب في الوقت نفسه جرائم 
حــرب، مما عرض الأمــن القومي الأمريكي للخطــر وكذا مصالح 
دول الجنوب الأوروبي من أعضاء حلف الناتو. ورغم جنســيته 

الأمريكية فحفتر ليس صديقاً ولا حليفاً للولايات المتحدة.

■ الولايات المتحدة ركزت على حماية مصالحها الجوهرية في المنطقة عبر الشراكات والتعاون مع الأنظمة 
الديكتاتورية فيها. وحصلت مصر على علاقة استراتيجية مع أمريكا، لأن الرئيس المصري في ذلك الوقت 
حسني مبارك، أبقى على قناة السويس مفتوحة، والتزم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، ومارس الضغط 

على الإسلاميين

 قــال المعلق فريــد زكريا فــي مقال نشــرته صحيفة 
»واشنطن بوســت« إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
يبدو وكأنه يقوم بتطبيع سياســة ســلفه دونالد ترامب 
في السياســة الخارجية. وأشار إلى الخطاب المرتقب وهو 
الأول للرئيس بايدن أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
في 21 أيلول/ سبتمبر. ويأتي الخطاب بعد لحظة مهمة من 
رئاســة بايدن، وسيترك أثراً حول طريقة التعامل معه في 
الخارج. وبعد ثمانية أشــهر من مراقبة الخطاب والأزمات 
التــي واجهت الإدارة الحالية، يشــعر الكثير من المراقبين 
الأجانب بالدهشــة وحتى الصدمة لاكتشافهم أن سياسة 
بايــدن الخارجية وفي كل مجال، ليســت إلا اســتمرارية 

لسياسة دونالد ترامب ورفضاً لسياسة باراك أوباما.

الاتفاقية النووية؟

وجزء من هــذا الفزع ناجم من الطريقة التي تصرف بها 
بايدن، وقراره من طرف واحد سحب القوات الأمريكية من 
أفغانســتان. ونقل الكاتب عن دبلوماســي ألماني قوله إن 
إدارة ترامب، وحســب رأيه، كانت تستشير برلين أكثر من 
هــذه الإدارة. وكان هذا واضحاً في قضايا محددة، كاتفاق 
الغواصات الذي أغضب فرنسا. إلا أن القلق المتنامي يذهب 

أبعد من حادث بعينه. 
ولاحظ دبلوماســي أوروبي أن التعامل مع واشــنطن 
في موضوعــات مثل اللقاحــات إلى القيود على الســفر، 
فإن منطق سياســة بايدن يقوم على شــعار »أمريكا أولًا«  

رغم خطابه عن »عودة أمريكا« إلى العالم. وقال سياســي 
كندي إن خطط بايدن »اشتر ما هو أمريكي« لو طُبقت فهي 

»حمائية« أكثر من سياسات ترامب.
وبرغم انتقاده إدارة ســلفه ترامــب وفرض الضريبة 
والتعرفــات الجمركيــة، إلا أن بايــدن أبقــى عليها دون 
تغيير، وفي الحقيقة تم تمديدها لأن معظم الإعفاءات لهذه 
السياسات قد انتهت صلاحيتها. ويحاول حلفاء الولايات 
المتحدة المهمّين في آســيا دفع بايدن للعــودة إلى اتفاقية 
الشــراكة عبر »الباسيفك«  وهي نفســها التي أثنى عليها 
بايدن حين التفاوض عليها في عهد أوباما، وبدلًا من ذلك، 

وضعت الخطة على الرف.
وأكثــر مثال ينم عن مضــيّ بادين في الطريق نفســه 
الذي اتخذه ترامب في السياسة الخارجية، هي الاتفاقية 
النووية التي وقعها أوباما مع إيران، واعتبرها أهم إنجاز 
دبلوماســي له. وظل بايدن ينتقد فــي حملته الانتخابية 
قــرار ترامب الخروج مــن الاتفاقية، ووصفــه بأنه خطأ 
جوهري، ووعــد بالعودة إليها إذا أظهــرت إيران التزاماً 
بمبادئها. ووصف مستشار الأمن القومي بالإدارة الحالية 
جيك ســوليفان قرار ترامب إعادة فرض عقوبات ثانوية 
ضد طهران بأنــه تعبير عــن »أحادية مفترســة«. ومنذ 
وصوله إلى البيت الأبيض، فشــل بايــدن في العودة إلى 

الاتفاقية، بل ووسّع من بعض العقوبات.
ويحاول بايــدن اليوم »إطالة أمد وتقويــة« الاتفاقية 
مع أنه كان من المعارضــن لفكرة التفاوض من جديد. ولم 
تنجح اســتراتيجيته حتى الآن. فقــد زاد مخزون إيران 

من اليورانيوم المخصب مــن 300 كيلوغرام عام 2018 إلى 
3.000 كيلو غرام في أيار/ مايو 2021.

ويقول الكاتب: »لا تذهب بعيداً وانظر إلى السياسة من 
كوبــا، فقد كانت إدارة أوباما شــجاعة بالقدر الكافي لكي 
تعالج واحداً من أكثر الإخفاقات الصارخة في السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة. ومنــذ عزلها عــام 1960 وفرض 
العقوبات عليها على أمل تحقيــق تغيير في النظام، إلا أن 
الحكومة الأمريكيــة قوّت الحكومة الشــيوعية في كوبا. 
وأثار فيدل كاسترو الحماســة القومية وألقى كل المشاكل 
التي تعانــي منها بلاده علــى الولايات المتحــدة، وعمّر 
في الحكــم أكثر من أي ملــك على ظهر البســيطة«. وكما 
هــو الحال في إيران، فقد دفع النــاس العاديون ثمن هذه 
السياســات. وأحد الملامح القاســية لسياسة العقوبات، 
أنها ترضي رغبات جماعات المصالح في واشنطن وليست 
مؤلمة للأمريكيين بل للإيرانيين والكوبيين الذين لا يملكون 

الوسائل للرد أو الاحتجاج.

»كابوس« الأوروبيين

 وبدأ أوباما بتخفيف السياســات تجاه كوبا ليعكسها 
ترامب، أما بايدن فأبقى على سياســة ترامب، وفي الواقع 
قام بتشــديدها. وفــي اقتراع جرى مؤخــرا في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لشــجب حصــار 60 عاماً على كوبا، 
كانت نتيجة التصويت هي 182 مقابل 2. وكانت إســرائيل 
هي الوحيدة التــي صوتت لصالح أمريــكا. وطالما انتقد 

بايدن وفريقه ترامب لهجومــه على النظام الدولي القائم 
على القوانين. ولكن كيف يمكن إعادة بناء هذا النظام من 
خلال تبني الحمائية العاريــة والعقوبات من طرف واحد 
واستشارات محدودة مع الحلفاء وسياسات تطعيم ومنع 

السفر تقوم على فكرة »أمريكا أولا«؟
ويشــير الكاتب إلى حوار جرى فــي طريق عودته من 
أوروبا الأسبوع الماضي، حيث أخبرته موظفة في الخطوط 
الجويــة البريطانية قائلة: »آمل أنــك من حملة الجوازات 
الأمريكيــة«. »قلت نعم، ولكــن لمــاذا؟« فأجابت: »جعل 
الأمريكيون دخول بلادهم كابوساً على الأوروبيين. وهذا 
ليس عدلًا؛ لأن لدينا أعلى نســب في التطعيم ومستويات 

أقل من الإصابات بكوفيد منكم«. 
وقالت بنفاد صبر: »يبدو أنكم أيها الأمريكيون تريدون 
هذه الأيام معايير مزدوجة تســاعدكم مهمــا فكّر البقية«. 
كان يجب ألا تصــل الأمور إلى هذا الحــد، فأنانية ترامب 
هي انحــراف مرفوض. ويمكــن لبايدن اســتخدام منبر 
الأمم المتحدة والعــودة إلى جذوره كـ«دولــي« يفهم أن 
الدول لا تصبــح حليفة لأمريكا لمجرد خوفها أو رشــوتها 
أو لأنها تبحــث عن مصالح ضيقة، ولكنهــا تفعل هذا لأن 
أفضل رؤسائها صاغوا سياسات وإن أخذت بعين الاعتبار 
المصالــح الأمريكيــة، إلا أنهــم حاولوا بنــاء نظام دولي 
مفتوح قائم على الأصول يســاعد الآخرين على الازدهار 
والانتعاش. ولو استمر بايدن في مسيرته، فربما نظر إليه 
المؤرخــون في يوم من الأيام على أنــه الرئيس الذي طبّع 

سياسة دونالد ترامب الخارجية.

مبارك مصافحا بوش الابن خلال زيارته للبيت الأبيض في واشنطن عام 2002

خليفة حفتر

»واشنطن بوست«: هل يقوم بايدن بتطبيع سياسة ترامب الخارجية؟
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ نابلس ـ الخليل ـ جنين 

»القدس العربي«:
 

قمعت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فعاليات 
منددة بالنشــاط الاســتيطاني في كل من الخليل 
ورام اللــه ونابلــس حيــث أصابت العشــرات 
بالاختنــاق بغــاز مســيل للدمــوع والرصاص 
المطاطي، كما طعن مســتوطن شــابا مقدسيا، في 
وقت وجهت الدعوات الفلســطينية لشد الرحال 

إلى المسجد الأقصى.
فــي جنــوب الخليل قمعــت قــوات الاحتلال 
فعالية منددة بالاســتيطان حيث أصيب عشرات 
المواطنــن، بينهــم متضامنون أجانــب ويهود، 
برضوض واختناق فيما اعتقــل الجنود آخرين، 
أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال للمشاركين 
بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية 

التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.
ويهود  وأجانب  فلســطينيون  نشــطاء  ورفع 
لافتــات كتبت بالعربيــة والعبريــة والانكليزية 

طالبت برفض العنصرية والتطهير.

كفى للاحتلال

وكتــب شــعار »كفــى للاحتــال، للتجفيف، 
للتهجير« على مجموعــة من اللافتات التي حملها 
نشــطاء حاولوا إدخال تراكتور زراعي وصهريج 
لماء الشــرب وهــو ما اعتــرض طريقــه الجنود 
ورفضوا محاولات المواطنين إدخاله للمزارعين في 

تلك المنطقة.
وحاول المتظاهــرون، الذين دقوا على الطبول 
احتجاجا دفــع التراكتور الزراعــي بأيديهم بعد 
أن منعهم الجنود من تشغيله لكن الجنود أطلقوا 

قنابل الغاز عليهم وفرقوهم بعنف شديد.
وأفــاد رئيس مجلس قــروي التوانــة محمد 
ربعــي، فــي تصريحــات صحافية، بــأن قوات 
الأجانب  والمتضامنين  المواطنين  هاجمت  الاحتلال 
والصحافيــن، واعتدت عليهم أثناء مشــاركتهم 
في فعالية ضد الاســتيطان، انطلقــت من خيمة 
الاعتصام المركــزي في التوانة صــوب مراح أبو 
رضف قرب قرية شــعب البطم في المسافر المهددة 
بالاســتيلاء عليها، بعنوان »لنقف معا للدفاع عن 

الحق«.
وأطلق جنود الاحتلال قنابــل الصوت والغاز 
المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق 
على المشــاركين، ما تســبب بإصابة عــدد منهم 

برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق 
الغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وأشــار إلــى أن آدم ربيع الهرينــي )38 عاما( 
أصيب بقنبلة صوت في بطنه، نقل على إثرها إلى 
المستشفى، مضيفا أن الاحتلال اعتقل 7 متضامنين 

أجانب.
وأوضــح ان اعتــداءات وممارســات قــوات 
تهجير  إلــى  تهــدف  والمســتوطنين،  الاحتــال 
المواطنين وتوســيع مســتوطنة »حفات ماعون« 
المقامــة علــى أراضيهــم وممتلكاتهــم، مطالبــا 
المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على 

حمايتهم ووقف الاعتداءات المتواصلة بحقهم.
يذكر أن الفعاليــة أقيمت بدعوة من حركة فتح 
إقليــم يطا وضواحيهــا، وهيئــة مقاومة الجدار 
والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود في جبال 

جنوب الخليل ومسافر يطا.

الأسرى قضية أمة

وفي وســط الخليل أدى عشــرات المواطنين 
أمس صلاة الجمعة، عند دوار ابن رشد في خيمة 
التضامن مع الأســير المضرب عن الطعام المقداد 

القواسمي.
وجاءت صلاة الجمعة إســناداً للأســرى في 
ســجون الاحتلال بدعوة من عائلة القواســمي، 
الــذي يواصل إضرابه عن الطعــام لليوم الـ 58 

على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري المتكرر. 
وكانت العائلــة قد أعربت عــن مخاوفها من 
مخاطر صحية محدقة بنجلهــا، أكثر من أي يوم 

سابق من أيام الإضراب.
وتراجعت صحة الأســير القواسمي في الأيام 
الأخيرة، وبدأ يعاني من ضيق في التنفس وآلام 
حادة في كل أنحاء الجســد، ولا يكاد يقوى على 
الوقوف علــى قدميه، وقد نقص وزنــه ما يزيد 
عــن 15 كيلوغراما، وحياتــه معرضة للخطر في 
ظل رفــض الاحتلال الاســتجابة لمطلبه بتحديد 
ســقف لاعتقاله الإداري وخاصــة أنه يعاني من 
مرض الشقيقة ومشاكل صحية أخرى في المعدة 

والعيون.
وفــي مدينــة رام اللــه أصيــب عــدد مــن 
الفلســطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال لمســيرة 

سلمية في قرية المغير شرق رام الله.
وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق 
أبو نعيــم في تصريحــات صحافيــة إن قوات 
الاحتــال أطلقــت قنابل الغاز المســيل للدموع، 

والصــوت تجاه المواطنــن الذيــن خرجوا في 
مســيرة ســلمية تخللتها تأدية صلاة الجمعة، 
رفضا لإغــاق الاحتلال المدخل الشــرقي للقرية 
بالســواتر الترابية منذ نحو أسبوعين، وإسنادا 

للأسرى، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
وشارك مئات المواطنين في المسيرة التي دعت 
لها القوى الوطنية، ومؤسسات الأسرى، وهيئة 
قرية  ومؤسسات  والاســتيطان،  الجدار  مقاومة 

المغير وفصائلها.
وأكد أبو نعيم أن المدخل الذي أغلقه الاحتلال 
شــريانا  ويعتبر  القريــة،  أراضي  إلــى  يوصل 
أساسيا لربط القرية بالقرى والمناطق المجاورة، 
يضطر  حيــث  نابلــس،  محافظــة  فــي  خاصة 
المواطنون لســلوك طرق التفافيــة للوصول الى 

أماكنهم.
كما أصيب ســائق حافلة من بلدة سلوان في 
القدس المحتلة، بجروح في ظهره، أمس الجمعة، 

عقب تعرضه للطعن من قبل مستوطن.
وقــال عضو لجنة الدفاع عن أراضي ســلوان 
خالد أبو تايه، إن الشــاب محمد أبو ناب أصيب 
بجروح متوسطة إثر تعرضه لطعنتين في ظهره 
من مستوطن أثناء عمله داخل أراضي الـ 48، وتم 

نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
ووجــه مدير المســجد الأقصى الشــيخ عمر 
الكســواني دعوة لجميع الفلسطينيين للوصول 
إلى المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والتواجد 
فيه من صلاة الفجر إلى صلاة العشــاء. وأعتبر 
الكسواني أن فعل التواجد الكبير هو الذي يفشل 

مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى.
وفي بلــدة بيتا فــي محافظة نابلــس قامت 
جرافــات تابعة لقــوات الاحتلال الإســرائيلي 
بأعمال تجريف واســعة وإغــاق جميع الطرق 

المؤدية إلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
وقالت مصــادر محلية فلســطينية إن قوات 
الاحتلال الإســرائيلي قامت بإغــاق كل الطرق 
المؤدية إلى جبل صبيح بالســواتر الترابية لمنع 
وصــول المواطنين إليــه ضمن الفعاليــات التي 
إقامة  استمرار  على  احتجاجا  المواطنون  ينظمها 

البؤرة الاستيطانية.
وأضافت المصــادر أن قــوات الاحتلال قامت 
بعملية تجريف واسعة النطاق في محيط منطقة 
المســبح المقابل للجبل لمنــع أداء صلاة الجمعة، 
كما قامت الجرافات التابعــة للاحتلال بعمليات 

تخريب للمنشآت وشبكة المياه في المنطقة.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدة قــراوة بني 
حســان غرب ســلفيت شــمال الضفة، وفتشت 

عدة منازل. وحســب ما أفاد به شهود عيان فإن 
قــوة كبيرة من جيش الاحتــال اقتحمت البلدة 
وداهمــت منزلــي أديب عمــر ريــان )35 عاما( 
وتلحمــي ريــان )50 عاما( وفتشــتهما وعبثت 

بمحتوياتهما.
وسائل  استمرت  الحرية«  »نفق  عملية  وحول 
في  جديدة  تفاصيل  كشــف  الإسرائيلية  الإعلام 
من  الهروب  بحادثــة  التحقيقات  اســتمرار  ظل 

سجن جلبوع.
ســجّانا  أن  العبــري  »والــا«  موقــع  وقال 
إسرائيليا جاء إلى زنزانة الأسرى الذين انتزعوا 
حريتهم في ســجن جلبوع ونادى على الأســير 
مناضل انفيعات لتسليمه رسالة بينما كان وقتها 
تحت الأرض يحفر النفق، فيما زميله في الزنزانة 
محمود العارضة اقترب على الفور من الســجان 

من خلف قضبــان الزنزانة وأوضح له أنه متعب 
جدا ونام.

وذكر الموقع أن السجان أصر على التحدث إلى 
انفعيات، لكــن دون جدوى حيث تمكن العارضة 
مــن إقناعه بأنه نائــم بالفعل، وأنه ســيعطيه 

الرسالة.
وذكر أنه لو أصر الســجان على التحدث إلى 
انفيعات بنفســه أو فتح باب الزنزانة لتم تفادي 

هذه الحادثة بأكلمها.
وأشــار الموقع إلى أن أعمــال الحفر في النفق 
كانت تتم خلال النهــار، وأنه تم تنفيذ الحفريات 
بشكل رئيسي من قبل الأســير انفيعات. وتشير 
التحقيقات، وفقا لما أورده الموقع، أنهم استخدموا 
في عمليات الحفر مقابض أواني الطهي القديمة، 
كما ســاعدت ساق ســرير حديدي تم تفكيكه في 

الحفر.
وحســب صحيفــة »هآرتــس« العبرية، فإن 
التحقيــق في عملية »هروب« الأســرى الســتة 
من ســجن جلبوع ســيبدأ عمليا الأسبوع المقبل 
حيث ســيرأس اللجنة القاضي المتقاعد مناحيم 
فنكلستين، الذي عمل ســابقًا في منصب المحامي 
العســكري العــام للجيــش الإســرائيلي فــي 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 
2000 وإلى جانبه في اللجنة أعضاء ذوي خبرة.

كما أشــارت الصحيفة، إلى تراجــع عمليات 
البحث عن الأســيرين الآخريــن اللذين انتزعا 
حريتهما مــع 4 آخرين من ســجن جلبوع، لافتةً 
إلى وجود ترجيحات بأنهما قد وصلا جنين وأنه 
من  المســاعدة  ويتلقيان  أســلحة  لديهما  أصبح 

سكانها.

توالي تفاصيل عملية الهروب من سجن »جلبوع«

إصابة العشرات في مسيرات ضد الاستيطان ومخاوف على حياة الأسير القواسمي المضرب عن الطعام منذ 58 يوما

جنود الاحتلال يعتدون على محتج في منطقة الخليل

■ رام الله ـ  الأناضول: توقــا للحرية، التي حُرم منها 
أكثر من ربع قرن، قرر الأسير الفلسطيني محمود العارضة، 
برفقة عدد من زملائه المعتقلين، البدء في حفر نفق، للهرب، 

من سجن جلبوع الإسرائيلي الأكثر تحصينا.
وفي مطلع ديســمبر/ كانون الأول 2020 بدأ الأســرى، 
الذيــن ينتمون لحركــة الجهاد الإســامي، وجميعهم من 

محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، بحفر النفق.
والأســرى هم إلى جانــب محمود العارضــة، يعقوب 
قادري، وأيهم كممجي، ونضال انفعيات، ومحمد العارضة. 
ولاحقــا، وقبل يومــن فقط مــن تنفيذ الهــروب، انضم 
للخمســة، زكريا الزبيدي القائد الســابق لكتائب شهداء 

الأقصى المحسوبة على حركة »فتح«.
وحسب شــهادات الأســرى، التي أدلوا بها لمحاميهم، 
الذين التقوا بهم عقب إعادة اعتقالهم، فقد اســتمر العمل 
في النفق، نحو 10 أشــهر، وسط تكتم شديد، رغم صعوبة 
المهمة، في ظل الرقابة الإسرائيلية المشددة. وتبدو العملية 
معقدة منــذ بدايتها، حيث توجب البــدء بحفر أرضية من 
الإســمنت المسلح بســمك 60 ســنتيمترا. والأكثر تعقيدا، 
هــو كيفية التخلص مــن المخلفات وبخاصــة الرمل، دون 
لفت انتباه الســجانين، الذين يمتلكــون خبرة طويلة في 
كيفية الكشــف عن عمليــات حفر الأنفاق. ولذلك، شــرع 
قائد العملية، محمود العارضة، حســب محاميه رســان 

محاجنة، بـ»صناعة أدوات الحفر من الأدوات المتوفرة«.

الخطوة الأولى

كانت الخطوة الأولــى، هي رفع البلاط، الذي ســيبدأ 
النفق من أســفله، بطريقة احترافية، وبدون التســبب له 
بأي ضرر، لأنهم ســيضطرون لإعادته، يوميا، بعد انتهاء 
الحفــر، كي تبــدو أرضية الحمّــام، طبيعيــة، حينما يتم 
التفتيش اليومي من قبل الســجانين. وحســب الكثير من 
الشــهادات، التي أدلى به أسرى ســابقون، حاولوا حفر 
أنفاق، فإن هذه الخطوة، هي الأهــم، وعليها تعتمد خطة 

الهروب.
واســتخدم الأســرى، أواني المطبخ كأباريق الشــاي، 
الأخشاب  وبعض  الأواني،  ومقابض  والملاعق،  والقلايات 
في عمليات الحفر، وبأدوات بســيطة، تمكنوا من حفر نفق 
عظيم، بات أســطورة، بكل ما تحملــه الكلمة من معنى. لم 
تكن عملية التخطيط والتنفيــذ، عبثية أو بدون تخطيط، 
حيث يذكر الأسير محمود أنه اعتمد على أرقام وحسابات 
دقيقة للنفق، من مدخله حتى مخرجه. وخلال شهور العمل 
العشــرة تخلص الأســرى من مخلفات النفق في دورات 
الصرف الصحي، وبراميل النفايات، على دفعات صغيرة. 
وحسب مصادر إعلامية إســرائيلية، فإن طول النفق يبلغ 

35 مترا.
قبل أســبوع من الموعد المقــرر للهــروب الكبير، حدث 
تطور خطير، أربك الأســرى، ودفعهم لاتخاذ قرار سريع، 
بالفرار. كان هذا التطور، ملاحظة أحد الســجانين، القليل 
من »الوحل« في حمام الزنزانة، فشــك فــي الأمر. وحينها 
قرر الأســرى البدء في تنفيذ خطتهم، قبل اكتشافها. وقبل 
48 ساعة من موعد الهروب، استدعى قائد الفريق، محمود، 
القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى، زكريا الزبيدي 
للزنزانة، كي يصبح أحد أعضــاء الفريق التوّاق للحرية. 
ولــم يكن الزبيــدي حينها يعلــم بعملية الحفر، حســب 

العارضة، وهو ما أكده الزبيدي لمحاميه.

خروج من العتمة

في تمام الســاعة الواحــدة بعد منتصف ليــل يوم 6 
ســبتمبر/ أيلول الحالي، كانت الأجواء تبدو ساكنة، حتى 
أن حارســة برج السجن اســتغرقت في النوم. لكنّ باطن 
الأرض كان يمور، مؤذنا بانفجار يقذف بموجبه الأســرى 
الهاربين من العتمة، والمتوجهين لمعانقة النور. رفع الأسرى 
الستة، البلاط الذي يغلق فوهة النفق، وما هي إلا دقائق، 
حتــى ابتلعتهم الأرض. زحف العارضة ورفاقه الخمســة 
فــي النفق وصولا إلى بر الأمان، حيــث كانت فتحة النفق 

الثانية، تقع خارج جدران السجن.
وجد الفلسطينيون الستة، أنفســهم فجأة، يتحررون 
من لقب »أســرى«. نظروا للســماء فوقهــم، فكانت لأول 
مرة منذ ســنوات طويلة، بدون سقف، أو أسلاك وسياج. 
كانت الأرض رحبة، وســهل مرج ابن عامر، مليء بالثمار. 
سار الأسرى الســتة في السهل على الأقدام، دون تلقي أي 
مســاعدة خارجية، وصولا لبلدة »الناعورة« )فلسطينية 
داخل إســرائيل(«. دخلوا مســجدها، وكان نقطة تفرقهم 
كل اثنين علــى حدة. ترافق »محمــود العارضة، ويعقوب 
قــادري« بينما انضــم »زكريا الزبيدي لمحمــد العارضة« 

و»أيهم كممجي، لمناضل انفعيات«.
تعمّــد الفــارون، الابتعاد قــدر الإمكان عــن البلدات 

العربية، خشية التسبب بإلحاق الأذى بأي من السكان.

صدمة إسرائيلية

أصيبت إسرائيل، فور كشف العملية، بعد عدة ساعات 
من فرار الفلسطينيين، بالصدمة.

وعبر وسائل الإعلام، ووســائل التواصل الاجتماعي، 
دار جدال ونقاش ســاخن، حول ما جرى، وســط هجوم 
كبير على منظمة »الســجون« داخل إسرائيل، وفشلها في 
عملها. وعلى الفــور، فرضت تعزيزات كبيــرة في محيط 

مدينة جنين، ونشــرت قواتها على طول الحدود، ولاحقت 
الأسرى في الحقول والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، 

الأمر الذي حال بينهم وبين الوصول إلى الضفة.
يقول الأســرى فــي شــهادتهم لمحاميي هيئة شــؤون 
الأســرى، الذين زاروهم الأربعــاء الماضــي، إنهم ذاقوا 
طعم الحرية لأول مرة منذ ســنوات طويلــة. تناول محمد 
العارضــة ثمار الصبار )التين الشــوكي( لأول مرة منذ 22 
عاما، وشــاهد الســماء بدون حواجز حديدية. وبالنسبة 
له، فإن »تلك الأيام تغنيه عن سنوات الاعتقال«. لم يشرب 
الزبيدي، الماء، طوال فترة الفرار، تناول ثمار البســاتين، 
كالصبار والتين وغيرها. وبالنســبة لقادري، فكانت أيام 
الحرية الخمســة »أفضل أيام حياته التي أمضاها في هواء 
فلسطين الطلق من دون قيود«. شاهد الأطفال في الشوارع، 
وقبّل أحدهم، نــام مع الطيور والذئــاب، وعن ذلك يقول 
»هذا أجمل ما حدث معي«. وعبر مذياع، كان برفقة الأسرى 
طوال فترة الفرار، كانوا على اطلاع بما يجري حولهم. وكم 
كانت فرحة الأسرى الهاربين، عظيمة، حينما علموا بمقدار 
الفرحة التي عمّت الشــعب الفلســطيني والعالم العربي، 

ابتهاجا بما أنجزوه، ورفعت من معنوياتهم.
بجوار مدينــة الناصرة، وتحديدا قرب حي الفاخوري، 
تابــع محمود العارضــة، ورفيقه يعقوب قادري الســير، 
بحثــا عن ملاذ، غير أنهم لم يطلبوا أي مســاعدة من أحد. 
وفي مســاء يوم الجمعة الماضي، بينما شــق الأســيران 
طريقهما قرب الناصرة تصادف مرور دورية من الشــرطة 
الإســرائيلية فــي الموقع، فأوقفتهــم واعتقلتهــم. وفجر 
الســبت، أعلنت إســرائيل، عن اعتقال »محمد العارضة« 
و»زكريا الزبيدي« قرب بلدة اكســال )شــمال( وتعرضا 
للاعتداء حيث أصيب الأول برضوض، فيما أصيب الثاني 
بكسور في الفك، وأضلاع القفص الصدري. ونُقل الأسرى 

الأربعة للتحقيق في مركز »الجلمة« القريب من جنين.

فصول الحكاية لم تنتهِ

الكلمــات التي ســتكتب بهــا خاتمة حكايــة »الهروب 
العظيم« في حــوزة »كممجي، وانفعيــات« اللذين ما زالا 

هاربين، وسيخطّان بلا شك، فصولا أخرى منها.
فحتى الساعة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تبحث عن 
الأسيرين. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الأسيرين أو 
أحدهما على الأقل، استطاع دخول الضفة الغربية، ومنطقة 

جنين تحديدا.
ومهما كانت النهاية فإن حكايات أســرى فلســطين لن 
تنتهي، فكل أســير »قصة« وكل قصة قضيــة، وألم وحلم، 
بالحرية والفرار من العتمة. وطالما بقيت السجون، وأُغلقت 

الأبواب والأصفاد على الأسرى، تبقى القصة بلا خاتمة.

»الهروب الكبير« من سجن جلبوع: حكاية بلا خاتمة

غزة ـ  »القدس العربي«: 
أبقت ســلطات الاحتلال على وتيرة الاعتداءات على المناطق 
الفلســطينية، التي تخللتها عمليــات هدم العديــد من المنازل 
وتشــريد ســكانها، بالإضافة إلى عمليات القمع اليومية، التي 

أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات. 
وفي التقرير الجديد، الذي أصدره مكتب تنســيق المساعدات 
الإنســانية »أوتشــا« التابع للأمم المتحدة، ورصــد مجمل هذه 
الاعتــداءات خلال الأســبوعين الماضيــن، قال إن الســلطات 
الإســرائيلية هدمت 31 مبنى يملكه فلسطينيون أو صادرتها أو 
أجبرت أصحابها علــى هدمها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، 
بما فيها القدس الشرقية، بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي 

تصدرها إسرائيل. 
وأوضح أن تلك الأعمال أســفرت عن تشريد 30 شخصًا، من 
بينهــم 21 طفلا، وإلحاق الضرر بســبل عيش نحو 130 آخرين، 
وسُجلت جميع حالات التهجير في القدس الشرقية، ونجمت عن 

هدم خمسة منازل. 
وهُدمــت ثلاثة من هــذه المنازل علــى يد أصحابهــا تفاديًا 
للغرامــات، فيما توفــي يــوم 28 أغســطس/ آب الماضي، فتى 
فلســطيني يبلغ من العمــر 17 عاما في منطقة بيــت حنينا في 
القدس بعدما انهار عليه جدار إسمنتي بينما كان يساعد جيرانه 
في هدم منزلهم بناءً على أمر أصدرته الســلطات الإســرائيلية 
إليهم بذلك، فيمــا ألحق هدم 23 مبنى في المنطقــة )ج( بما فيها 
ثماني حظائر للمواشــي فــي خربة الرهــوة )الخليل( وابزيق 

)طوباس( الأضرار بعشرة تجمعات سكانية. 
فيما ألحق مســتوطنون الأضــرار بممتلكات الفلســطينيين 
في حوادث متعددة. ويوضح التقريــر الدولي أنه في الإجمال، 
تشــير المصادر المحلية إلى أن ما لا يقل عن 650 شــجرة يملكها 
فلســطينيون أُتلفت في الطيبة )الخليــل( وجمّاعين )نابلس(. 
وفي الخليل أيضًا، لحقت الأضرار جراء اعتداءات المستوطنين، 
بتسع مركبات في المنطقة الخاضعة للســيطرة الإسرائيلية في 
المدينة، فيما تعرّض ســائق صهريج مياه للهجوم في خربة بير 

العِدّ )الخليل( كما أصاب الضرر خران مياه متنقل. 
وفي حادثتين، أُعطبت خطوط نقل المياه وبيت بلاســتيكي، 
ن الشرقي )نابلس( ولحقت  بَّ وسُرقت أدوات زراعية من بلدة اللُّ
الأضرار بمنزلين ومركبة على الأقل بســبب الحجارة التي ألقاها 

المستوطنون عليها في سيلة الظهر )جنين(. 
كما نفذت القوات الإسرائيلية 118 عملية بحث واعتقلت 134 
فلســطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربيــة. نُفذ معظم هذه 

العمليــات في محافظتيْ القدس والخليــل. ورصد التقرير، يوم 
الأول من الشهر الجاري، اقتحام القوات الإسرائيلية مدرسة في 
حي وادي الجوز في القدس الشــرقية، واحتجزت مدير المدرسة 

وأحد موظفيها وصادرت عددا من أجهزة الكمبيوتر والملفات. 
وفي الإجمال أصابت القوات الإســرائيلية 288 فلســطينيا 
بجروح في مختلــف أنحاء الضفــة الغربية. وقعــت الغالبية 
العظمــى مــن الإصابــات التــي جــرى التحقق منهــا خلال 
الاحتجاجات المتواصلة على الأنشــطة الاستيطانية قرب قرية 
بِيتا )نابلــس(. وأصيب أربعة أشــخاص آخــرون، من بينهم 
صبيــان، خــال عمليات بحــث واعتقال فــي محافظات جنين 
ونابلس وبيت لحم، وأصيب البقية في حوادث أخرى. ومن بين 
هؤلاء الجرحى، ســتة بالذخيرة الحية، و44 بالأعيرة المعدنية 
المغلفة بالمطــاط، وتلقى من بقي منهم العلاج جراء استنشــاق 

الغاز المسيل للدموع أو الاعتداء الجسدي. 
كما أصيب جنــدي إســرائيلي بجروح خــال عملية بحث 
واعتقــال في بلدة أبو ديس )القــدس(. وفضلا عن الجرحى الـ 
288 الذين أصابتهم القوات الإســرائيلية إصابةً مباشرة، جرح 
47 فلســطينيا في بيتا في أثناء هروبهم من القوات الإسرائيلية 
أو في ظروف لم يتســنّ التحقق منها في التقرير الذي أصدرته 

»أوتشا«. 
ويوضح التقريــر أنه في الضفــة الغربية، أطلقــت القوات 
الإســرائيلية النار وقتلت فلسطينييْن، أحدهما صبي. وذكر أنه 
خلال عملية نُفذت ليلافي مخيم بلاطة للاجئين )نابلس( في 24 
أغسطس/آب، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فتى يبلغ 
من العمر 15 عاما، قالت إنه حاول أن يرمي شــيئًا على الجنود. 
وتقــول مصار محلية إنه كان متفرجا ليــس له صلة بالأحداث. 
وفي 2 سبتمبر/ ايلول، كان فلسطيني يبلغ من العمر 39 عاماً قد 
قُتل قرب إحدى بوابات الجدار المؤدية إلى قرية بيت عُور التحتا 

)رام الله( بينما كان في طريق عودته من عمله في إسرائيل.  
ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلســطينيين الذين سقطوا منذ 
بداية العام إلى 57 فلســطينيا، منهم 12 صبيا، وجميعهم قضوا 

بالذخيرة الحية. 
وتطــرق التقرير لمــا جرى في قطــاع غزة، وقــال إن قوات 
الاحتلال أطلقت النار وقتلت فلســطينيا وأصابــت أكثر من 70 
آخرين بجروح على السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة، فيما 
توفي فلســطينيان آخران متأثرين بالجروح التي أصيبا بها في 
ظروف مشــابهة قبل فترة التقرير، فيما توفي جندي إسرائيلي 
متأثرا بجروحه بعدما أطلق مســلح فلسطيني النار عليه في 21 

أغسطس/آب.  

مع استمرار الهجمات الاستيطانية والاعتقالات وإطلاق النار في الضفة وغزة 

»أوتشا«: سلطات الاحتلال هدمت 31 مبنى
وألحقت أضراراً بعشرات الفلسطينيين بينهم أطفال

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

لم يكن هناك فرق كبير بالنسبة للمرابطة المقدسية عايدة 
صيداوي التي أصدرت قوات الاحتلال قرارا بحبسها منزليا 
لمدة أســبوع لكونها خرجت من منزلها لتعرف ما حدث على 
مقربة منــه في منطقة بــاب الحديد في البلــدة القديمة في 
القدس المحتلــة يوم الجمعة الماضي عندما ســمعت أصوات 

رصاص وصراخ جنود.
وحسب صيداوي طالما هي مبعدة عن المسجد الأقصى منذ 
فترة طويلة فلن يكون هناك فرق بالنسبة إليها أن تحبس في 

المنزل لأسبوع أو أكثر.
وهي تســتغل وقتها في أعمال المنزل والاهتمام بنباتاتها 
التي تضعها بالقرب من باب المنــزل القديم الذي تعيش فيه 

في رفقة عائلتها.
وكانت الصيداوي قد ارتدت »لبــاس الصلاة التقليدي« 
وهرولــت خارج منزلهــا مســرعة لتجد الجنــود منفعلين 
ويتصرفون بجنون، حيث قاموا بسحبها من المكان وسحلها 
والاعتداء عليها ومن ثم نقلها إلى ســجن المســكوبية حيث 
وجه لها ضباط المخابرات تهمة مســاعدة الشــهيد الطبيب 
حازم الجولاني الذي زعم الاحتلال أنــه حاول تنفيذ عملية 

طعن عصر الجمعة الماضية.
وحاول ضباط المخابرات كما تقول »أن يثبتوا أن الشــهيد 
تحــدث معي قبل أن يقوم بما يدعــون، لكنهم لم يتمكنوا من 

ذلك، حيث لا يظهر الفيديو المرأة التي يبدو أنه تحدث معها«.
وتقــول صيــداوي إنه خــال اعتقالها من قبــل الجنود 
وضربها رأت الشــهيد جولاني وقد كان جريحا لم يمت بعد، 
إنهم يطلقون النار على الجميع، وتضرب مثالا عندما أطلقت 
قوات الاحتلال النار على المرابطة أنيسة أبو الهوى ) 43 عاما 
( التي أصيبت بتاريخ 22 فبراير/ شباط عام 2020 قرب باب 
الأسباط في المسجد الأقصى، عندما قتل الجنود الشاب ماهر 

زعاترة ) 33 عاما(.
وتضيف: »كل أهل القدس مســتهدفين، كل إنسان يحاول 
أن يدافع عــن الأقصى يريدون اســتهدافه بالموت كي يكون 
عبرة لغيرة، لكن الحقيقة أن أهل القدس لا يهمهم طيارات ولا 
رصاص ولا غاز، نحن ندافع عن القدس لله تعالى، وسنبقى 

ندافع عنها بأرواحنا، إنها أغلى من حياتنا«.
تعتبر صيــداوي أن وجعهــا الأكبر هو فــي إبعادها عن 
المســجد الأقصى، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير، فهناك 
الكثير من قرارات الإبعاد التي أصدرتها شــرطة الاحتلال في 
مدينة القدس بحقها وكان آخرها قرار إبعاد صدر بتاريخ 18 

يوليو/ تموز الماضي ولغاية ستة أشهر.
تعد الأيام كي تنتهــي فترة إبعادها القاســية، ولكنها لا 
تتوقف عن المشــي يوميا إلى أقرب نقطة من المسجد الأقصى 
للصلاة عندها، وغالبــا عندما يجرفها الشــوق، كما تقول، 
تذهــب في اتجــاه تلة مطلة على المســجد الأقصى تســمى 
»المطلة« حيث يمكنها رؤية المســجد بجلالته وعظمته ولمعان 
قبته الصفراء فتحمل القرآن وتتلو ما تيســر لها وتصلي إلى 

جانبه من بعيد.

وكان أول إبعاد لصيداوي عام 2007 عندما هدم الاحتلال 
جسر المغاربة حيث حاولت دخول المسجد الأقصى رغما عن 
إرادة الجنــود الذين اعترضوا طريقهــا لكنها تعاركت معهم 
ومنعوها من الدخول واعتقلوها وفرضوا غرامة مالية عليها.

وتبدو صيداوي، وهي الامرأة الخمسينية صلبة، وعنيدة 
لا تستسلم لإجراءات الجنود وشــرطة الاحتلال وطلباتهم 
علــى أبواب المســجد الأقصى، وهــو ما يعرضهــا لمزيد من 

المضايقات.
وغالبا ما تقف في حالة مقاومة ورفض أمام رجال الشرطة 
التي تعترض طريقها في الوصول للمسجد الأقصى كما ترفع 
مصحفها الصغير في وجوههم، وهو ما يجعلها تتعرض لمزيد 
من إجراءات العقاب، ففي رصيدها عشرات حالات الاعتداء 

والضرب والاعتقال خلال السنوات العشرة الماضية.
وقبل قرار الإبعاد كانت المبعــدة صيداوي تقوم برحلات 
يومية للمســجد الأقصى حيث تســير بهمة ونشــاط نادرة 
بالمقارنة مع نســاء بعمرها. عن ذلك تقول: »المسجد الأقصى 
يزيل الهموم، إنه جنة الله على الأرض، إنه عالم ثان مختلف 

وهذا شعوري عندما أذهب إليه«.
وتضيف: »أنا عمري 59 ســنة لكني بقلب الأقصى يصبح 
عمري 20 وحقيقة شــعوري أن ربنا سبحانه وتعالى يمدني 
ببركة المــكان المقدس«. وتتابع: »عندما بــدأت الرباط بارك 

ربي لي في وقتي وفي حياتي«.
تتذكــر الأيام الأولى لقرارها الرباط في المســجد الأقصى 
وتقــول: »كل همومي زالت في لحظة قررت الرباط، شــعرت 
بالصحة والقــوة والنشــاط، وتحررت من همــوم الحياة 

العادية التي ينخرط بها المواطنون«.
وتعتبر صيداوي الرباط »آيــة قرآنية، فأجر الرباط عند 

الله يمتد حتى ما بعد الموت والرحيل عن هذه الدنيا«.
شرطة الاحتلال بدورها حولت الرباط في المسجد الأقصى 
إلى تهمة فــي حد ذاتها يعاقــب عليها الكثير مــن المرابطين 
والمرابطات، كما جعلت من فعل التكبير في ســاحات المسجد 
الأقصى لحظة دخول المســتوطنين إليه تهمــة يعاقب عليها، 
بإضافة إلــى تهمة التجمع التي تكال بحــق المراطبين الذين 

يتحلقون في ساحات المسجد الأقصى.
ومنذ ســنوات تواظب مجموعات من النســاء والرجال 
وتحديدا من الفئات في أعمــار متقدمة على فعل التواجد في 
ساحات المســجد الأقصى في غير ساعات الصلوات الخمسة 
في محاولة شــعبية ذات بعــد عقائدي لمعادلــة اقتحامات 

المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى.
وخلق هذا الفعل حالــة اجتماعية وتواصل بين المرابطين 
الذين يمضــون أوقاتا متفاوتــة يقضونها بتــاوة القرآن 

والنشيد والأحاديث والتجول في المكان إضافة إلى الصلاة.
ويتجلــى دور المرابطــن فــي ســاعات الصبــاح حيث 
يحتشدون على شــكل جماعات قبل موعد الاقتحامات، فإذا 
ما تم الاقتحام وســط حماية الشــرطة تبدأ عندها ساحات 
الأقصى تعتــز بالهتاف والتكبير، وهو مــا يتطور في بعض 

الأحيان إلى اشتباكات مع المقتحمين وقوات الأمن.
ولا يبدو لمن يشــاهد المرابطة المبعدة صيداوي أنها ترفع 
شعارات فقط، إنها امرأة خمســينية مؤمنة بما تقول »لآخر 
يوم بعمري ولآخر نفس لي سأســتمر بالدفاع عن المســجد 

الأقصى، وسأستمر بدفع الثمن، ولو دفعت الثمن عمري فأنا 
مقصرة بحق الأقصى«.

وهي فــي ذلك نموذج للمئــات من المقدســيين الذين يتم 
إبعادهم عن المســجد لكن هذه القرارات لا تثنيهم ولا تكسر 
عزيمتهم، بل تزيدهم ثباتا وإصرارا على أداء الصلوات عند 

أقرب النقاط إليه.
ويمكن للمتجول في البلدة القديمة أن يشــاهد العشرات 
من المقدســيين يصلون فرادى وجماعات على أبواب المسجد 
الأقصى، وأحيانا بحراســة جنود الاحتلال وهم يشــكلون 
حالــة نضال فريدة في عالــم العبادة الدينيــة والدفاع عن 

الحقوق الدينية والوطنية.

المرابطة عايدة صيداوي... جارة الأقصى ويحرمها الإبعاد من الارتماء في أحضانه

عايدة صيداوي
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

اســتعدادا لبــدء أولى أعمــال إعادة 
إعمــار ما دمــره جيش الاحتــال، خلال 
الحرب الأخيــرة ضد قطاع غــزة، وصل 
وفد أمني هندســي مصري إلــى القطاع، 
الوقت  في  العملية،  عن  المســؤولين  للقاء 
الذي ينتظر فيه أن تشرع دولة قطر بداية 
الشهر المقبل، في تمويل عملية بناء المنازل 

المدمرة. 

البدء في عملية الإعمار

ووصل إلى غزة وفد هندســي مصري، 
عبــر رفــح جنــوب القطــاع، وحســب 
الترتيبات فإن هذا الوفد ســيمكث لفترة 
البــدء بعملية  لمتابعة كيفية  الزمــن،  من 

الإعمار، التي تمول مصر جزءا منها. 
وسيتخلل وجود الوفد المصري في غزة 
تفقد المنطقة التي ستقيم فيها مصر المدينة 
السكنية وسط غزة، كما سيجري سلسلة 
المشــرفين على قطاع الإسكان  لقاءات مع 

والأشغال في غزة. 
وسيتخلل البحث، حسب ما أعلن، عن 
كيفيــة البدء بعملية الإعمار، والمشــاريع 
التي ســتنفذها مصر، ومواعيد بدء العمل 
في هذه المشــاريع، في ظل المنحة المصرية 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أعلنها  التي 
لإعمار غزة، والمقدرة بـ 500 مليون دولار. 

وســبق أن زار وفــد هندســي مصري 
القطاع بعــد الحرب الأخيــرة على غزة، 
التــي انتهت فــي 21 مايو/ أيــار الماضي، 
بملف  تكفلت  التي  القاهرة  استضافت  كما 
الإعمــار، وفودا فلســطينية من الحكومة 
وحركة حمــاس في غزة، بحثــت عملية 

الإعمار ومواقيت تنفيذها. 
وعقــب الحــرب أدخلت مصــر فريقا 
هندســيا آخر للقطاع، أوكلــت إليه مهام 
إزالــة ركام المباني المدمــرة، ومكث الوفد 
هدم  ومعدات  جرافــات  برفقة  دخل  الذي 
وشاحنات لأســابيع، ســاهم خلالها في 
عمليات رفع الركام، تمهيدا لعملية البناء. 

والجدير بالذكر أن ملــف إعادة إعمار 
الذي  اللقــاء  خــال  حاضرا  كان  غــزة، 
الوزراء  برئيس  السيســي  الرئيس  جمع 
الإســرائيلي نفتالي بينيت قبــل أيام في 

مدينة شرم الشيخ المصرية. 
وكانت ســلطات الاحتــال، وفي إطار 
تدخل وســطاء التهدئة، قــد وافقت على 
دخول مــواد البناء الإســمنت والحصمة 
والحديد، إلى قطاع غزة دون آلية الإعمار 
الســابقة، التي كانت تضع قيودا ورقابة 

على العملية. 
الأســبوع  منتصف  منذ  ســمحت  وقد 
الماضي بدخــول هذه المــواد دون تحديد 
الكميات، وهو أمر من شأنه أن يساهم في 

تنفيذ وتسهيل مشاريع الإعمار. 
وفــي الســياق، أعلــن وكيــل وزارة 
الأشــغال العامة والإسكان في غزة ناجي 
ســرحان، عن الفئات المستهدفة من إعادة 
إعمــار منازلهــم المدمرة خــال العدوان 

الإســرائيلي الأخير في القطاع.  وقال إن 
1500 وحدة ســكنية مدمرة كليًا، ســيتم 
إعادة إعمارها في المرحلة الأولى من إعادة 

الإعمار التي قد تبدأ مطلع الشهر المقبل. 
وأشــار في حديث لإذاعــة »الأقصى« 

المحلية، إلى أن الــوزارة تلقت وعودًا من 
اللجنــة القطريــة لإعادة إعمــار القطاع 
بالشــروع في المرحلة الأولى مطلع الشهر 
المقبل، مشــيرًا إلــى أنه تم بــدء توجيه 
رســائل للمواطنــن لضــرورة تســليم 

تمهيدًا  لمنازلهــم  الهندســية  المخططــات 
لإعمارها مع وصول المنحة. 

وبين أن المســتهدفين من الإعمار هم كل 
من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع 
غزة ويشــمل المباني السكنية المتفرقة عدا 

الأبراج التي سيكون إعمارها ضمن المنحة 
المصرية. 

وقال »المتضــررون جزئياً، لهم برنامج 
آخر نعمل عليه، والأونروا بدأت بإرســال 
أضرارهم  على  للتوقيع  للمواطنين  رسائل 

ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً«. 
وأشــار وكيل وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان في غزة، إلــى أن عملية حصر 
الأضرار انتهت برصد 1500 وحدة سكنية 
مدمرة بشــكل كامل، و880 وحدة مصنفة 
»جزئي ـ بليغ ـ غير صالح للســكن« و56 
ألــف وحدة مصنفــة ما بين »متوســط  ـ  
طفيــف«.  والجديــر بالذكر أن مســؤول 
اتحاد المقاولين علاء الأعرج قد قال سابقا 
بإعمار  تعهدتــا  والكويت  قطــر  دولة  إن 
الأبــراج والمباني المدمــرة نتيجة عدوان 

الأخير على القطاع. 
دمرت  الذيــن  غــزة،  أهالي  ويعانــي 
من  بليــغ  بضــرر  وأصيبــت  منازلهــم، 
ويأملون  الماضية،  الأشهر  طوال  تشردهم 
اللازمة،  التعويضات  علــى  يحصلوا  بأن 
من أجــل إعادة بناء منازلهــم المدمرة من 
جديــد، ويطالبــون بأن لا تطــول عملية 
الإعمــار أو أن تتأخــر كثيــرا، خاصة مع 

اقتراب فصل الشتاء. 
وفــي الســياق، أعلنت ســلطة المياه 
وجــودة البيئة عــن البدء خــال الأيام 
المقبلة، فــي عملية »التخلــص الآمن« من 
النفايات الخطــرة التي نتجت عن عدوان 
الاحتــال علــى مســتودعات شــركات 
المستلزمات الزراعية بكمية نفايات خطرة 

تقدر بـ 400 طن.

ومــن المتوقع أن يتــم الانتهاء من هذه 
نهاية  مــع  المخلفات  تلك  ودفــن  العملية، 

الأسبوع المقبل. 
وأكدت ســلطة المياه وجــودة البيئة، 
في بيان صحافي، أنه سيتم التخلص من 
هذه النفايات في وحدة النفايات الخطرة 
بمكب جحــر الديك للنفايات التابع لبلدية 
غــزة، وذلك بعــد إتمــام كل الإجراءات 
البيئيــة والتعاقدية لنقل هــذه النفايات 
وترحيلهــا والتخلص الآمــن منها ضمن 
شملت  مشــددة  وصحية  بيئية  إجراءات 
عمليات النقل والترحيــل وتجهيز وحدة 

التخلص الآمن لطمر هذه النفايات فيها. 

صحة وسلامة العاملين

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ضرورية 
للحفاظ على صحة وســامة العاملين في 
النفايات،  هذه  من  الآمن  والتخلص  النقل 
وأيضا لضمــان عدم تســرب أي عصارة 
قد تنتج عــن هذه النفايــات إلى الخزان 

الجوفي للمياه. 
وكانت تلك المســتودعات التي تحتوي 
على مــواد كيماويــة وزراعيــة خطيرة، 
جرى قصفها خلال الحــرب الأخيرة على 
غزة، مما تســبب في تكبد ملاكها خسائر 
مالية كبيــرة، رغم أن هــذه المواد يجري 
اســتيرادها من إســرائيل بطرق رسمية، 
وجاء دفنهــا قبل حلول موســم الأمطار، 
حتى لا تتســرب تلــك المواد إلــى باطن 
الأرض بفعل مياه المطر قبل نقلها إلى مكب 

النفايات. 

تنفيذ خطة »التخلص الآمن« من النفايات الخطرة الناتجة عن الحرب الأخيرة 

وفد هندسي مصري يبحث في غزة انطلاق مشاريع الإعمار... وقطر تبدأ تمويل المنازل المدمرة مطلع الشهر المقبل

عامل يزيل بعض الركام في غزة

غزة  ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن تبدأ قريبا الفعاليات الشــعبية، 
الهادفة إلى إســقاط »اتفاق الإطار« المبرم مؤخرا 
بين وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــن »الأونروا« 
وبين الإدارة الأمريكية، الذي اســتأنفت بموجبه 
الأخيــرة دعمها المالي المشــروط، وذلــك بعد أن 
وصلت رسالة المفوض العام لهذه المنظمة الأممية 
إلى لجــان اللاجئين، التي شــملت ردا غير مقنع، 

يحمل في طياته جملا تهديدية. 
وبعد وصــول الرســالة من المفــوض العام، 
من المقــرر أن تجتمع لجــان اللاجئــن وقيادات 
التنظيمــات، لإقرار قريــب لبرنامــج الفعاليات 
الهــادف لإســقاط الاتفــاق، حيث كانــت قيادة 
الفصائل ولجــان اللاجئين، قد تعهــدت بتنظيم 

فعاليات جماهيرية، رافضة له. 
ومن بــن الخيارات المطروحــة تنظيم وقفات 
أمام مقــار »الأونروا« فــي غزة، وكذلــك تنظيم 
اعتصام دائم أمام المقر الرئيس غرب مدينة غزة، 
لإقرارها  دراســتها  تجري  فعاليــات  على  علاوة 
قريبا، تبرز مأســاة اللاجئين، وضرر الاتفاق على 

الخدمات المقدمة لهم. 
وفي السياق، قال مســؤول ملف اللاجئين في 
حركة الجهاد الإســامي، أحمد المدلل، إن »اتفاق 
الإطــار« »مؤامرة خطيرة علــى قضية اللاجئين« 
مؤكدا أن هــذا الاتفاق مرفوض جملــةً وتفصيلًا 
من الكل الفلســطيني. وقال في تصريح صحافي، 
»هنــاك حالة حراك وطني مــن كل فصائل وقوى 
شــعبنا الحية لحشد الشــعب الفلسطيني في كل 
أماكن تواجده للمشــاركة في الفعاليات الوطنية 

من أجل إسقاط هذا الاتفاق المشؤوم«. 
وأوضح أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية 
أن الشعب  الفلسطينية وعنوانها الأساس، مبينا 
الشهداء  من  الكبيرة  التضحيات  قدم  الفلسطيني 
والجرحى والأسرى والمشــردين من أجل تحرير 
الأرض وعــودة اللاجئين الذين هُجّروا قبل ثلاثة 
وســبعين عاماً قســراً من ديارهم ومنازلهم بفعل 
العصابات  الذي مارسته  القتل والدمار والإجرام 

الصهيونية ضدهم. 
وأضاف »لم يستطع الرئيس الأمريكي السابق 
دونالــد ترامب تمرير صفقة القــرن التي من أبرز 
عناوينهــا تصفية قضية اللاجئين وإســقاط حق 
العــودة، بالرغــم من وقــف الدعم المالــي الذي 
يمثل 40٪ من ميزانية الأونروا، ولن يســتطيع 
الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تصفية قضية 
اللاجئــن بإعادة الدعم المالي المشــروط أمريكياً 
وإسرائيلياً بأن تكون الأونروا ذراعاً أمنياً لملاحقة 

الوكالة والتضييق عليهم  الموظفين والمنتفعين من 
وفصلهم«. 

وجدير بالذكر أن ما كشف عن »اتفاق الإطار« 
يشــير إلى ربط اســتمرار التمويل بـــ »ضمان 
الحياد« في عمل »الأونروا« وموظفيها ومنتفعيها 
بوقف  ينذر  وهــو  الفلســطينيين،  اللاجئين  من 
تقــديم المعونات عــن المحتاجين مــن اللاجئين، 

وإيقاف بعض الموظفين. 
ووفق ما يتكشــف فإن »اتفاق الإطار« يحرم 
موظفي الحكومة من ذوي الدخل المحدود، وكذلك 
الذين يحصلون على رواتب متدنية،  المتقاعدين 
بالإضافــة إلى موظفــي غــزة، وكل من يحصل 
علــى دخل ثابت، ولو بقدر قليــل، بالإضافة إلى 
تتلقى  التي  والأسرى  والجرحى  الشهداء  عوائل 
الغذائية  المساعدات  من  الحكومة،  من  مساعدات 
التي توزعها »الأونروا« على الأســر المعوزة في 

غزة.  
وقد جددت اللجنة المشتركة للاجئين، رفضها 
لما جــاء في رســالة المفوض العــام لـ»الأونروا 
فيليــب لازارني، ومــا تضمنته فــي العديد من 
الجوانب التــي قلت إنها تؤكد »ارتهان الأونروا« 
للشــروط الأمريكيــة، وأكــدت أنها ســتواصل 
مجابهة هــذا الاتفاق حتى إســقاطه، ومواجهة 
أي انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشــاريع 

التصفية. 
وأكدت اللجنة المشــتركة في بيان لها، رفضها 
المطلق لما جاء في الرســالة مــن »جمل تبريرية، 
وتهديــدات مبطنة، ومغالطــات« وقالت إن ذلك 
»يؤشــر إلى إصرار إدارة الأونــروا، على المضي 
قدماً في تنفيذ شــروط اتفاق الإطــار مع الإدارة 
الأمريكية، بمــا يُحولّهــا إلى وكيل أمنــي ينُفذ 

الإملاءات الأمريكية الصهيونية«. 
وأعادت التذكير بأن المبادئ الأساســية التي 
مــن خلالها تم تأســيس وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــن »الأونروا« خلفيتها سياســية قبل أن 
تكــون إنســانية، وقالت وهي ترد على رســالة 
المفــوض العام لها بعــد اعتراضهــا المقدم على 
الاتفاق »بالتالي اســتخدامك موضوع الحيادية 
بشكل مجتزأ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة 

الأونروا من انحرافات في عملها وأهدافها«. 
وأشارت إلى أن رسالة المفوض العام تضمنت 
جملة من المغالطات النظاميــة والقانونية، التي 
هدفها تحويــل القوانين الناظمــة للأمم المتحدة 
و»الأونــروا« إلى »ســيف مســلط علــى رقاب 
اللاجئين والموظفين« ومحاولة لمصادرة حقوقهم 
في التعبيــر عن الرأي، وخصوصاً في المســائل 
الوطنية العامة التي بدونها أصلًا لا توجد كيانية 

لـ »الأونروا«. 

»نُذِكّر المفوض العام أيضاً بأن الولاية  وقالت 
العامة لــأمم المتحدة  التي أعطتهــا الجمعيــة 
للأونــروا وفقاً للقــرار الأممي 194، مــا يلزمها 
ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلســطيني 
بل ضمان عملية الحفاظ علــى تعريف اللاجئين 
وخصوصية  السياســي  بالمعنى  الفلســطينيين 
قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتســبة، التي لا 
يمكن أن تتم استعادتها إلا باستخدام كل أشكال 
المقاومــة وفقاً لقــرارات الأمم المتحدة نفســها، 
ويُصبح ســاح الكلمة والتعبير عــن الرأي في 

سياق ذلك مشروعا ومحميا. 
وأكدت أن محاولات إســقاط ما يُسمى »قائمة 
العقوبــات الموحدة« للأمم المتحــدة على قضية 
اللاجئين الفلســطينيين تعد »لعبة لا تنطلي على 
شعبنا« وأكدت اللجنة أن الأزمة المالية مرة أخرى 
تعد مشكلة يجب على الأمم المتحدة و»الأونروا« 
حلها عبر مجموعــة من الإجــراءات، بعيداً عن 
تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه 
الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من 

حقوق اللاجئين والموظفين. 
يذكر أن مركز العودة الفلســطيني في لندن، 
أصدر تقريــرًا، تابع فيه ما وصفهــا بـ »الأبعاد 
يوليو/ فــي  الموقعة  التفاهم  لمذكــرة  الخطيرة« 

تموز الماضي بين الولايــات المتحدة و»الأونروا« 
وقال إن بنــود الاتفاقيــة تتيح لـــ »الأونروا« 
الحصــول على مبالــغ مالية من أمريــكا »مقابل 
الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني 

والإنساني والسياسي للاجئين الفلسطينيين«. 
كما لفت إلى خطورة ما ورد في مذكرة التفاهم 
من محاولة تعريــف اللاجئ الفلســطيني وفقًا 
للمنظــور الأمريكي، وأكــد أن الاتفاق يهدف إلى 
»ترســيخ واقع جديــد يقوم على انتــزاع البُعد 

السياسي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين«. 
ووصــف الاتفاق بأنه »صك انتــداب أمريكي 
على اللاجئين الفلسطينيين الذين لايزالون حتى 
اليوم يدفعون ثمــن انحياز الولايــات المتحدة 
لسياسات الاحتلال وحماية انتهاكاته« وحذّر من 
إمكانية خضوع »الأونروا« للشــروط الأمريكية، 
مشددا على أن ذلك يعتبر »تنكراً لحقوق اللاجئين 
القابلة للتصرف«  التاريخية وغير  الفلسطينيين 
خاصة وأن الاتفاق يخصص جزءًا كبيرًا من جهد 
الوكالة لـ »الرقابة على اللاجئين« للتحقق من أن 
المستفيدين من الخدمات تنطبق عليهم الشروط 

الواردة في المذكرة »حسب الرؤية الأمريكية«. 
وطالب بالعمل على استنهاض جميع الأطراف 
ذات الصلــة لـ »مواجهة المشــروع السياســي 
الأمريكي الموجه ضد اللاجئين تحت ذريعة الدعم 

وادّعاء الحيادية«. 

اللجنة المشتركة قالت إن الرسالة حملت »جملا تبريرية وتهديدات«

الفعاليات الفلسطينية الرافضة لـ»اتفاق الإطار« بين »الأونروا«
والولايات المتحدة تنطلق قريبا بعد وصول رسالة المفوض العام

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

دعا الناشــط الأهلي في مدينة عكا، داخل 
أراضي 48 رئيس لجنة متابعة ملف العائلات 
الفلســطينية المتضــررة من قانــون منع لم 
شملها، الفلسطينيين للاحتجاج الشعبي على 
مواصلة حرمانهم من التواصل وعدم الرهان 

فقط على القضاء الإسرائيلي.
وقال تيســير خطيب لـ »القدس العربي« 
إن عشــرين من العائلات الفلســطينية التي 
يشــطرها القانــون الإســرائيلي العنصري 
قــد رفعت التماســا أمس للمحكمــة المركزية 
الإســرائيلية في القدس المحتلة لإلزام وزيرة 
المقدمة  الشــمل  لم  طلبات  بمعالجة  الداخلية 
لها وتبنت الالتماس ثــاث منظمات حقوقية 
إســرائيلية وهي »هموكيــد« وجمعية أطباء 
مــن أجل حقوق الإنســان، وجمعيــة الدفاع 
عن المواطنين. وكشــف خطيب أن هناك نحو 
40 ألف عائلة فلســطينية علــى طرفي الخط 
الأخضــر تكابد حالة من التمزق والانقســام 
حيــث يعيش الــزوج بعيدا عــن الزوجة أو 

الأبناء.
يشار إلى أن قانون منع لم الشمل قد سنته 
حكومــة الاحتلال برئاســة رئيــس الوزراء 
أرئيل شارون عام 2003 بحجة الأمن  الراحل 
ومشــاركة بعض أبناء العائلات الفلسطينية 
التي تشــمل واحدا مــن الوالدين من الأرض 

المحتلة عام 1967 بعمليات ضد أمن الدولة.
ويذكــر أن القانون، الذي اســتهدف منع 
إعطــاء مكانــة للفلســطينيين المتزوجين من 
أنهم  حاملي الجنسية الإسرائيلية، نص على 
ســيحصلون على الأكثر على تصريح مكوث 
مؤقت في إسرائيل، وأن الفلسطينيين أبناء أقل 
من 35 سنة والفلسطينيات الأقل من 25 سنة لا 
يمكنهم على الإطلاق تقديم طلبات للم الشمل. 
ولهذا هناك آلاف من الفلسطينيين محرومون 
ليس فقط من جنسية أو حق بالمواطنة المؤقتة 
بــل حتى من حق الإقامة غيــر الدائمة. وقتها 
اكتفى البرلمان الإسرائيلي)الكنيســت( بسن 
قانون مؤقت يشبه قانون الطوارئ يمددّ مرة 
كل عام وليس تشــريع قانون ثابت خوفا من 
ردود فعل ســلبية عالمية عليــه كونه قانونا 
عنصريا حساســا يحرّم الحبّ والزواج على 
الفلســطينيين فقط بســبب هوية مكان إقامة 

أحد الزوجين.

ولكن ســرعان ما اعترف قــادة الاحتلال 
أن هذا القانون جاء للحيلولة دون ممارســة 
أراضي  في  لديارهم  العودة  لحق  فلسطينيين 
48. وقبــل 2003 ومنذ توقيع اتفاق أوســلو 
عــام 1993 كان آلاف مــن الفلســطينيين قد 
حازوا علــى بطاقة هوية زرقــاء مكنّتهم من 
البقــاء كمواطنين في إســرائيل بعد زواجهم 
من مواطنين يحملون جنســية إسرائيلية مما 
أججّ المخاوف الديمغرافية الإسرائيلية. وقبل 
التصويــت الأخير على القانــون في يوليو/ 
تموز الماضي قال وزيــر الخارجية يائير لبيد 
إن ذلك هــو إحدى الأدوات التي اســتهدفت 

ضمان أكثرية يهودية في إسرائيل.
وكان اتفاق الدخــول في الائتلاف الحاكم 
مع القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور 
عباس قد شــمل بندا يقضي بلم شمل عدد من 
الداخلية  وزيرة  لكن  الفلســطينية  العائلات 
اييلت شــاكيد ما زالت ترفض ذلك حتى الآن. 
ويوضح تيســير خطيب أن الوزيرة شــاكيد 
أمرت الموظفين في الوزارة بعدم معالجة آلاف 
طلبات لمّ الشــمل المقدمة للوازرة في الشهور 

الثلاثة الأخيرة. 
تعليمات  كانــت  وطالمــا  اليــوم  وحتــى 
الطــوارئ ســارية المفعول فــإن أي طلب تم 
تقديمــه لــوزارة الداخلية تم رفضه بشــكل 
تلقائي، إلا إذا قرر وزيــر الداخلية غير ذلك. 
الآن يمكــن لأي طلب أن يقبل بشــكل تلقائي 
في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا إذا أشــارت 
مانع  الى  )الشــاباك(  الإسرائيلية  المخابرات 
الفلسطينيين  المكانة. ولكن  أمني لإعطاء هذه 
الذين توجهوا لســلطة الســكان بعد انتهاء 
ســريان مفعــول تعليمات الطــوارئ لم يتم 
الرد عليهم أبدا، أو قيل لهــم في هذه المرحلة 
لا يمكننا تحديد مواعيد جديــدة وذلك حتى 

الحصول على تعليمات أخرى.

سقوط القانون

ليس  الوزيرة  قــرار  أن  خطيــب  وأوضح 
قانونيا وذلك بعدما فشل البرلمان الإسرائيلي 
في المصادقــة على قانون منع لم الشــمل في 
يوليو/تموز الماضي لعــدم توفر أغلبية كافية 
وهــذا ما دفــع لتقــديم الالتمــاس القضائي 

للمحكمة المركزية كما ذكر.
في المقابل قال مصدر فــي القائمة الموحدة 
أمس إن القائمة طرحت 3500 ملف للم الشمل 
موجودة اليوم على طاولــة وزيرة الداخلية 

الإســرائيلية وهــي ملفات طابعها إنســاني 
وخالية مــن أي شــبهات أمنيــة، منوها أن 
الوزيرة ستقوم بشكل غير رسمي بمعالجتها 
قريب.  وقت  خــال  بإيجابية  معها  والتعامل 
وتابع »هذا بالنســبة لنا ملــف مهم جدا وفي 
حال لم يتــم تلبية مطالبنا هنــا وفي ملفات 
أخرى كالنقب والاعتــراف بقرى غير معترف 
بها لــن نصــوت علــى الموازنــة العامة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حتى لو سقطت 
الحكومــة فنحــن تعهدنــا بذلــك لجمهورنا 
ولا نخشــى الدخول في انتخابــات برلمانية 

جديدة«.

تعليمات للموظفين

وربما هــذا التهديد ما دفــع الوزيرة أمس 
لتوجيــه ســلطة الهجــرة والســكان داخل 
الــوزارة بمعالجة طلبات الفلســطينيين للم 
شــمل العائلات طبقا للوضع القانوني الذي 
كان سائدا عندما كان »قانون المواطنة« ساري 
المفعول  ـ  رغم أن ســريان مفعوله انتهى قبل 

شهرين تقريبا.
هذا ما يتبين من رســالة بعــث بها رئيس 
لجمعية  موسكوفيتش،  تومر  السكان،  سلطة 
حقــوق المواطن كمــا زعمت الإذاعــة العامة 
أمس. وفي الرســالة، حسب الإذاعة العبرية، 
ذكر موسكوفيتش أن شاكيد أصدرت تعليمات 
انتهاء  للمهنيين في وزارتها لفحص تداعيات 
ســريان مفعول القانون، الذي استهدف منع 
للفلســطينيين  إســرائيل  في  مكانة  إعطــاء 
المتزوجين من جنسية إسرائيلية »من أجل أن 
يكون في الإمكان بلورة سياســة حول ذلك«. 
وحســب قوله فإن »عمل الطاقم يتواصل في 
هذه القضية على المستويات العليا في سلطة 
الســكان، بما في ذلك بقيــادة الوزيرة وفي 
هذا الســياق يتم فحص جميــع جوانب هذا 

الموضوع بما في ذلك الجوانب الأمنية«.
وأضــاف أنه في مــوازاة ذلــك ولأن هذا 
الفحص يمكن أن يســتغرق فترة زمنية على 
ضــوء تعقيدات هــذا الموضــوع، فقد أعطت 
وزيرة الداخليــة تعليماتها بمواصلة معالجة 
الأمر طبقا للوضــع القانوني الذي كان متبعا 
في فتــرة ســريان تعليمات الطــوارئ. في 
الرســالة جاء أيضا أن الطلبات الإنســانية 
ستناقش من قبل لجنة مهنية تقدم توصياتها 
لشاكيد وطبقا للمبادئ والقواعد نفسها التي 

كان منصوص عليها في قانون الطوارئ.

إسرائيل ما زالت تحرّم الحب والزواج خوفا من الزيادة الطبيعية

40 ألف عائلة فلسطينية على طرفي الخط الأخضر 
يشتتها قانون منع لمّ الشمل 

بحث لمنظمة حقوقية يهودية:

نصف أطفال فلسطينيي الداخل يعانون فقدان الأمن الغذائي بسبب السياسات الإسرائيلية العنصرية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تكشف جمعية حقوقية إســرائيلية عن أن نصف أطفال 
فلســطينيي الداخل وأكثر من 40٪  من عائلاتهم يعانون 
من انعــدام الأمــن الغذائي، داعيــة لتغيير السياســات 
الحكوميــة العنصرية ولضرورة ملائمــة منظومة التغذية 
المدرســية لاحتياجات الطلاب العرب. وأفضى بحث جديد 
لدعم  اليهودية  العربيــة  )الجمعيــة  »ســيكوي«  لجمعية 
المساواة والشراكة في البلاد( بالتعاون مع منظمة »مازون« 
إلى أن العائــات العربية في البــاد تعاني ثلاثة أضعاف 

العائلات اليهودية من انعدام الأمن الغذائي.
وبيّــن البحث بالأرقام أن أكثر مــن 42٪  من العائلات 
العربية الفلســطينية داخل أراضي 48 تعانــي من انعدام 
الأمن الغذائي )25٪  منهم يعانون من انعدام غذائي خطير 
يصل إلى حد الجوع(. في المقابل فقط 13.5٪ من العائلات 

اليهودية تعاني ذلك.
ويكشــف البحث من خلال رصد وتحليــل ومقارنة بين 
المجتمع العربي واليهودي للمعطيــات المتوفرة عن انعدام 
الأمــن الغذائي ـ  قبيّــل جائحة كورونا )آخرهــا منذ عام 
2016( أن 50٪  مــن الأطفــال العــرب الفلســطينيين في 
إسرائيل يعانون انعدام الأمن الغذائي منهم 35٪  يعانون 
من انعدام غذائي حاد بينمــا 17٪  من الأطفال اليهود في 

البلاد يعانون من انعــدام أمن غذائي منهم 6.8٪  يعانون 
من انعدام غذائي حاد.

ويعرّف انعــدام الأمن الغذائي، حســب منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة :«فــاو« على أنه علامة خطيرة من 
علامات الفقــر يتمثل بغياب القــدرة الاقتصادية والمنالية 
لتغذية متوازنة. بالتالي، يتمثّل انعدام الأمن الغذائي العام 
بتقليــص العائلات التي تعاني منه لكميــة وجودة الغذاء 
المســتهلك، في حين يتمثّل انعدام الأمــن الغذائي الحاد في 
انعــدام توفر للغذاء الصحي تحديدا، مما يؤدي الى الجوع 
وخاصة في صفــوف البالغين، وفي النوع الأشــد خطورة 

نلمس حالات جوع عند الأطفال قد تستمر عدة أيام«.
ويســتعرض البحث عــدة جوانب من التــي تعمل بها 
إســرائيل من شــأنها أن تســاهم بتوفير الأمــن الغذائي 
للمواطنــن، ويتعمق البحث بأبرز المشــاكل والمعوقات في 
موضــوع التغذية في المؤسســات التعليميــة ويبيّن عمق 
الفجــوة بين الطــاب العــرب واليهود من خــال البحث 
نســتنتج أن الأطفال العرب يعانون من انعدام غذائي حاد 
أكثر بخمســة أضعاف من الأطفال اليهود وعليه يستحقون 
الحصــول على ميزانيــات أكبــر. لكن علــى أرض الواقع 
يحصلون فقــط على ثلــث الميزانيات الحكوميــة لتزويد 
الطعــام جراء السياســات العنصرية الرســمية المنتهجة 

بحقهم.

يشار الى أن البحث فحص المؤسسات التعليمية لأجيال 
3 ـ 8 التــي يتــم تزويدهــا بالوجبات الســاخنة في إطار 
برامج يوم التعليــم المطول أو برنامــج دوام ما بعد الظهر 
»نيتســانيم«. وتظهر نتائج الفحــص معيقات وصعوبات 
عديدة تواجه ســيرورة تزويد المدارس العربية بالوجبات 

الساخنة، ومن بين هذه المعيقات:
صعوبة قد تصل حــدّ عدم قدرة المجالس المحليّة العربيّة 
التي تنتمي الى العناقيد الاجتماعية الاقتصاديّة المتدنّية في 
المســاهمة في تمويل الوجبات المدرسيّة، مما يضطر العديد 
من المجالس للاستغناء عن هذه البرامج والوجبات. وعليه 
فإن الطفل العربي في ســلطة محليــة ضعيفة هو صاحب 
فرصة أقلّ بالحصول على وجبة ساخنة وفق بحث جمعية 

»سيكوي«. 
وحســب البحث أيضا فإنــه في حالة حصــول الطفل/

الطالب العربي على الوجبة الساخنة تبيّن أن هذه الوجبة 
لا تســتوفي معايير الوجبــة الغذائية الســليمة من حيث 
جودة المواد المستخدمة لتحضيرها، القمح الكامل، الأملاح 
والسكر، عدا عن أنها غير لذيذة برأي الأطفال وغير مشبعة، 
كما أنها غير ملائمة لـ مذاقات المطبخ العربي مما يعني أنها 
لا تلائــم الطالب العربي مما قد يجعلــه يبحث عن مكملات 

غير صحية لسد جوعه.
كما أن هــذه الوجبــات لا تتوفر على مدار الســنة ففي 

العطل والرحلات والأعياد لا يتم تزويدها. كما أن توزيعها 
يبدأ حســب التقويم العبري )بعد انتهاء الأعياد اليهودية( 
كذلك لا توجد نشرات وبرامج توعوية ناجعة وكافية حول 

التغذية السليمة ملائمة لاحتياجات المجتمع العربي.
 مع افتتاح الســنة الدراســية تطالب جمعية »سيكوي«  
عبر هذا البحث الحكومة الإســرائيلية بتخطيط سياســة 
عادلة لتوفيــر الأمن الغذائــي للطلاب خاصــةً والمجتمع 
العربــي عامةً. وتقول المحامية ســماح الخطيــب ـ أيوب، 
مركزة مشــروع تخطيط السياســات المتساوية في جمعية 
»سيكوي«  في هذا المضمار »صحيح أن انعدام الأمن الغذائي 
في مجتمعات الوفرة قد لا يشــكل خطرًا فوريًا ومحدقا على 
الحياة، كمشاكل ســوء التغذية الشــائعة في دول العالم 
الثالث، إلا أنه ذو تبعات شــمولية تحدّ من قدرة الإنســان 
علــى أداء وظائفه اليوميــة، كما ويضرّ بالأداء النفســي، 
خاصة لدى الأطفال وصغار الســنّ، ممــا يزيد من احتمال 
التورط فــي الجريمة والعنف، التفكك الأســري، والإجهاد 

النفسي، والاكتئاب، وتدني التحصيل العلمي وغيرها«.
يشار الى أن هذا البحث يطرح المعيقات ويقدم توصيات 
وآليــات لعلاجهــا مثلمــا يطالــب الحكومة والــوزارات 
الإســرائيلية المعنيّــة بتغيير وبلورة سياســات حســب 

التوصيات المذكورة في البحث وأبرزها:
 ضرورة تشــكيل عنوان حكومي واضح ومسؤول لمسح 

الاحتياجات بشــكل دوري ومنهجي بالشراكة مع المجتمع 
العربي الفلســطيني في أراضي 48 لبلورة سياسة عادلة، 
متابعــة تطبيقها ومســاءلته فــي موضوع انعــدام الأمن 

الغذائي«.

شعار الحملة
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الرباط ـ »القدس العربي«:
تتواصل التحالفات بين الأحزاب المغربية من أجل تشكيل 
مكاتب المجالس المحلية في المدن والأقاليم، ويشــتد الصراع 
حول رئاســتها، لدرجة لجوء بعض الفائزين في الانتخابات 
البلديــة ممن يمتلكــون نفــوذاً سياســياً أو اقتصادياً، إلى 
"تهريب" آخرين والاختلاء بهم فــي أماكن بعيدة عن الأعين، 
للتأثير عليهم وضمان أصواتهم عن طريق إغراءات شــتى، 

وفق إفادات عدة مواقع إلكترونية. 
وأحياناً، تأتي التعليمات إلى فروع الأحزاب من أجل دعم 
اسم معين في رئاســة المجالس البلدية، مثلما وقع في مدينة 
تارودانــت )جنوب البــاد(، حيث وجه المنســق الإقليمي 
لحزب "التجمع الوطني للأحرار" رسالة إلى مرشحي حزبه، 
في شأن ضرورة دعم مرشــح "الأصالة والمعاصرة" لرئاسة 
المجلس البلدي، وليس هذا المرشــح ســوى أمين عام الحزب 

نفسه، عبد اللطيف وهبي.
وأفادت صحيفة "اليوم 24" الإلكترونية أن هذا القرار جاء 
بعــد تخلف منتخبي حزب "التجمع" عن الاســتمرار في دعم 
التحالف الذي أرســاه وهبي لدعمه، ما مكنه من حشــد 21 

مقعداً لصالحه في تشكيلة مكتب المجلس. 
وكانت أنباء متداولة تحدثت عن نية مرشــحي "التجمع" 
في بلدية تارودانــت التخلي عن دعم عبــد اللطيف وهبي، 
وكيــل لائحة حزب "الجــرار" في الوصول لرئاســة المجلس 
البلدي؛ مقابل دعم ترشــح زينب الخياط، من حزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية" التي تقدمت بدورها للترشح 
لرئاســة المجلس البلدي، ومنافســة وهبي عبد اللطيف على 
الرئاســة، وهو ما أثــار حفيظة القيــادات المركزية "للتجمع 
الوطني للأحــرار" التي تخــوض بدورها تنســيقاً قوياً مع 

قيادات "الأصالة والمعاصرة" لتدبير عملية إنشــاء المجالس 
المنتخبة إقليمياً وجهوياً.

وفي مدينة فاس، يبدو أن رغبة حميد شــباط، في وصول 
إلى رئاسة المجلس البلدي لن يكون سهلًا بعدما أعلنت سبعة 
أحزاب التنســيق فيما بينها لتقاســم مناصب المسؤولية في 

المجلس البلدي للمدينة، وفق ما أعلن موقع "الأيام 24".
شــباط، الأمين العام الســابق لحزب "الاستقلال" وعمدة 
مدينة فاس ســابقاً، الذي حصل على الجنسية التركية وأقام 
منذ ســنة 2017 فــي ألمانيا، عاد إلى المغــرب ووجد معارضة 
شــديدة يقودها نزار البركة الذي رفض بشكل قاطع تزكيته، 
فلجــأ بمعيــة أنصاره فــي الاســتقلال إلى "جبهــة القوى 
الديمقراطية" وترشح في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر، ودخل 
الانتخابات المحلية وكيلًا للائحة تمكنت من الحصول على 13 
مقعداً، وهي نفس حصيلة حزب "الاستقلال" حيث اكتسح في 

معاقله التقليدية بالمدينة.
 وأوردت مصادر محلية أن أحزاب "الاستقلال" و"الأصالة 
و"الاتحــاد  للأحــرار"  الوطنــي  و"التجمــع  والمعاصــرة" 
الاشــتراكي" و"الحركة الشــعبية" و"الحركــة الديمقراطية 
الاجتماعية" و"التقدم والاشــتراكية" نسقت اتفاقاً فيما بينها 
لسد الطريق عن حميد شباط الذي يرغب في العودة لترؤس 

المجلس البلدي لمدينة فاس.
وفــي مدينة كلميم )بوابة الصحــراء(، أعلن عبد الوهاب 
بلفقيه، اعتزاله السياســة بعدما ســحب منه أمين عام حزب 

"الأصالة والمعاصرة" تزكيته لرئاسة جهة كلميم واد نون. 
ووجه الحزب رســالة إلى وزير الداخلية في شأن سحب 
التزكية من بلفقيه للترشــح لرئاســة مجلس جهة كلميم واد 
نون، ورد المعني بالأمر عبر منشــور له بخط اليد يعتزل من 
خلاله السياسة. وكانت مدينة كلميم شهدت احتقاناً سياسياً 

إثر اتهام عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم – 
واد نون، السلطات المحلية بتزوير فوزه بمقعد برلماني، حيث 

كان ترشح للانتخابات التشريعية باسم حزب الاستقلال.
ونفّذ اعتصاماً أمام ولاية كلميم احتجاجاً على فوز مرشح 
حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن ينهيه، معلناً التوجه 
إلى مدينة مراكــش للتفرغ للتعليم الجامعــي. وأبدى حزب 
"الاستقلال" تضامنه مع مرشحه، مشــيراً إلى أن هذا الأخير 

سيسلك الإجراءات القانونية اللازمة.
على صعيد المشــاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، 
لّمح حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" إلى موقفه 
الرافض لضــم حزب "الأصالــة والمعاصرة" إلى التشــكيلة 
الحكومية، وذلك بعد تصريحات لأمينــه العام عبد اللطيف 
وهبي، قال فيهــا إن الحكومة الجديدة ستتشــكل من ثلاثة 

أحزاب، وأن خلافاته مع حزب "التجمع" قد تم تجاوزها.
الحزب،  لســان  الاشــتراكي"  "الاتحاد  صحيفــة  وكتبت 
افتتاحيــة في عــدد أول أمــس الخميس، مما جــاء فيها أن 
"القراءة السياســية البســيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في 
الديمقراطيات العريقة، تكشــف بأن الحزب الذي يطمح إلى 
القيادة السياسية يسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتّبه 
الرأي العام في الصف الثاني، لاسيما حين يكون اختار حليفه 
السياســي، ورَافَعَ ضــد الفائز في الانتخابــات قبل فوزه". 
وأضافت: "يجــب ألا ننســى أن طرفي القطبيــة المصطنعة 
حاولا قبيل الاســتحقاقات تكييف المناخ السياســي ووضع 
إطار لعملهما معــاً. وإذا كنا نؤمن بحريــة كافة الأحزاب في 
اختيار اصطفافاتها فلا يمكننا أن نغفل قراءة القرار الشعبي 
الواضح والمسؤول"، في إشــارة إلى القطبية التي حاول كل 
من "الأصالــة والمعاصرة" و"العدالــة والتنمية" ترجمتها في 

الواقع في تحالفهما ضد حزب "التجمع".

»الاتحاد الاشتراكي« يرى أن لا مكانَ لـ»الأصالة والمعاصرة« في الحكومة المقبلة

المغرب: تحالفات الأحزاب تقرّب عبد اللطيف وهبي من رئاسة بلدية تارودانت 
وتبعد حميد شباط من قيادة فاس

ماذا سيكون موقف نبيلة منيب إذا فُرض جواز التطعيم... وهل ستُمنع من ولوج البرلمان؟
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصــدر محلي في المغــرب أنه مــن المحتمل جداً 
الشــروع في تطبيق إجبار التوفر على جــواز التطعيم 

لولوج الأماكن العامة.
وحســب فقرة توجيهية لوزارة الصحــة، جرى بثها 
على الإذاعة، فإن شــرط جــواز التطعيم ليس ســوى 
مســألة وقت، اقتداء بما فعلت عدة بلدان، رغم الرفض 

الذي أبداه عدد من مواطنيها.
ومن ثم، ســيكون التصريح بجواز التطعيم شــرطاً 
ضرورياً لدخــول المطاعم والمقاهي والحمــام التقليدية 
والسينما والملاعب ووسائل المواصلات العامة والفنادق 

ومراكز التسوق وغيرها. كما سيُطلب الجواز للمشاركة 
في بعــض مباريات التوظيــف التي تنظمهــا الإدارات 
العامة أو إجراءات التحاق متدربــن بالقطاع الخاص، 
حســب ما أوردت صحيفــة "ليكونوميســت" الصادرة 

باللغة الفرنسية في عدد أمس الجمعة.
وخلال الأشــهر الماضيــة، أصبحت وثيقــة التطعيم 
إلزامية للســفر بين المدن وكذا للرحــات خارج البلاد. 
وأوضحــت مصادر رســمية أن وجــوب إبــراز جواز 
التطعيم للوصول إلى بعض الأماكن العامة يندرج ضمن 
الصلاحيات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

العديد  التطعيــم، تكثــف  وبينمــا تتواصل حملــة 
مــن المراكز الصحيــة جهودها لتطعيم طــاب المدارس 

والثانويــات، قبل انطلاق الموســم الدراســي في فاتح 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبمناسبة الحديث عن إمكانية فرض جواز التطعيم، 
كتب باحــث مغربي تدوينــة على "فيســبوك" من باب 
السخرية "حتى من اليســار المغربي" الذي ينتمي إليه، 
بعدما نــال حزب "العدالــة والتنمية" نصيبــاً أوفر من 

التهكم إثر هزيمته في الانتخابات الأخيرة. 
وهكذا كتــب حميد باجو: "فــي حالة إقــرار المغرب 
لإجباريــة جــواز التطعيم؛ وهــو أمر وارد جــداً، ماذا 
سيكون الموقف مع الســيدة نبيلة منيب )الأمينة العامة 
للحزب الاشتراكي الموحد( التي أعلنت رفضها للتلقيح... 

حينما ستهمّ بدخول البرلمان؟ هل سيتم منعها؟".

وأضاف: "ســتكون هناك مشــكلة سياسية كبيرة في 
البلاد: منع برلمانية وزعيمة حزب سياســي من الدخول 
الى البرلمــان! هذا لم نشــهد له مثيلًا فــي أي من بلدان 

العالم!".
وإلى حدود مساء الخميس، بلغ عدد الأشخاص الذين 
تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 20 مليوناً و757 ألفاً 
و405، فيمــا بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليوناً 

و225 ألفاً و962 شخصاً.
وتلقــى المغرب، أول أمس، شــحنة جديــدة من لقاح 
“ســينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا، تضم 5 

ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
أما في ما يخص مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، 

فقد أعلن عن تســجيل 2432 إصابة جديــدة بكوفيد19 
و3672 حالة شفاء و46 وفاة خلال 24 ساعة.

ورفعــت الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس 
العدد الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب إلى 
913 ألفاً و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 872 
ألفــاً و976، بينما ارتفع عدد الوفيات إلــى 13 ألفاً و775 

وفاة.
وحســب النشــرة، بلغ عــدد الحــالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة، خــال 24 ســاعة، 146 حالة، ليصل 
مجموع هــذه الحالات إلــى 1595، منهــا 61 حالة تحت 

التنفس الاصطناعي الاختراقي.

كاتبة مغربية توجه نداء إلى رئيس الحكومة المكلف للعناية بالثقافة والمثقفين
الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهت الكاتب والإعلامية المغربية وداد بنموســى، نداءً 
إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، من أجل العناية 

بالثقافة والمثقفين في البرنامج الحكومي المرتقب. 
وبدأت نداءها الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه 
بالقول: "منذ مدة ليســت بالقصيرة ونحن نستعد لقدومك، 
نسمع عن استعداداتك وسعيك الحثيث في أن تكون رئيساً 
للحكومة، عســاك تصلح ما أفســده الدهر، منذ مدة ونحن 
نرقب لحظة رفع يديك إشــارة على الفوز بثقة المغاربة، وها 
قد أتى ذلك الموعد الذي تهيأنا له، فهل ســتخيبُ ظنَّ شعب 

متعطش لانتصارات طال انتظارها؟".
وأضافت قائلة: "شعبٌ كان يتحسر -منذ ما لا يقاس من 
ســنوات- على ما آلت إليه الأمور من عسر وضيق وضباب 
رؤيا، ازداد الأمر ســوءاً بهجوم الوبــاء اللعين الذي جعل 

البلاد والعباد في اندهاش وهلع ورهاب...".
وأوضحت أن مناسبة هذه الرسالة "هو ما لاحظته خلال 
حملتكم الانتخابية من تغييب تام لأي برنامج ثقافي يهدف 
بالأســاس إلى إنعاش قطاع الثقافة الذي ظــل لأمد طويل 

صاحب أضعف ميزانية على مر الحكومات".
ولمحت إلى تصريحات كان رئيس الحكومة السابق، عبد 
الإله بن كيــران، قد أدلى بها منتقداً انضمام فنانين وفنانات 
إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار" وترشــح البعض منهم 

للانتخابات، وقالت وداد بنموســى: "إنكم استعنتم بذكاء 
ولطف، ببعــض الفنانين الذي لم ينبهم في النهاية ســوى 
ن كان رئيس حكومة قبلك، ولعله لم  سوء تقدير وهجوم مِمَّ
يفقه قط بأنه لا تنمية ولا نهضة ولا تقدم بدون ثقافة تجعل 
من الشــعب قادراً على اختيار من يتولى شــؤونه، وقادراً 
على المطالبة بحقه، والجهر بالخلل، والمســاهمة في المضي 
قدماً نحو غــد الحريات والديمقراطيــة والحداثة والعدالة 

الاجتماعية".
بَ المثقف، لأنهم دائماً  واســتطردت: "لقد أهين الفنان وغُيِّ
ما كانوا يعيشــون على الهامش، فــي انتظار عناية صحية 
ملكية في نهاية مشــوارهم. فــكل ما نرجــوه ونتمناه هو 
أن يُخَصَّ قطــاع الثقافة بنفس الاهتمام الــذي تناله باقي 
القطاعــات، وأن يُراهــن على من ســينقذ الثقافة والمثقفين 
والفنانين والذين يشــتغلون في المتاحــف والمآثر والمراكز 

الثقافية ودور الشباب والمسارح وقاعات العروض".
وقدّمت الكاتبة اقتراحات عملية للنهوض بالثقافة، حيث 
كتبت: "أما مراجعة الميزانية الهزيلة فأمر حتمي ومستعجل، 
حتى يتمكن من ســيتولى أمر هذا المجال، من رســم خارطة 
طريق جديدة تعطي الإشعاع لبلادنا وتصالحه على تاريخه 
العريق، من خلال ترميم المآثر التاريخيةـ التي ســعى وزير 
الثقافة الأسبق محمد الأعرج إلى نفض الغبار عنها وكشف 
ر شأنها لســنوات طوال- والتي يمكن أن  ســوءات منْ تدبَّ
تصبح نقطة جذب حقيقية للســياح ولعلماء الأركيولوجيا 

وللباحثــن في هذا المجــال، ومن أجل أيضاً صــون ذاكرة 
تاريخنا العريق، وكذا إحــداث المزيد من المتاحف والأروقة 
ودور عرض الفن التشكيلي، والمســارح وقاعات السينما، 

ودعــم الفــرق المســرحية والغنائية، وكذا دعم المشــاريع 
الثقافية والأدبيــة، والترويج للكتاب ودعمه أيضاً، وتفعيل 
بعض الامتيــازات لبطاقة الفنان، وجعــل المعرض الدولي 
للكتاب موعداً سنوياً لتلاقح الأفكار والمعارف وفرصة للقاء 
بكبار المثقفــن والمبدعين والكتاب من كل أنحاء العالم، ومن 
ثمة خلق اســتراتيجية حقيقية لصناعــة ثقافية يمكن من 
خلالها أن نلْحَق القطار الســريع الــذي بات يعكس صورة 

المغرب الحديث".
وخاطبت رئيــس الحكومة المعين بالقول: "إنكم الســيد 
الرئيس، بمــا عُرف عنكم مــن كفاءة في إنجاح المشــاريع 
الاقتصادية، مطالبون اليــوم بربط الثقافة الوطنية بعجلة 
الرأســمال الاقتصــادي حتى يتحــول قطــاع الثقافة إلى 
دينامية حيوية منتجة، ومجال لإيجاد فرص شغل لا حصر 
لها. وقــد ثبت من تجــارب البلدان الناجحــة أنه لا نهضة 
بدون ثورة ثقافية تســهم بنصيب وافر في تغيير العقليات 
وتهذيب الأذواق وتأهيل المجتمع لاســتيعاب قيم التحديث 

والدمقرطة".
وتابعــت: "نريــد إذن وزيــرة أو وزيراً يــرُج البحيرة 
الســاكنة، ويحــدث انقلاباً غير مســبوق في هــذا القطاع 
الذي لا يقل أهمية وشــأناً واعتباراً عن غيره من القطاعات 
المهمة، فمنــذ منتصف ثمانينيــات القرن الماضــي، لم تَقم 
الدولة بمناظــرة وطنية للثقافة المغربيــة، التي كان قد قام 
بها محمد بنعيســى أثناء توليه منصب وزير الثقافة، ولعل 

التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة سنجدها مشرعة لحد 
اليوم ولربما الكثير من هذه التوصيات مازال ضمن المطالب 

المستمرة ليومنا هذا".
واستحضرت في ندائها أســماء فقدتها الساحة الثقافية 
المغربية خلال الآونة الأخيرة: "لقد خسرنا بسبب الجائحة، 
مثقفين ومبدعــن وفنانين من طينة الكبار، أســهموا عميقاً 
في فسيفســاء المغرب الثقافي بحس عال من البذل والعطاء 
والحضــور الوازن داخل وخارج الوطن، خســرنا أســتاذ 
الأجيال محمد ســبيلا، خسرنا الفيلسوف والسينمائي نور 
الذين الصايل، خســرنا سيدة الشاشــة المغربية ووزيرة 
الثقافة الســابقة ثريا جبران، والناقد الفذ الأستاذ البشير 
القمري، خســرنا الروائي المبدع إبراهيم الحجري، والفنان 
القدير حمادي عمور، والمطرب محمود الإدريسي والكثير من 

فناني الثقافة الشعبية من شمال المغرب إلى جنوبه".
ولاحظت أن الســاحة "بدأت تفرغُ من رموزها وعلاماتها 
وأيقوناتها"، مؤكدة أنه "إذا كانت الشعوب تفتخر بعلمائها 
ومثقفيهــا ومخترعيها، فإن المغرب يــكاد لا يعترف لهؤلاء 
البَرَرة إلا في مناســبات قليلة نادرة بما أســدوه من جليل 
الخدمــات ورفيعهــا، إذ غالباً مــا يأتي الاعتــراف بهم من 
الخارج، فيُتوجون بأرقى الأوســمة وينالون أرفع الجوائز 

ويحوزون المراتب العليا من التقدير والحفاوة والرفعة".
وختمت وداد بنموســى نداءها بالقــول: "لا توجد دولة 

يمكن أن تتطور حقاً ما لم يتم تثقيف مواطنيها".

بعد اعتراف بوليفيا وبيرو بجمهورية البوليساريو:
 دبلوماسية الرباط أمام تحدي عودة اليسار إلى أمريكا اللاتينية

هيئات حقوقية مغربية تندد بسجن الإمام سعيد أبوعلين 
سنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية
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حسين مجدوبي:

تحديــاً  لتشــكل  اللاتينيــة  أمريــكا  عــادت 
للدبلوماسية المغربية بعدما اعترفت دولتان خلال 
أيلول/ ســبتمبر الجاري بالجمهورية التي أعلنتها 
جبهة البوليســاريو، وهما بوليفيا وخاصة البيرو 
التي كانت منــذ عقود تؤيد المغرب فــي موقفه من 
النــزاع. ويرتبط هــذا التطــور بعودة اليســار إلى 

الحكم.
البيــرو  أعــادت  الماضــي،  الأســبوع  وخــال 
الاعتــراف بالجمهورية الصحراويــة التي أعلنتها 
جبهــة البوليســاريو. وكان هــذا البلــد الأمريكــي 
اللاتيني قد سحب الاعتراف بهذه الجمهورية سنة 
1995، حيــث كانت القيــادة السياســية الليبرالية 

وقتها تؤيد مواقف المغرب.
 ودافــع بيــان وزارة الخارجيــة البيروفيــة عن 
القــرار مؤكــداً أنــه يتماشــى والقانــون الدولــي 
رغــم أن هــذا الملــف معــروض على أنظــار مجلس 
الأمن. وعارض الحزب المتزعــم للمعارضة "القوة 
الشعبية" هذا الاعتراف مطالباً بالرهان على الأقل 
على مســاعي الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد 
حل للنــزاع عبر مفاوضات وعدم تكســير التوازن 

الإقليمي في شمال إفريقيا.
وفــي تطــور آخــر مرتبــط بهــذا الملــف، أعلنت 
بوليفيا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ما يسمى 
"الجمهوريــة الصحراويــة" واعترفت مجــدداً بها 
بعدمــا كانت قد علقــت الاعتراف خــال يناير من 

السنة الماضية.
ويأتــي الاعتــراف فــي الجمهوريــة المعلنة من 

طــرف البوليســاريو نتيجــة عــودة اليســار إلــى 
الحكــم في عدد من الدول، فقد ســيطر اليمين على 
البيرو منذ أواسط التسعينيات مع الرئيس ألبرتو 
فوجيموري وقتها، وكان صديقاً للمغرب وسحب 
الاعتــراف فــي البوليســاريو. وســحبت بوليفيــا 
الاعتراف خــال يناير الماضي بعدما وصل اليمين 
مؤقتاً إلى رئاســة البلاد ممثلًا في الرئيسة وقتها 

جنين أنييس.
وقد فاز اليساري بيدرو كاستيو في الانتخابات 
الرئاســية التي جرت في البيــرو مؤخراً، ويعد من 
المتعاطفين مع جبهة البوليســاريو، ولهذا قام بهذا 
التغييــر الكبيــر في السياســة الخارجيــة في هذا 
الملف. وحدث الســيناريو نفســه في بوليفيا، فقد 
عاد اليســار إلــى الحكم ممثلًا فــي الرئيس لويس 
آرســي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتشــكل عودة اليســار إلــى الحكم فــي أمريكا 
اللاتينية تحدياً حقيقياً للدبلوماسية المغربية التي 
تجد نفســها مطالبة بإعادة تسطير استراتيجيتها 
لمواجهة عمليــات الاعتراف هــذه. وكانت عدد من 
دول المنطقــة تعتــرف بالجمهوريــة التــي أعلنتها 
البوليســاريو ثــم تراجعت ثم اعترفــت من جديد، 
وذلــك ارتباطــاً بنوعيــة الســلطة السياســية في 
الحكــم، إذ يتعاطــف اليمــن عــادة مــع المغــرب 
بينمــا يتعاطف اليســار مــع جبهة البوليســاريو. 
ومــن ضمــن الــدول التــي تعتــرف بالجمهوريــة 
التــي أعلنتها البوليســاريو، هنــاك فنزويلا وبنما 
والمكســيك والبيــرو وبوليفيــا والأوروغواي، في 
حين تســاند دول أخرى مثل الأرجنتين والتشيلي 
والبرازيل مســاعي الأمم المتحدة. وكانت البرازيل 
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غضب حقوقي تشهده الساحة المغربية بعد 
أن أدين، مساء الأربعاء، الإمام سعيد أبو علين 
بسنتين ســجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 10 
آلاف درهم، بتهمة التحريــض على التظاهر، 
وخرق حالة الطــوارئ الصحية، والتنقل بين 

المدن بدون رخصة.
وكان الإمام أبوعلين الذي يشغل في الوقت 
نفسه منصب مدير مدرسة التعليم العتيق في 
كلميم، وصاحب كتاب "مساجد المغرب.. رؤية 
من الداخل"، قد اعتقل فــي الرباط قبل ثلاثة 
أسابيع، بعد احتجاج سلمي للقيمين الدينيين 
للمطالبة بتحسين وضعيتهم خاصة الحاملين 

للشواهد العليا.
وفي رد فعل لها، عبــرت الرابطة الوطنية 
لأســرة المســاجد في المغرب، علــى صفحتها 
الشديد  أسفها  عن  »فيســبوك«،  في  الرسمية 
للحكم الصادر في حق سعيد أبوعلين، معتبرة 

إياه قاسياً جداً، مطالبة بالإفراج عنه.
وتعــود بداية القضية حســب مــا أورده 
"المركز المغربي لحقوق الانســان" إلى صبيحة 
حيث  الماضــي،  آب/أغســطس   24 الثلاثــاء 
حاول القيم الديني ســعيد أبو علين، المشتغل 
بمدينة كلميــم والمعروف بنشــاطه النضالي 
مــن أجل الدفــاع علــى الحقوق الأساســية 
للقيمــن الدينيين، الاتصــال بوزير الأوقاف 
والشــؤون الإســامية بعدمــا أشــار عليه 
أحد رؤســاء المجالس العلمية بذلك، حســب 
تصريحات مقربين مــن المعني بالأمر، من أجل 
استفساره عن الســبب الموجب لإنهاء تكليفه 
كافة  الأئمة  ووضعية  وضعيته  تصحيح  وعن 
ووضع حد للتكليف المفتــوح، بعدما أوصدت 
في وجوههم أبــواب الوزارة، ولــم يعد أحد 
من المسؤولين يقبل باستقباله والاستماع إلى 
تظلمه، إلا أنه عوض الاستماع إليه تم اعتقاله 

ووضعه بسجن العرجات 2.

وكان المركــز المغربي لحقوق الإنســان قد 
طالــب في بلاغ لــه توصل موقــع "لكم" على 
نسخة منه، بالإفراج الفوري عن القيم الديني، 
دون قيد أو شرط، لكونه لم يرتكب أية جنحة 
الأمرين  موجبة للاعتقال، خاصة وأنه يعاني 
جراء حرمانه مــن مصدر رزقــه، ومنعه من 
ولــوج مصالــح وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســامية، معتبراً أن من واجب الوزير وكل 
مصالح الوزارة المعنيين الإنصات إلى تظلم كل 
من لجأ إليهم، وتقديم الشــروحات والمبررات 
القانونيــة المتعلق بقرار عزلــه، كما يحق له 
الطعن في قرار بني على مبرر واه وغير سليم.
وعبــر المركز الحقوقي عن أســفه للطريقة 
التــي تتعامل بها الــوزارة المعنية مع القيمين 
الدينيين، معتبراً أنها لا ترقى بعد إلى المستوى 
الذي تتطلع إليــه هذه الفئة مــن المواطنين، 
الذين يفنون زهرة شبابهم في أداء واجباتهم 
في صمــت، فيما ما زالت الكثيــر من حقوقهم 
المادية دون المســتوى الأدنــى لفرص العيش 

الكريم.
وقدمت "الرابطة الوطنية لأســرة المساجد 
المرتبطة  التفاصيل  المغرب" مجموعة مــن  في 
بهذا الملــف، فقد قالت في صفحتها الرســمية 
إنــه تم اعتقال أبوعلين، الإمــام والباحث في 
شــؤون أســرة المســاجد، بعد أن قدِم نهاية 
شهر غشــت الماضي الى الرباط لزيارة بعض 
المؤسسات منها وزارة الأوقاف لتقديم رؤيته 
ورؤية أسرة المساجد، واستفساره عن وضعه 

القانوني والاجتماعي.
كتاب  صاحب  أن  إلــى  الرابطة  وأشــارت 
"مســاجد المغــرب.. رؤيــة من الداخــل" زار 
مؤسســة محمد الســادس للأئمة، ثم مديرية 
القيمين الدينيين، فوزارة الأوقاف، لكن أغلقت 
دونــه الأبــواب، فقام بزيــارة رئس المجلس 
العلمي لتمارة )الســكنفل( الذي أشــار إليه 
بزيارة صهره التوفيق في مقر إقامته في عين 

عودة.

الرابطة، توجه  الموالي، حســب  اليوم  في 
أبوعلــن لمقر إقامــة الوزير في عــن عودة، 
انتظاراً  الســماء  والتحف  الأرض  فافتــرش 
لمرور الوزير، لكنه فوجــئ برجال بزي مدني 
من أمن الإقامــة، فاعتقلــوه وأخطروا رجال 

الدرك بعين عودة.
اعتبــر الحقوقي  وتعليقاً علــى الاعتقال، 
خالد البكاري، أن الاحتجاج ممنوع في وزارة 
أصبحت مثل الإكليروس، مشيراً إلى أنه حين 
التأديبية  العقوبــات  تكون  احتجاج  يحصل 
قاســية توقيفاً أو طرداً، بما يشبه ترهيب كل 
عقوباتها  يجعل  وممــا  بالاعتراض،  يفكر  من 
مبالغاً فيها مقارنة بما يقع في باقي الوزارات، 

فلا تساهل مع الاحتجاج داخل هذه الوزارة.
وعبر البــكاري في تدوينــة على صفحته 
الشــخصية، عــن تضامنه مع الفقيه ســعيد 
أبوعلــن، خريج المــدارس الدينيــة العتيقة 
والمديــر لإحداها قبل محاكمتــه، والتي يمكن 
اعتبارهــا واحــدة مــن مكونات الرأســمال 
اللامادي المغربي في بعده الديني والاجتماعي 
حول  الممكنة  الملاحظــات  كل  برغم  والثقافي، 
مناهج التدريس بهــا، يكفي أنها قامت بأدوار 
تصلها  لم  التي  بالبوادي  واجتماعية  تعليمية 
المدرســة العصرية إلا متأخراً، وحافظت على 
التديــن المغربي أمام المد الســلفي المشــرقي. 
وتعايشت لقرون مع الأعراف المحلية وعوائد 
ومعيشــهم  وأتراحهم  أفراحهم  في  الســكان 

اليومي.
وتأســف الحقوقــي أن يتــم ترهيــب من 
يحتجــون ضــد وزارة الأوقاف والشــؤون 
على  بالتشــويش  اتهامات  عبر  الإســامية، 
"إمارة المؤمنين"، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف 
بعيدة عن أي شكل من أشكال الرقابة الحقيقية 
لا الانتقائية، رغم تحوزهــا على أملاك تفوق 
قيمتها ميزانيات عدة وزارات، متســائلًا: كم 
من معتقلين بسبب الرأي أو المطالبة بحقوق لا 

نسمع بهم حتى يحاكموا؟

عبد اللطيف وهبي

وداد بنموسى

منظر عام لجمهورية بوليفيا
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا سياسيون تونسيون إلى "تحرير" الرئيس قيس سعيّد من محيطه 
السياســي والأمني، معتبرين أن ســعيد يخضع لعملية "تضليل" من قبل 
المحيطين به، وخاصــة في ظل وجود تناقض كبير بين خطابه السياســي 
والواقع، في وقت طالب فيه عدد من الأحزاب الجيش التونســي بالابتعاد 
عن الصراع السياسي والالتزام بدوره المحايد الذي حافظ عليه طيلة ستة 

عقود، كما دعوا إلى التوقف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال النائب الصافي ســعيد إن الرئيس قيس ســعيّد "مسجون داخل 
قصر قرطاج"، مشــيراً إلى أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن 
مبادرة مقدمة من قبل ســبعين نائباً )حوالي ثلث أعضــاء البرلمان(، لكن 
طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرســالة عــدة مرات من قبل عناصر 

الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.
وأضاف، في تصريح إذاعي: "ســرت أكثر من 2 كلم مرفوقاً بشتى أنواع 
القوات المســلحة من جيش وحــرس وغيرهما، كما تم أخذ الرســالة مني 
وقراءتهــا من قبل عدد من عنصر الأمن متصلين بجهاز اللاســكلي للإبلاغ 
أني قــادم ومعي 70 نائباً، فتدخلت للإيضاح أني وحدي فاســكتني قائلًا: 

أعرف عملي".
وتابع بقوله: "اكتشــفت أن الرئيس قيس ســعيد سجين ومعزول دخر 

القصر، والأجهزة الأمنية هي التي تدير الأمور".
وأكد النائب عياض اللومي )من مجموعة الســبعين نائب( ما حدث مع 
الصافي سعيد بقوله: "عملنا مجموعة تضم سبعين نائباً مستقلًا وتوجهنا 
برسالة لرئيس الجمهورية، تتضمن مبادرة سياسية وطلباً للقاء الرئيس، 
أخذها النائب الصافي ســعيد إلى قصر قرطاج قبل أسبوع ولم نتلق إجابة 
مــن الرئيس حتى الآن، كما أن الصافي ســعيد تعرض لموقف محرج حيث 
اضطر للتوقف في أربعة مكاتب أمنية قرأت جميعها الرســالة، قبل أن يتم 

إيداعها في القصر".
وتطالب بـ"عودة البرلمان لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على 
الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشــتغال عبر المراسيم، ومجلس 
النــواب ينكب على القانــون الانتخابي لتنقيح قانــون الأحزاب وتنقيح 
الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 
ظرف ستة أشهر أو ســنة"، وفق ما أكده النائب العياشي زمال في تصريح 

صحافي.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: "إذا صح أن السيد 

الرئيس أضحى رهينة لــدى الإدارة والمحيطين بــه، والعهدة على رواية 
الســيد صافي ســعيد، فعلينا أن نحدد الأهداف والأولويات، هل المطلوب 
منا الآن أن نخوض معركة تحرير الســيد الرئيس وفك أســره، أم تحرير 
البلد الذي بات ســجيناً ويتدحرج إلى أسفل الأســفلين، ويدار بالمراسيم 
والتعليمــات الشــفوية دون حكومــة ولا برلمان ولا دســتور ولا قوانين 

ضابطة؟".
وأضاف: "منذ القرن الثامن عشــر عرّف مونتسكيو في "روح القوانين" 
الحاكم المســتبد لا بمقــدار العنف والصلف الذي يمارســه، بل في تطويع 

الحكم لرغباته وشهواته الخاصة، بحيث تتحول أهواء الحاكم هي نفسها 
إلى قوانين وأعراف سياســية قاهرة. ومع ذلك يبدو لي أن تحرير الأوطان 
متقدم علــى تحرير الأفراد، فالأهم من فك أســر الســيد الرئيس وتحرير 
إرادته من المحيطين به، هو تحرير تونس فــي جملتها بعد أن باتت رهينة 

إرادة شخص واحد متفرد".
وكتب زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب الحــراك: "لصافي 
ســعيد قال كلاماً مهمّاً حول رســالته التي أراد أن يوصّلها للرئيس قيس 
ســعيّد. وكلامه بدا أهمّ بكثير من لو أنّ الرسالة وصلت بطريقة عاديّة إلى 

رئيس الجمهوريّة. ومكّنت طريقة تعامل ما سماه "الأجهزة" الصافي سعيد 
من إيصال رســائل في غاية الأهميّة. أوّل هذه الرسائل أنّه عرّف بأصحاب 
الرسالة )مجموعة السبعين الداعمة للديمقراطيّة(. واعتبر أنّ الأمر يتعلّق 
ببداية تشكيل جبهة للدفاع عن المسار الديمقراطي. وهذا مهمّ في ظلّ الفراغ 

المؤسسي وحيرة سعيّد وتخبّطه".
وأضاف: "وثانيها وهي الخلاصــة التي انتهى إليها في كلامه: القرار لم 
يعد بيد الرئيس والرجل ســجين من قبل الأجهــزة والمطلوب تحريره من 
الداخل من الخارج. ولّما ســئل الصافي سعيد عن طبيعة هذه الأجهزة، قال 
بأنّــه لا يعرف. ولكنّه نقــل بدقّة أداءها وطريقــة تعاملها واختلاف ردود 
أفعالها )إشارته إلى الأمن الرئاسي بالزي المدني(. وهذا أهمّ من تسميتها، 

حتّى لو كان يعرف هويّتها".
فيما تساءل الوزير السابق أنور معروف: "هل رئيس الجمهورية ضحية 
لة؟"، منتقداً اســتمرار وضعه تحت الإقامة  لتقارير أمنية مغلوطــة ومضلِّ
الجبرية منذ أربعين يوماً "دون سبب وبدون تمكيني من أي وثيقة قانونية 

تبرر قرار الإقامة الجبرية".
كم حذر من "تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للإشاعات 
والأخبار المضللة، ما جعل التفاعل مــع الأصدقاء والمتابعين يفقد كثيراً من 
جدواه"، مضيفاً: "بعد تصريح رئيــس الجمهورية بأن الخاضعين للإقامة 
الجبرية يتحركون في محيط ســتين كم توجهت بطلبــات متكررة لمنطقة 
الأمن للســماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شــؤون عائلية 
متأكدة ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب 

بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة".
وأصدرت خمسة أحزاب تونسية، بينها حزب تونس الإرادة وحركة أمل 
وعمل، بياناً مشتركاً طالبت فيه المؤسسة العسكرية بـ"عدم الانخراط في 
الصراعات السياســية والالتزام بدورها في الدفاع عن الوطن واستقلاله 
ووحدة ترابه"، كما دعت القضاء العسكري إلى التخلي عن محاكمة المدنيين 

والتصريح مستقبلًا بعدم اختصاصه في القضايا المتعلقة بالمدنيين.
ودعت الأحزاب المذكورة الســلطة القضائية إلى "الإيمان بأن لا سلطان 
عليهــا إلا للقانــون والاضطلاع بدورهــا في ضمان الحقــوق والحريات 
وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون"، كما دعت الأحزاب 
والمنظمات الوطنية إلى "توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية 
والتصدي للمساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، 
ولعــب دورها في تأطير التحركات الشــعبية وضمان ســلميتها" مطالبة 
"عموم الشعب التونسي بعدم الانسياق وراء دعوات التقسيم التي يرفعها 
قيس ســعيد والوقوف ســداً منيعاً ضد محاولات الرجوع عن مكتسبات 

الثورة والدفاع عن حقوقه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

تونس: دعوات لـ »تحرير« الرئيس من محيطه الأمني
... وأحزاب تطالب الجيش بالابتعاد عن الصراع السياسي

عناصر من الجيش التونسي 

الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في طرابلس 
واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

أ: ثمــن موســى الكونــي، نائــب  ■ الجزائــر - د ب 
رئيس المجلــس الرئاســي الليبي، قــرار الجزائــر بإعادة 
فتح ســفارتها في العاصمة الليبية طرابلس واســتئناف 

الرحلات الجوية بين البلدين.
واســتقبل الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيــد تبــون، 
الخميس، موســى الكوني، الذي حــل بالجزائر في وقت 
سابق في زيارة رســمية تندرج في إطار التشاور المستمر 

بين البلدين الشقيقين.
وقالــت الرئاســة الجزائرية فــي بيان لها نشــرته في 
صفحتها على فيســبوك، إن تبون أكد للكوني على موقف 
الجزائــر الداعم لحــل الأزمــة الليبية بما يســمح بإجراء 

الانتخابات المقررة، وبناء مؤسســات الدولة، ورفض أي 
شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي.

وأوضح البيان أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
أبرز التوافق الكامــل مع الرئيس الجزائري حول مختلف 

الملفات.
وأضــاف أن الكونــي ثمن جهــود الجزائــر المتواصلة 
الشــعبين  مصالــح  يخــدم  بمــا  والتشــاور  بالتنســيق 
الشــقيقين، وقــرار إعــادة فتــح ســفارتها فــي طرابلس 
والقنصلية في ســبها، واســتئناف الرحلات الجوية بين 
عاصمتــي البلدين )الجزائر وطرابلس( وكذا فتح معبري 

غات وغدامس.

مع فرض بروتوكول صحي صارم: الحركة الجوية والبرية بين ليبيا وتونس تستأنف بعد خلافات واسعة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعــد خلافــات تعــد تاريخيــة وجديدة 
فــي عهد العلاقات الليبية التونســية، نظراً 
لارتبــاط البلدين على مدار ســنوات طويلة 
بالجيــرة وتبــادل المصالــح الاقتصاديــة 
والتجارية والصحية، ها هي المشــكلة بين 
الدولتين تتجه نحو إيجاد الحلول النهائية 

بل وحسمها. 
ــه الرئيــس التونســي قيــس  حيــث وجَّ
ســعيد حســب بيان للرئاســة التونســية 
بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بداية الجمعة، 

في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
الرئاســة التونسية أعلنت عن توجيهات 
ســعيد في إطــار لقائــه مع وزير الشــؤون 
والمكلّــف  الجرنــدي،  عثمــان  الخارجيــة 
بتســيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، 
والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط. 

وقالــت الرئاســة إن هــذا التوجيه جاء 
بعد إطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين 
الوزاريتــن الأمنيــة والصحيــة المشــتركة 
التونســية - الليبية، وقد نشــرت الرئاسة 
البيان علــى صفحتها في موقــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، الخميس.
وشــدد ســعيد علــى ضــرورة الالتــزام 
بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشــيراً 
إلــى أنه قابــل للمراجعة على ضــوء تطوّر 

الوضع الصحّي في البلدين، وأن أي خرق 
لمقتضياتــه قد ينجــم عنه إعــادة النظر في 

قرار إعادة فتح المعابر والحدود.
وعن التطعيم ضــد فيروس كورونا، أمر 
الرئيس التونســي بالتنسيق مع السلطات 
الليبيــة لتركيز فــرق صحّيــة للتلقيح ضد 
المعابــر  فــي  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
الحدوديــة، وتنظيم أيــام تلقيح مكثّف في 
مقــرات البعثات الدبلوماســية والقنصلية 

التونسية في ليبيا.
وفــي ســياق متصــل، أعلنــت حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة، الخميــس، عقــب بيان 
الرئاسة التونسية، عن إعادة فتح الحدود 
مع تونس الشقيقة بشــكل رسمي وابتداء 
من الجمعة وتســهيل دخول المواطنين من 

الجانبين. 
وفي بيان نشره الناطق باسم الحكومة 
محمد حمودة عبر حســابه على فيسبوك، 
قال إن هذه الخطــوة تأتي تتويجاً للجهود 
التــي بدأها رئيــس الحكومة، عبــد الحميد 
الدبيبــة، مــع الرئيــس التونســي، قيــس 
ســعيد، أثنــاء اللقــاء الــذي جمعهمــا في 

تونس قبل أيام.
وتقــدم بالشــكر لجهود أعضــاء اللجنة 
والقائــم  التونســية،   - الليبيــة  الوزاريــة 
بالأعمــال والقنصل العــام الليبي بتونس 
على عملهم طيلة الفترة الماضية في ســبيل 
التنسيق بشأن تنظيم الحركة على الحدود 
بــن البلديــن فــي ظــل جائحــة كورونــا. 

أن  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  وشــددت 
علاقات ليبيــا مع تونس راســخة ومتينة، 
وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما 
يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة 

لصالح الشعبين .
وبالفعــل، فقد عادت الحركــة إلى منفذ 
رأس أجديــر الحدودي مــع تونس، صباح 
الجمعة، وبدأت حركــة التنقل بين البلدين 
تسير بشــكل طبيعي؛ حيث نشرت منصة 
حكومتنا صوراً تظهر قيام مواطنين بإنهاء 
معاملاتهم في نقطــة أمنية بالمنفذ، إضافة 

إلى عبور عدد من سيارات المسافرين.
و أعلنــت شــركة الخطــوط التونســية 
اســتئناف رحلاتهــا انطلاقــاً مــن مطــار 
قرطــاج إلــى مطــاري معيتيقــة وبنينة في 
ليبيــا الخميس المقبل، الموافق 23 ســبتمبر 

الجاري.
وقــد أغلقت الحــدود بين ليبيــا وتونس 
منذ منتصــف يوليو الماضــي، كما توقفت 
الرحلات الجوية بــن البلدين، على خلفية 
أعلنتهــا  التــي  الاحترازيــة  الإجــراءات 
الســلطات فــي طرابلــس وتونس بســبب 

جائحة فيروس كورونا .
الداخليــة  وزراء  ناقــش  والثلاثــاء، 
الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  والصحــة 
وعــدد من القيــادات الأمنية، مــع نظرائهم 
التونســيين، الترتيبــات النهائيــة لإعــادة 
فتح الحــدود وتخفيف القيــود المفروضة 
بموجــب البروتوكــولات الصحيــة، علــى 

حركــة المســافرين ونقــل البضائــع بــن 
البلدين. 

حيث اتفــق الوفــدان الوزاريــان الليبي 
والتونســي المجتمعان في جربة التونسية 
على اعتمــاد البروتوكول الصحي والأمني 

بين البلدين.
وينــص البروتوكــول الصحــي المعتمد 
بين ليبيــا وتونس على وجود التوقيع على 
تعهد بالحجر الصحي الإجباري على نفقة 
المسافر الخاصة لمدة عشرة أيام متواصلة، 
مع ضــرورة التســجيل في أماكــن الحجر 
المعتمــدة وجلــب وثيقــة تتبت التســجيل 
تحليــل  إجــراء  عــن  فضــاً  والخــاص، 

لفيروس كورونا. 
تعرضــت  الإجــراءات  هــذه  أن  إلا 
للانتقادات بوصفها تعســفية من قبل عدد 

كبير من المواطنين والمتتبعين. 
وتوجهت بعض الــدول الأخرى مؤخراً 
إلى قرار استئناف الحركة الجوية والبرية 
مــع ليبيــا، كالجزائــر ومالطا، حيــث أبلغ 
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نائب 
رئيس المجلس الرئاســي، موسى الكوني، 
الخميس، بقرار إعادة فتح سفارة الجزائر 
في طرابلس والقنصلية في ســبها والخط 
الجــوي الجزائر-طرابلــس، وكــذا فتــح 

معبري غات وغدامس. 
الرئيــس  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
الجزائري للكوني الــذي حل بالجزائر في 
زيارة رســمية على رأس وفد ليبي في إطار 

التشــاور المســتمر بين البلدين الشقيقين، 
وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. 

كما أعلن الناطق باســم حكومة الوحدة 
الوطنيــة، محمــد حمــودة، الخميــس، أن 
شــركة الطيران المالطية ميدافيا ستدشــن 
أولى رحلاتهــا الجوية بين مطــاري فاليتا 

ومعيتيقة في طرابلس يوم الإثنين المقبل.
وأوضــح حمودة أن هــذه الخطوة تأتي 
تتويجــاً لجهــود حكومة الوحــدة الوطنية 

لإعــادة فتح أجواء ليبيا مــع العالم، وعقب 
وزارتــي  بــن  تعــاون  اتفاقيــات  توقيــع 
المواصــات الليبية والمالطية خــال زيارة 
رئيــس الحكومة عبــد الحميــد الدبيبة إلى 

فاليتا الأسبوع الماضي.
الحكومــة  جهــود  أن  حمــودة  وأكــد 
ستســتمر مع باقي الــدول الصديقة لفتح 
مجالها الجوي لخطــوط نقل جوية أخرى 

خدمة للمواطن الليبي على حد تعبيره.

حكومة موريتانيا تقر نظاما جديدا لاستقبال اليد العاملة الأجنبية

مالي: حركات تحرير أزواد ترفض الاستعانة 
بمجموعة »فاغنر« الروسية

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس، عن إجازة مرســوم يقضي بإنشاء رخصة عمل 
للعمال الأجانب، ويحدد شروط الاستفادة منها.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية الموريتاني، كمرا سالمو محمد، أن "المرسوم يقصر 
مزاولة بعض الوظائف على المواطنين الموريتانيين مثل ســائقي الســيارات والحمالة 
وبعض المهن الحرة الأخرى"، مشــيراً إلى "أن الأجانب سيســمح لهم فقط بالعمل في 
المهن التي لا يســتطيع المواطنون الموريتانيون أداءها، شــريطة أن يقتســموا خبراتهم 
ومهاراتهــم المتعلقة بهــذه المهن مــع الموريتانيين عبــر تكوينهم على طــرق القيام بها 

وأدائها".
وأكــد "أن هذا المرســوم ســيكرس الأولوية في التشــغيل لليد العاملــة الموريتانية 

وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين".
وأضاف الوزير "أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة الماضية، تفاقماً في 
البطالة جعل 434 ألف شخص أغلبهم من الشباب عاطلين عن العمل"، مضيفاً "أن هذا 

العدد يشــهد ارتفاعاً مستمراً بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود 
اقتصادي".

وقــال "إن المرســوم الذي يســتحدث رخصة الشــغل لــم يأت لكي يمنــع الأجانب 
مــن العمل فــي موريتانيا، وإنما جــاء لتمكينهم من العمل في ظروف مشــروعة طبقاً 

للقانون".
وأكــد "أن هنــاك مهارات عاليــة غير موجودة فــي موريتانيا وتحتــاج إليها بعض 
الشــركات والمؤسسات الموريتانية، وسيسمح المرسوم لهذه الشركات باستدعاء من 

يمتلكون تلك المهارات للعمل في موريتانيا".
وأضــاف "أن الإصلاحــات التــي سيشــهدها قطاع الشــغل في موريتانيا ســتتم 
باحتــرام تام لقانون الشــغل الدولــي، وبالقوانين المحليــة للبلد، إلى جانــب مراعاة 

الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالبلدان الأخرى".
يذكــر أن إعــادة تنظيم قطاع الشــغل الموريتاني، تأتي تحســباً لما قــد يحدثه البدء 
في اســتغلال حقل الغاز المســال في موريتانيا منتصف عام 2023، من إقبال للعمال 

الأجانب.

نواكشوط - »القدس العربي«:

الماليــة  أزواد  تحريــر  حــركات  منســقية  أكــدت 
"رفضها الشــديد لأي تعــاون مع الميليشــيات، مهما 

كانت الدوافع".
وحملــت في بيــان وزعته أمــس الحكومــة المالية 
"المسؤولية الكاملة عن تبعات أي اتفاق قد توقعه مع 

مجموعة "فاغنر" الروسية".
"إن الســكان المدنيــن الذيــن عانــوا مــن الضعف 
والهشاشــة جراء عشر ســنوات من الأزمة، يضيف 
البيان، هم من ســيدفعون ثمن تعــاون حكومة مالي 
وجيشــها مع مرتزقة فاغنر المعروفــن بانتهاكاتهم 
الصارخة لحقوق الإنســان في البلدان التي انتشروا 
فيها". وشددت منسقية حركات تحرير أزواد التأكيد 

علــى "أن الأولوية المحققة للاســتقرار فــي مالي، هي 
التحــرك العاجل لتجهيــز الجيش وإعادة تشــكيله، 
طبقــاً لبنــود اتفــاق الســلم والمصالحــة فــي مالي، 
المتمخض عن مســار الجزائر، وعبر اســتغلال جميع 
الوســائل والجهود لتحقيق ذلــك، باعتباره الضمان 

الوحيد للسلام الدائم والأمن العام لصالح الجميع".
واعتبر البيان "أن حكومة مالي ستجد أمناً أفضل، 
إذا وجهــت أعمالهــا بشــكل حصــري وجــاد لتنفيذ 
إجــراءات اتفــاق الجزائــر الــذي وصل إلــى طريق 
مسدود على الرغم من الآمال والتعهدات التي تولدت 
عن خارطة الطريــق الأخيرة المعلنة يوم 18 ديســمبر 
2020، والتــي ظلــت مع ذلــك حبراً علــى ورق منذ أن 

جرى توقيعها".
وتعمل الحكومة الفرنسية حالياً عبر منافذ ضغط 

مختلفة، لإفشــال اتفاقية تعاون أمني توجد جاهزة 
للتوقيــع منذ مســتهل الشــهر الجاري، بــن حكومة 
مالي وشــركة أمن عســكرية خاضعة لروسيا وذات 

علاقة بمجموعة فاغنر.
وتضافــرت عدة مصــادر علــى أن الاتفاقية تنص 
على منــح تعويضات لمجموعة فاغنــر مقابل خدمات 
ألــف من عناصرها فــي مالي، تبلغ 6 مليــارات فرنك 

إفريقي وهو ما يعادل 9.1 يورو.
وتنوي مجموعة فاغنر تطبيق نفس خطة الانتشار 

التي طبقتها في جمهورية وسط إفريقيا عام 2018.
وكانــت فرنســا وألمانيــا قــد حذرتــا مــن أنهمــا 
"ســتعيدان النظر في إطار نشــر قواتهمــا بمالي، إذا 
وقعت الســلطات الانتقالية المالية اتفاقاً مع مجموعة 

"فاغنر".

منفذ رأس اجدير

طائرات تابعة لخطوط الجوية الجزائرية
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الحكومة اليمنية تؤكد للمبعوث الأممي
تمسكها بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة

بيونغ يانغ تتهم واشنطن
بتعطيل المحادثات وازدواجية المعايير 

■ اليمــن- الأناضــول : أبلغت الحكومــة اليمنية، أمــس الجمعة، 
المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ، تمسكها بالمرجعيات الثلاث 
لحــل أزمة البــاد. وجاء ذلك فــي تصريحات لوزيــر الخارجية أحمد 
عوض بن مبارك، في أول لقاء له مع المبعوث في العاصمة الســعودية 

الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
وخلال اللقاء، أكــد بن مبارك دعم حكومة بــاده للمبعوث الأممي 
وتســهيل مهامه بما يخدم تحقيق الســام وإنهاء الانقلاب والحرب، 
واســتعادة الدولة. وتطرق الوزير إلى آفاق الحل السياســي والنهج 
الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في البلاد، مسلطاً 
الضــوء على الــدور الإيرانــي التخريبي فــي اليمن والمنطقة، حســب 
المصــدر. وشــدد بن مبارك علــى أن »المرجعيات الثــاث المتفق عليها، 
وعلى رأسها القرار 2216، ستظل أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل 
يضمن تحقيق المســاواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء 
بالقــوة، واحتكار الســاح بيد الدولــة، والاحتكام لخيارات الشــعب 

اليمني من خلال العودة إلى المسار الديمقراطي«.
والمرجعيــات الثلاث يرفضهــا الحوثيون، وهي المبــادرة الخليجية 

)2011( ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي )2013-2014( وقــرارات 
مجلــس الأمن الدولــي، خصوصاً القــرار رقم 2216 )يلــزم الحوثيين 

بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم(. 
وأكد المبعوث الأممي أنه ســيعمل على إيجاد أفضل الســبل لتقييم 
الجهــود الســابقة والتغلب على التحديــات القائمة، والاســتماع إلى 
الجميــع، بمــا يضمن المضي قدمــاً لتحقيق الســام فــي اليمن ودعم 
تطلعــات الشــعب التواق إلــى الأمــن والـــسلام والاســـتقرار، وفق 

الوكـالة.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 
ألف شــخص، وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون 
نســمة، يعتمدون على الدعم والمســاعدات، في أســوأ أزمة إنســانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنــزاع امتدادات إقليمية، منذ مــارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف 
بقيادة الجارة الســعودية عمليات عســكرية دعماً للقــوات الحكومية 
فــي مواجهة الحوثيــن المدعومين من إيــران، والمســيطرين على عدة 

محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

■ ســيول – رويتــرز: اتهمت وســائل الإعلام 
الرســمية في كوريا الشــمالية الولايات المتحدة، 
أمس الجمعــة، بازدواجية المعايير في مواقفها إزاء 
تجاه  عدائية  سياسة  وانتهاج  العسكرية  الأنشطة 
بيونغ يانغ، مما يعرقل اســتئناف المحادثات حول 

برامج التسلح النووي والصاروخي.
وتأتي هذه الاتهامــات بعد أن أجرت الكوريتان 
الشــمالية والجنوبيــة اختبارات علــى صواريخ 
باليســتية يوم الأربعــاء، في أحــدث تصعيد في 
سباق تسلح، تسعى فيه الدولتان لتطوير أسلحة 
متقدمة. ونددت واشنطن بتجربة كوريا الشمالية، 
وباختبار آخر أجرته قبل ذلك بأيام لتجربة ما قال 
خبراء إنه قــد يكون أول صاروخ مــن طراز كروز 
قادر على حمل رأس نووي. ووصفت واشنطن ذلك 
بأنه تهديد من بيونغ يانغ لجيرانها، فيما لم تشــر 
بأي صورة من الصور لتجربة أجرتها سول أطلقت 

خلالها صاروخاً باليستياً من غواصة.
وفي مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية 

الرســمية، قال كيم ميونغ تشــول، الــذي تصفه 
الوكالــة بأنه »محلل فــي الشــؤون الدولية«  إن 
بتصوير  عارمة«  ضجــة  »أثارت  المتحدة  الولايات 
تحركات كوريا الشــمالية على أنها »تهديد للسلام 
والأمــن الدوليين«. وأضاف كيــم: »توقيت وصف 
اســتفزازات  بأنها  الشــمالية(  كوريــا  )تحركات 
عســكرية تم اختياره بعناية ليتزامن مع مناســبة 
محــددة لتحقيق هدف معــن عبــر التنديد بتلك 
الإجــراءات التي هــي في صميم حقنا فــي الدفاع 
عن النفس. هذه الغطرســة فــي رد الفعل وتصور 
امتــاك الحقيقــة هو دليــل حي علــى ازدواجية 
المعايير علــى الطريقة الأمريكية«. وأضاف: »اليوم 
تجاوزت )واشنطن( الحدود في استخدام أساليب 

الاستعلاء في ممارساتها«.
ولا يُعرف عن كيم ســوى القليــل بالرغم من أن 
الوكالة كثيراً ما نشرت تعليقات باسمه، ووصفته 
بعض تقارير وســائل الإعلام في كوريا الجنوبية 
الشــمالية.  لكوريا  رســمي«  غير  »متحــدث  بأنه 

وأضاف أن واشــنطن هي المسؤولة عن الأزمة التي 
تعرقل استئناف المحادثات الرامية لتفكيك ترسانة 
الأســلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية 

مقابل تخفيف العقوبات.
وقال: »رغــم الاتصالات والحــوارات الجارية 
الآن، أصبح فــي حكم المؤكــد أن الولايات المتحدة 
ذاهبة إلى مــدى أبعد في ازدواجيــة المعايير التي 
تســول لها أن تســمي خطواتنا في مجــال الدفاع 
عــن النفس بأنهــا »تهديــدات« للســام العالمي 
ولحلفائها«. وأضاف: »إذا لم تبد الولايات المتحدة 
نية للتراجع عن سياســتها العدائيــة إزاء كوريا 
الشــمالية، فلا يمكن على الإطلاق وضع كلمة نزع 

السلاح النووي على الطاولة«.
وتعمل كوريا الشــمالية بشكل مطرد في تطوير 
أنظمة أســلحتها، مما يزيد المخاطر أمام المفاوضات 
التي بدأت بــن الزعيم كيم جونــغ أون والرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامب فــي عام 2018 

وتوقفت في 2019 إلى الآن.

برلين تحذر موسكو من التدخل في انتخاباتها
بعد رصد هجمات سيبرانية روسية ضدها 

ألمانيا: الأحزاب اليسارية تبحث فرصها في تشكيل حكومة ائتلافية
■ برلــن - د ب أ: مــع اســتمرار احتــال 
التحالف المسيحي )يمين الوسط( مرتبة متدنية 
عن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي )يســار 
الوسط( في استطلاعات الرأي قبل 10 أيام فقط 
على الانتخابــات العامة في ألمانيا، تتحســس 
الأحزاب اليســارية فرصها نحو تقاسم السلطة 
عبــر ائتــاف حاكم بعــد 26 أيلول/ســبتمبر 

الجاري.
ومن المحتمــل أن يكون ائتــاف حاكم من 
ثلاثــة أحزاب هو الوحيد الــذي يمكنه ضمان 
)بوندســتاغ(  الألماني  البرلمــان  فــي  أغلبية 
ما يعنــي أن المفاوضات بعــد الانتخابات قد 

تســتغرق وقتاً أطول. وعرض رئيس حكومة 
ولايــة تورينجين، بــودو راميلوف، من حزب 
»اليسار« )أقصى اليسار( نفسه أمس الجمعة 
الاشــتراكي  الحــزب  اختــار  إذا  كمفــاوض 
ثلاثي  ائتلاف  تشكيل  استكشاف  الديمقراطي 

مع حزبه وحزب الخضر.
وفــي ولايتــه تورينجــن يقــود راميلوف 
حكومــة إقليمية من نفس هــذه الأحزاب.وقال 
راميلــوف إن حزبه أظهر »أنــه يريد أن يحكم« 

على المستوى الاتحادي.
وفــي المقابل، أعربــت كاتريــن جورينج-

إيكارت، المشــرعة البارزة من حزب الخضر في 

البرلمــان الاتحــادي ببرلين، عن تشــككها إزاء 
تشــكيل مثل هذا الائتلاف، وقالت إن سياســة 
حزب »اليسار« الخارجية والأوروبية - بما في 
ذلك الدعوات إلى تفكيك حلف شــمال الأطلسي 
)الناتو( - تقصيه من أي ائتلاف محتمل. ومن 
جانبه، صــرح راميلوف بأن هذه السياســات 

»قابلة للتفاوض«.
وبــدا كل مــن مرشــح الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي للمنافســة على المستشارية أولاف 
شــولتس، ومرشــحة حــزب الخضــر أنالينا 
بيربوك، متشــككين في إمكانية تشكيل ائتلاف 

حاكم بين حزبيهما و»اليسار«.

برلين ـ »القدس العربي« 
 من علاء جمعة: 

قبل تســعة أيام على الانتخابات البرلمانية، طالبــت الحكومة الألمانية 
روسيا بـ«وقف الهجمات الإلكترونية على ساسة ألمان«. وحذر مسؤولون 
حكوميون في ألمانيا نظراءهم في الكرملين الروســي بشأن ضرورة وقف 
سلســلة من الهجمات الســيبرانية الروســية التــي زادت وتيرتها قبيل 

الانتخابات الألمانية المزمعة الشهر الجاري. 
وصرح مســؤولان ألمانيان مطلعــان على الهجمــات ورد فعل حكومة 
برلين، بأن هذه الأنشطة الضارة تشــير إلى أن عملاء من روسيا يهدفون 
إلى عرقلــة عملية التصويت أو التأثير عليها. كما صرحت متحدثة باســم 
الخارجية قالت إن لدى برلين »معلومات موثوقة« بأن »جهات تابعة للدولة 

الروسية«  وراء الهجمات.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المســؤولين، اللذين اشــترطا عدم 
الكشــف عن هويتهما بسبب حساســية القضية، قولهما إن هذه الهجمات 
تندرج في إطار حملة واسعة النطاق تقوم بها تقوم جماعة لنشر الشائعات 
تحمل اسم »غوست رايتر«  وأن ألمانيا ربطت هذه الجماعة بالاستخبارات 
العسكرية الروســية. وأضافا أن هذه الأنشطة تزايدت بعد أن أبدت برلين 
اعتراضها عليها. وأوضحا أن المســؤولين الألمان يشــعرون بالقلق من أن 
المعلومات التي يتم نشرها، والتي تم الحصول عليها على الأرجح من خلال 
عمليات قرصنة إلكترونية وتسريب بيانات، ربما يجري استغلالها لإثارة 

الفرقة أو توجيه عملية التصويت، حسب ما نشرت صحف ألمانية.
وكانت ألمانيا قد رصــدت موجة أخرى من الهجمــات الإلكترونية على 
ساســة ألمان، حيث طالبت الحكومة الألمانية روسيا بوقف هذه الهجمات. 
وقالت متحدثة باســم الخارجيــة الألمانية في برلــن: »الحكومة الألمانية 
تطالب الحكومة الروســية بوقف هذه الأنشطة السيبرانية غير القانونية 

فوراً«  مضيفة أنه تم تقديم هذا الطلب مباشــرة إلى ممثل وزارة الخارجية 
الروسية الأســبوع الماضي، حسب ما نشرت القناة الإخبارية التلفزيونية 
الثانية. وأبلغت الســلطات الأمنيــة البرلمان الألماني )بوندســتاغ( ثلاث 
مرات على الأقل هذا العام بهجمات إلكترونية شــنتها أجهزة استخبارات 
أجنبية على نواب برلمانيين. وفي الآونة الأخيرة يُشــتبه في أن العديد من 
نواب التحالف المسيحي والحزب الاشــتراكي الديمقراطي قد نالتهم هذه 

الهجمات.
وفي رسالة مؤرخة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، ذكر المكتب الاتحادي 
لحماية الدســتور )الاســتخبارات الداخليــة( والمكتــب الاتحادي لأمن 
المعلومات: »في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة لعام 2021، يرصد المكتب 
الاتحادي لحماية الدســتور حالياً تكثيفاً لهجمات استخبارية ضد أعضاء 
حزبيين«. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الألمان إلى مراكز الاقتراع يوم 26 
أيلول/ســبتمبر الجاري للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار خليفة 
للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تولت المستشــارية على مدار 16 

عاماً.
يشــار إلى أن أخطر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمــان الألماني وقع 
في عام 2015، وقد أصاب أجهــزة الكومبيوتر الخاصة بالعديد من النواب 
ببرامج تجسس، بينها أيضاً حواسيب مكتب البرلمان الخاص بالمستشارة 
انغيلا ميركل، وكشــف الهجوم عن ضرورة تحديث كامل نظام تكنولوجيا 

المعلومات في البرلمان.
وشــكل الهجوم البنيــة التحتيــة المعلوماتية للبوندســتاغ )البرلمان 
الألماني( ما اضطر التقنيين لفصل البرلمان بالكامل عن الشــبكة لأيام ريثما 
يتــم إصلاح الأعطال. وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن »كمية كبيرة من 
البيانات قد سُــرقت«  وأن »حسابات البريد الإلكتروني للعديد من أعضاء 
البرلمان، بما في ذلك حساب المستشارة أنغيلا ميركل« تعرضت للاختراق. 
وردت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وقتها بفرض عقوبات على شــركات 

روسية ومؤسسات حكومية وأفراد روس يشتبه بعلاقتهم بالأمر. 

المعارضة تتهم غوغل وآبل بـ»الاستسلام« للكرملين بعد حذفها تطبيق »نافالني«

انطلاق الانتخابات التشريعية في روسيا
وبوتين يصوّت إلكترونياً 

■ موســكو- أ ف ب: اتهمــت المعارضة الروســية شــركتي غوغل 
وآبــل، أمــس الجمعة، بممارســة »رقابة« بعد حذف تطبيــق انتخابي 
مناهــض للكرملــن من »متجريهما« فــي اليوم الأول مــن الانتخابات 
التشــريعية التي شــابتها أيضــاً، وفقــاً لمعارضي الســلطة، عمليات 
تزويــر. وأدلــى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن بصوتــه فــي 
الانتخابات التشــريعية، الجمعــة، إلكترونياً بعدما عزل نفســه عقب 
اكتشــاف إصابات بكوفيد-19 بين أوســاطه. ويأتــي حذف تطبيق 
حركة المعارض المســجون أليكســي نافالني بعد أشهر من القمع الذي 
أدى عمليــاً إلى اســتبعاد منتقــدي الرئيس فلاديمير بوتــن من هذه 

الانتخابات التي تمتد من الجمعة حتى الأحد.

»لن نستسلم«

وقالت قناة فريــق نافالني على تلغرام: »الدولة الروســية بكاملها 
وحتــى شــركات التكنولوجيــا الكبرى ضدنــا، لكن هــذا لا يعني أننا 
سنستســلم«. واتهم ليونيد فولكوف، وهو مســؤول معارض منفي، 
غوغــل وآبل بأنهمــا تمارســان »رقابة« وأنهمــا »استســلمتا لابتزاز 
الكرملــن« من خلال حذف التطبيق. وأوضح الناطق باســم الكرملين 
ديمتــري بيســكوف، للصحافيــن: »هــذا التطبيــق غيــر قانوني في 

بلادنا«.
ونظــراً إلى عدم الســماح لأي شــخص مناهــض للكرملــن تقريباً 
بالترشح للانتخابات التشــريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 إلى 
19 أيلول/ســبتمبر، أنشــأ أنصار نافالني اســتراتيجية أطلقوا عليها 
»التصويت الذكي« بهدف دعم المرشــح الذي غالباً ما يكون شــيوعياً، 
الأوفــر حظاً لمقارعة مرشــح الحزب الحاكم »روســيا الموحدة«. وهذا 
التطبيــق يتيــح للمســتخدمين معرفة المنافــس الذي ســيصوتون له 
فــي دائرتهم الانتخابية. فــي الماضي، لاقى هذا النهــج بعض النجاح 

خصوصاً في موسكو العام 2019.
ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة 
التــي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصاً منشــورات 
حركة نافالني المحظورة بسبب »التطرف« منذ حزيران/يونيو. كذلك، 
تم اســتدعاء ممثلين لشــركتي غوغل وآبل، الخميــس، أمام لجنة في 
مجلــس الاتحاد فــي البرلمان الروســي. وقدّر عضــو مجلس الاتحاد 
الروســي الســناتور أندريه كليموف، رئيس هــذه اللجنة، الجمعة، أن 
»غوغل وآبل توصلتا إلى النتيجة السليمة الوحيدة« من »محادثتهما«.
ودعي قرابة 108 ملايين روســي لــإدلاء بأصواتهم لانتخاب 450 
نائباً في مجلس الدوما. ومن المقرر إعلان النتائج بعد الســاعة 18:00 

الأحد بتوقيت غرينتش.
وقال رئيس البلاد، حســب الصور التي بثها التلفزيون الروســي: 
»في ظــل هذه الظروف مــن القيود الصحية والحجــر الصحي، أديت 
واجبي المدني إلكترونياً«  داعياً الروس للذهاب إلى صناديق الاقتراع 
أو اســتخدام التطبيــق الإلكتروني في الأقاليم الســبعة حيث يتوافر. 
وقد نــدد منتقدوه بحصول تزوير ونشــروا، كما هــي الحال في كل 
انتخابات، العديد من مقاطع الفيديو والصور على وســائل التواصل 
الاجتماعــي. وقالــوا إن الطوابيــر الطويلة التي شــوهدت أمام بعض 
المراكز الانتخابية تعود إلى الضغوط التي يمارســها المسؤولون على 
موظفيهم الحكوميين للذهاب والتصويت خلال ساعات عملهم. وكان 
حساب تويتر الخاص بالمرشــح المسجون أليكسي بيفوفاروف، يبث 

صوراً لما يبدو أنه حشو لصناديق اقتراع.

تراجع المستوى المعيشي في البلاد

كذلك، نشــرت المنظمة غيــر الحكومية »غولــوس« المتخصصة في 
مراقبــة الانتخابات تفاصيل حول هذا النــوع من الغش على موقعها، 
على ســبيل المثال من خلال نشــر صور أكوام مــن الأوراق الانتخابية 
مطوية ومكدســة داخل صناديق الاقتراع. وهذه المنظمة مصنفة على 
أنها »عميل أجنبي« من الحكومة الروســية، وهو تصنيف مشين يعقد 

نشاطها.
ومــن بين الناخبــن الذين قابلتهــم وكالة فرانس بــرس، لم يخف 
البعــض خيبــة أملهــم. واعتبر يفغينــي كوفتونــوف، المتخصص في 
علوم الكمبيوتر، أن هذه الانتخابــات لن تؤدي إلى »تغيير كبير«. لكن 
ميخائيل ستريلتسوف، وهو متقاعد يبلغ 91 عاماً، أبدى رضاه وقال: 

»الأهم هو أن يكون البلد مستقراً ويتطور«.
وأقصي القســم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، 
في ذروة أشــهر مــن القمع بدأ مــع اعتقال أبــرز معارضــي الكرملين 
أليكســي نافالني أثناء عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير بعد 

تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين.
وحزب روســيا الموحدة الحاكم، الذي تتراجع شعبيته على خلفية 
فضائح الفساد وتراجع المســتوى المعيشي في البلاد، يحظى بنسبة 

تأييد لا تتجاوز 30% في البلاد، حسب استطلاعات الرأي.
لكن الحزب ســيفرض نفســه فــي الانتخابات بســبب عدم وجود 
منافســة فعليــة، إذ إن الأحــزاب الأخــرى الممثلــة فــي الدومــا، مــن 
شيوعيين وقوميين ووســطيين، تعتمد نهجاً قريباً من الكرملين حول 

القضايا الأساسية.

مجلس الأمن يجدد عمل بعثته لأفغانستان 6 أشهر وغوتيريش يدعو إلى استثناء الحركة من عقوبات

بوتين من قمة منظمة شنغهاي: علينا أن نفرض أنفسنا شريكاً لطالبان لجعلها تحترم وعودها
وكالات:  العربــي«-  -»القــدس  لنــدن   ■
أمس  دوشانبي،  الطاجيكية  العاصمة  استضافت 
الجمعــة، اجتماع قمة منظمة شــنغهاي للتعاون 
لمناقشــة القضايا المتعلقة في أفغانستان. وتضم 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون، روســيا والهنــد 
وكازاخســتان والصين وقرغيزستان وباكستان 
وتشغل  وإيران،  وأوزبكســتان  وطاجيكســتان 
كل من أفغانســتان وبيلاروســيا ومنغوليا صفة 
مراقب، وتعتبر كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا 
وكمبوديــا ونيبال وســريلانكا شــركاء الحوار 

للمنظمة.
وكان هذا أول اجتماع كبيــر لدول المنطقة منذ 
إعلان حركة طالبان تشكيلة حكومتها المؤقتة في 

كابول في الـ 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.
 قــال الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين، 
الجمعــة، إن المنظمة يجــب أن تفرض نفســها 
كشــريك لطالبان بهدف جعلهــا تحترم وعودها 
بمكافحة »الإرهــاب«. واعتبر بوتين عبر الفيديو 
أنه »من المهم تعبئة قدرات المنظمة لتســهيل بدء 
حوار أفغاني جامع، وأيضا بهدف وقف تهديدات 
الإرهاب وتجارة المخدرات والتطرف الديني التي 

يمثلها هذا البلد«.
 وأضاف أن عناصر »طالبان يسيطرون عملياً 
علــى كافة أراضــي أفغانســتان وينبغي تحفيز 
الســلطات الأفغانية الجديدة كي تفي بوعودها«  
بعد أن تعهدت »بإرســاء السلام وتطبيع الحياة 

العامة وضمان سلامة الجميع«.
ودعا الرئيــس الصيني شــي جينبينغ خلال 
مشــاركته في القمة عبر الفيديو، إلى »تشــجيع 
أفغانســتان علــى وضع إطار سياســي واســع 
وشامل« و«محاربة جميع أشكال الإرهاب بحزم« 
و »العيش بســام مع جيرانها«.  وتتقاسم بكين 
مع باكســتان حــدودا بطــول 76 كلــم. كما دعا 
الرئيس الطاجيكي إمام علــي رحمن خلال القمة 
إلى إنشاء »حزام أمان موثوق حول أفغانستان« 
لمنع تمدد محتمل لـ«جماعات إرهابية«.  وتتقاسم 
طاجيكستان مع أفغانســتان حدودا بطول 1357 
كلم. أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، 
فقد تحدث عن »فرصة نــادرة لإنهاء 40 عاما من 
الحرب في أفغانستان«  داعياً طالبان إلى ضمان 

وجــود كل الجماعــات الإتنية داخــل حكومتها. 
أما إيران التــي تمت في قمة دوشــانبي الموافقة 
على عضويتها المســتقبلية في منظمة شــنغهاي 
للتعــاون، فكشــفت أنها ستســتضيف اجتماعاً 
رباعياً بشأن أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر 

يضم روسيا والصين وباكستان.
وفيمــا يتعلــق بــدور القــوى الغربيــة في 
أفغانســتان، قال بوتين: »على الولايات المتحدة 
وحلف شــمال الأطلســي تحمل الجزء الرئيسي 
من الإنفاق المرتبط بإعادة بناء أفغانســتان بعد 
الصراع، نظراً لمسؤوليتهم المباشرة عن التداعيات 
الخطيــرة لوجودهم الطويل في البــاد«. ودعا 
واشــنطن إلى الإفراج عن أرصدة البنك المركزي 
الأفغانــي المجمــدة منذ ســيطرة طالبــان على 
الســلطة، قائلا إنه بــدون الحصــول على هذه 
أفغانستان الجدد سيواجهون  الأموال فإن حكام 
العــودة إلى تجارة المخدرات والســاح.  إغراء 
أما الرئيــس الصيني فاعتبــر أن »بلدانا معينة« 
المستقبلية  التنمية  عليها تحمل مســؤوليتها عن 
في أفغانســتان نظراً لأنها هي التي »فجرت« هذا 
الوضع. أما خان، الــذي تربطه بطالبان علاقات 
أوثق من بقيــة البلدان المجاورة، قال إن الأولوية 
هي »الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وانهيار 
اقتصادي. علينا أن نتذكر أن الحكومة الســابقة 
كانت تعتمد بشــدة علــى المســاعدات الأجنبية 

ووقفها قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي«.
كما عبر القادة أيضا عن قلقهم بشأن الحكومة 
التــي ينتمي  أفغانســتان  المؤقتة الجديــدة في 
معظم أفرادها إلى عرق البشــتون. ويشكل عرق 
البشتون، الذي يشكل القاعدة الرئيسية لأنصار 
طالبان، أقل من نصف ســكان أفغانستان. وقال 
خــان إن على طالبان تشــكيل »بنية سياســية 
شــاملة« تمثل كافــة الجماعات العرقيــة، ومنع 
استخدام الحركات المتشددة للأراضي الأفغانية. 
وأشــار بوتين إلى أن الحكومــة الجديدة مؤقتة. 
وقــال: »لا يمكــن أن نصفها بأنها شــاملة وتمثل 
)الجميع(، لأننا لا نرى أي ممثلين لجماعات عرقية 
أخرى. لكننا نعتقد أننا في حاجة للتعاون معها«.

وفي رسالة إلى المجتمعين في القمة، قال الأمين 
العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، أمس 

الجمعــة، إنه يتطلع إلــى »العمل مــع كل الدول 
الأعضاء فــي منظمة شــنغهاي للتعــاون لدعم 
الشــعب الأفغاني في جميع المجالات«. وأضاف: 
في  أفغانســتان  في  المقلقة  التطورات  »تســببت 
وأمنية  واقتصادية  سياســية  مشــكلات  إحداث 
عميقة، وتحديات إنســانية، خصوصاً أن الوضع 

يتطور بسرعة ولا يمكن التنبؤ به«.
 وأشــار إلى أن »الأمم المتحــدة ملتزمة بتقديم 
المســاعدة للشــعب الأفغاني، ونحن نتطلع إلى 
العمل معكم جميعاً لتقديم الدعم لهذا الشــعب في 
جميع المجالات، والتضامــن مطلوب الآن أكثر من 

أي وقت مضى«.

الأمن  مجلس  مــدد  بينما  تصريحاته  وجاءت 
الدولي الجمعة لستة أشهر، حتى 17 آذار/مارس 
2022، عمــل بعثته السياســية في أفغانســتان، 
وذلك في قــرار طالــب حركة طالبان بتشــكيل 
»حكومــة جامعــة وذات صفة تمثيليــة«  وكذلك 
بمشــاركة النســاء في الحياة المجتمعية. وشدد 
المجلس في قراره الجمعــة على »الدور المهم الذي 
أداءه في تعزيز  ســتواصل منظمة الأمم المتحدة 

السلام والاستقرار في أفغانستان«.
وفي السياق، اعتبر غوتيريش أن على مجلس 
الأمن النظر في مســألة تطوير خطة لاســتثناء 
طالبان مــن بعض العقوبات مســتقبلًا، في حين 

طلبت واشــنطن من مجلس الأمن الدولي تمديد 
إعفاء مــن العقوبات لبعض قــادة الحركة. وفي 
أضاف  الروسية،  »سبوتنيك«  لوكالة  تصريحات 
غوتيريش أن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة 
طالبان، وتعبئة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات 

إنسانية فعالة. 
وفي الأثناء، ذكر تقرير لمجلة »فورين بوليسي« 
أن الولايــات المتحــدة طلبت مــن مجلس الأمن 
الدولي تمديد إعفاء من العقوبات يسمح لأكثر من 
10 من كبار مســؤولي حركة طالبان بالسفر إلى 
الخارج، للمشاركة في مناقشات دولية تهدف إلى 

تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

منظمة شنغهاي توافق 
على عضوية إيران 

■ لندن -»القــدس العربي«- وكالات: وافق 
أعضــاء منظمة شــنغهاي على عضويــة إيران 
المستقبلية. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ: 
في  إيران  لإدخــال  الإجراءات  ســنطلق  »اليوم 
عضويــة منظمة شــنغهاي للتعــاون«. ورحّب 
الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتــن، ورئيس 
الوزراء الهندي نارينــدرا مودي بعضوية إيران 
الباكستاني  الوزراء  رئيس  وكذلك  المســتقبلية، 

عمران خان. 
رئيســي  إبراهيم  الإيراني  الرئيــس  وأعرب 
الموجــود فــي العاصمــة الطاجيكيــة أيضاً عن 
»تقديــره لحســن ضيافة رئيس طاجيكســتان 
إمام علي رحمن والشعب الطاجيكي والتخطيط 
الممتاز الذي تم خلال فترة توليه رئاسة المنظمة« 
وفق وكالة إرنا للأنباء. وغــرّد وزير الخارجية 
الإيراني حســن أمير عبد اللهيــان على تويتر: 
»يسعدنا أن وثيقة العضوية الدائمة للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون 
تمت الموافقة عليها في دوشــانبي من قادة الدول 
هذه  إن  الإيرانــي  للتلفزيون  وقــال  الأعضاء«. 
العمليــة ســتنتهي في مهلــة تتــراوح بين عام  

ونصف عام.
وتقدمــت إيران بطلب للانضمــام إلى منظمة 
شــنغهاي للتعاون في وقت مبكر من العام 2008، 
بدعم قوي من روسيا، لكن النظر في طلبها تباطأ 
بســبب العقوبات المفروضة على البلاد من الأمم 

المتحدة وواشنطن بسبب برنامجها النووي.
وأثار انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة في 
المجموعة.  مســتقبل  حول  تساؤلات   2017 العام 
وقد يخلق انضمام إيران تعقيدات جيوسياسية 
وجودهما  ترسيخ  وبكين  موسكو  وتريد  جديدة. 
كدولتين رئيســيتين في المنطقة، بعد انســحاب 
الولايات المتحدة من أفغانســتان وعودة طالبان 

إلى السلطة.

بوتين مشاركا في قمة منظمة شنغهاي عبر الانترنت في موسكو أمس
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مصر اليوم

لم تخجل
علــى رأس مــن قرع الأجــراس محــذرا مما يعــد لنا في 
واشــنطن عبد اللطيف المناوي في "المصري اليوم": "نواصل 
إبداء مخاوفنا العميقة بشأن حقوق الإنسان في مصر"، جملة 
لم تخجــل الخارجية الأمريكية من وضعهــا في بيان إعلانها 
حجــب بلادها 130 مليــون دولار من المســاعدات الأمريكية 
لمصــر. أقول إنها »لم تخجــل« لأن أمريكا تمــارس انتهاكات 
واضحة لحقوق الإنســان، بل لعقله، فــي كل أنحاء الدنيا. 
هل مثلا طريقة الانسحاب الســريع والمفاجئ من أفغانستان 
بعد ســنوات الاحتلال والاختــراق والهيمنــة تحافظ على 
حقوق الإنســان؟ هل إنفاق المليارات على جيش أفغاني غير 
مؤهل وبتمويل مجهــول يحافظ على حقوق الإنســان؟ هل 
ترك الســاحة الأفغانية وآسيا الوسطى خالية لحركة طالبان 
بتســليح اقترب من التريليــون دولار على حســاب أمريكا 
يحافظ على حقوق الإنسان؟ هل الموافقة بالصمت وبالمهادنة 
على المشــروع الطالباني المتشدد، الذي يسعى إلى الكثير من 
القيود والقســوة في التعامل مع الجميع، تحافظ على حقوق 
الإنســان؟  لســنا في حاجة إلى التذكير بالمواقف الأمريكية 
التاريخية المناصرة لإسرائيل في الحق، وهو قليل، والباطل، 
وهو الغالــب. ولا مواقفها "الملتحفة" بحقوق الإنســان مثل 

كوسوفو وأماكن أخرى كثيرة في العالم.

نعرف خطايانا
واصــل عبد اللطيــف المناوي هجومه الحــاد ضد الإدارة 
الأمريكيــة: أمريكا وقعت في فخ كبير من الازدواجية، تتعامل 
مع نفســها باعتبارها الطرف الأكبر والأكثر هيمنة وفهما من 
بين بــاد العالم، تنظر إلى نفســها باعتبارها القطب الأوحد 
الآمــر الناهي فــي العالم، تضــع معايير وتخالفهــا، وتقول 
شــروطا وتنســفها، لا ترى أي محاولات للإصلاح، ولا تنظر 
إلا بعين ليســت محايــدة ولا منصفة ولا عقلانيــة. أقول كل 
ذلك، ولا أنفي أن هناك ملحوظات في ملف حقوق الإنسان في 
مصر، تحدثنا فيها ونعلمها، وبدأ بالفعل التعامل معها، وسط 
محاولات جادة وحقيقية لتداركها وإصلاحها، عبر الإجراءات 
التي تتخذها الدولة مؤخــرا. لقد تحدث الرئيس عن المعايير 
المزدوجة التي يتعامل على أساســها الغــرب في ملف حقوق 
الإنســان، فالدولة المصريــة تقوم بالفعــل بإصلاحات على 
مســتوى الحقوق المختلفة، ومنها الحق في السكن والصحة 
والتعليــم والانتقــال وغيرها، وهي ملفات لا بــد أن يأخذها 
الأمريكيــون في الاعتبــار عند الحديث عن حقوق الإنســان 
في مصر، وفي أي دولة أخــرى، خصوصا إن كانت نامية، أو 
تشق طريق التنمية. سبق لنا أن ناقشــنا مسألة المساعدات 
الأمريكية، وسبق لكثيرين أن بالغوا في مسألة التخلى عنها، 
أو الحفاظ عليها، ولكن ما يهمني على المســتوى الشــخصى 
هنا صورة الدولة المصرية الكبيــرة والمحورية والمركزية في 
المنطقة، كما يهمنى أيضا في الوقت نفســه منطقية الأشــياء 
وانتظــام المعايير التي ربمــا تخالف العقــل والمنطق كثيرا. 
أمريكا ليست صاحبة المعايير، وتعتمد على معلومات بعضها 
مشبوه في الحديث عن هذه المسألة تحديدا، وللأسف ظهر أن 
إدارتها، الجديدة والقديمــة، تخضع لابتزاز بعض الأطراف، 
لا أطالب بشــهادة إشــادة بمحاولات الدولة لإصلاح أوجه 
القصور الموجودة فعلا، ولكــن التجاهل والإصرار على عدم 
تشجيع الاتجاه الإصلاحي، وهو أمر يؤكد أنهم حقا أصحاب 

معايير مزدوجة.

بانتظار ما يأتي
من بين المرحبين بمبادرة الرئاسية التي أعلن عنها مؤخرا 
عمرو هاشــم ربيع في "الشروق": أحسن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي صنعا بأن أطلق هذا الأســبوع »الاســتراتيجية 
الوطنية لحقــوق الإنســان«. وعلى الرغم مــن أن البعض 
يحســب أن تلك الخطوة جاءت متأخرة عــن موعدها بأكثر 
من ســت ســنوات، إلا أنه كما قــال البعض قديمــا »فلتأتي 
متأخرا أفضل مــن أن لا تأتي«. هنا يبقى الســؤال ماذا كان 
يقصد الرئيس؟ وكيف يمكن لما قاله أن يرى النور على أرض 
الواقع، حســب كون الاســتراتيجية هي العمل على وجود 
مخطــط أو خريطة طريــق؟ بداية يجب أن نشــير من حيث 
الشــكل، إلى أنه يُحمد للرئيس أنه لم يتم تكرار ما سبق وإن 
ذُكر إعلاميا في أكثر من مناسبة، عندما كان النظام السياسي 
يتعرض لانتقادات حول سجل حقوق الإنسان، من أن هناك 
الواقع،  حقوقا اجتماعيــة واقتصادية متحققة علــى أرض 
وأنها أهــم من الحقوق السياســية التي لا يــرى المنتقدون 
ســواها. ما يعنى أن عدم تكرار تلــك المقولة اليوم إنما يعنى 
إيمان الرئيس بتكامل الحقــوق الثلاثة دون نقصان. وكيف 
لا تتكامل في ظل ارتباط البعديــن الاقتصادي والاجتماعي 
بالبعد السياســي، خاصــة ونحن في حاجة ماســة لقدوم 
الاســتثمارات الأجنبية، التي لا تأتي لأي دولة يحبو سجلها 
في مجــال حقوق الإنســان. ثانيا: من حيــث المضمون فإن 
أي اســتراتيجية لحقوق الإنســان إنما يجب أن تنطلق مما 
هو أبعد من مجرد خطوات إجرائية لتحســن ســجل مصر 
بشأن تنفيذ الشــرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي رسمها 
المجتمــع المتمدين منذ عدة عقود، ومن ثم الحاجة إلى رســم 
خطة عمــل متكاملة وهيــكل متجذر، وليس مجــرد بنود أو 
ممارســات محددة. ثالثا  الحديث عن الخصوصية المصرية 
التي كثيرا ما أشــار إليها الرئيس الأسبق حسني مبارك عند 
رده على الانتقادات الدولية لسجل مصر في هذا المجال خلال 

فترة حكمه، إنمــا ينطوي على خداع يجب عــدم العودة له 
عند الحديث عن الاســتراتيجية، أو عند الــرد على المواقف 
الخارجية الناقــدة. إذ أن الخصوصية هنــا كانت تعني كما 
لو كان القدر قــد كتب على وجه المصريين »يحكم بالطوارئ« 
أو »يعذب في الســجون«.. إلخ. وبالتوازي يجب أيضا عدم 
العودة لسياســات مبارك التي ترمى للحاجة لإسرائيل لرفع 
الابتــزاز الأمريكي في ســجل حقوق الإنســان. رابعا: على 
الرغم من أن البعض يعتبر أن هناك ما يسمى بترصد خارجي 
موجه لمصــر، إلا أن ذلك الأمــر يجب أن لا يكــون هو ديدن 
العاملين في الاستراتيجية المعلنة لحقوق الإنسان. إن وضع 
استراتيجية حقوق الإنســان يجب أن يشارك فيه الجميع، 
بمعنى أن المؤسســات الرسمية وغير الرســمية هي المعنية 
بهذا الأمر برمته. من هنا يأتي دور وزارات الداخلية وجميع 
الأجهزة الأمنية والبرلمان على قدر المســاواة مع المؤسسات 
غير الرســمية المعنية مباشــرة بهذا الملف، كالمجلس القومي 
لحقوق الإنســان والمنظمات المصرية العاملة في هذا المجال، 
بل والمنظات الأجنبية المعنية، التي يجب دراســة إعادة فتح 

مكاتبها في مصر كغيرها من الدول المتقدمة والنامية.

خطر مألوف
حتــى الخطر، كمــا أوضــح الدكتور محمــود خليل في 
"الوطن" يمكــن أن يتعود عليــه الإنســان إذا تواصل في 
حياته. إنه يســتقبله في البداية بنوع مــن القلق والجزع، 
لكن مع تواصــل الخطر واســتمراريته يبدأ الإنســان في 
التعود عليه وتتبلد ردود فعله نحوه. الطريقة التي تعامل 
بها الناس مع فيــروس كورونا تقدم لنا نموذجا عمليا على 
ذلك. فعندما ظهر الفيروس في مصر لأول مرة )مارس/آذار 
2020( تزاحم المصريون على شراء المطهرات بشتى أنواعها، 
وقل المعروض منها في الأســواق وارتفع ثمنها، الأمر نفسه 
انطبق على الكمامات، التي وصل ســعر الواحدة منها إلى 
ما يزيد علــى الجنيهين والثلاثة جنيهات في بعض الأحوال 
)حدثنــي عن ســعرها الآن(. خلال هذه الفتــرة التزم من 
يخرج من بيته بارتداء الكمامة، ومن يمكث في الداخل التزم 
بهــا كذلك في اســتقبال أي وافد إليه.. الأمهــات كن يلزمن 
أولادهن وأزواجهن بخلع الأحذية على الباب، وفرضن على 
الجميع - في بعض الأحوال - الاستحمام أولا قبل التحرك 
في المنزل. مرّت الموجة الأولــى للفيروس، ثم بدأ المصريون 
يتحللون من الإجراءات الاحترازية شيئا فشيئا، ثم جاءت 
الثانية فالثالثة فقلّت حدة المواجهة والالتزام، حتى وصلنا 
إلى مــا وصلنا إليه ونحن في الموجــة الرابعة حاليا. ليس 
المصريون اســتثناء بين شــعوب الأرض في هذا السياق، 
فمن طول الفترة التي مكث فيها الفيروس في حياة البشــر 
بدأوا في »التعايش« معه، بل رفضت بعض الشعوب فرض 
أي نوع من الإغلاق مع تلاحق موجات الفيروس، وواجهت 

نوايا بعض الحكومات في هذا السياق بمظاهرات حاشدة.

قانون العادة
تلك طبائع البشر كما أوضح الدكتور محمود خليل، فالناس 
ت.. هذه القاعدة تنطبق على الشــعوب كما تنطبق  إذا كلت ملَّ
على الحكومات، فبالتوازي مع ضجر الشعوب من الإجراءات 
الاحترازيــة تراجــع الجهــد الإعلامي والتوعــوي بمخاطر 
الإهمال فيها، وباتت كل حكومة تتكل على تطعيم أكبر نســبة 
من أفراد شــعبها لتحقيق ما يطلق عليــه مناعة القطيع. وفي 
الوقت الذي تتوســع فيه أغلب الحكومات في تطعيم الأفراد، 
تتناثــر التصريحات التي تنصح بعدم الاتــكال على اللقاح، 
وتظهر تصريحات أخرى تدعو إلى زيــادة عدد جرعاته إلى 
ثلاث جرعات، وكلام علــى أن التحورات الجديدة للفيروس 
أحيانا ما يعجز اللقاح عن مواجهتهــا. تناقض التصريحات 
أحيانا ما يدعم لدى الجمهــور مبدأ »التعايش« والتعود على 
وجود الخطــر في حياته، خصوصــا إذا كان »التهوين« أحد 
عناصر التركيبة الشــخصية للشعب، ولعلك تذكر أن البعض 
تعامل مع كورونا في البداية على أنه فيروس إنفلونزا عادي، 
وأن الإعــام العالمي يهــول ويضخم. قانون العــادة وآثاره 
الســلبية في حياة البشــر يمكن مواجهته ببساطة عبر آلية 
»كســر العادة« والتجديد، ومن الممكــن أن تطبق الحكومات 
المختلفة هذه الآليــة، من خلال العودة إلــى المتابعة الدقيقة 
للالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسســات ووسائل 
المواصلات وأماكن التزاحم البشــري. من الطبيعي أن يجنح 
المريض المرهق إلى التعايش مع المرض والتعود عليه، لكن أن 

يفعل الطبيب المعالج ذلك فهذا ما لا يجوز.

صمت وقلق
العام الدراســي كما يقــول الدكتور وجــدي زين الدين 
فــي "الوفد"، بدأ في المــدارس الدولية منذ أســبوع، ويبدأ 
في جميع المدارس والجامعات في 9 أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبل، وبمناسبة بدء العام الدراسي، هناك عبء كبير على 
وزارتي التربيــة والتعليم، والتعليم العالــي، هذا العبء 
يتمثل فــي ضرورة تطعيــم التلاميذ وطــاب الجامعات، 
وخلال زيارتــي لجامعة القاهرة مؤخرا، شــاهدت اللجان 
الطبيــة وهي تقوم بمهمة تطعيم الطلا ب، اســتعدادا لبدء 
العام الدراســي. وأعتقد أن كل الجامعات تقوم بهذا العمل 
منذ أســبوعين، خاصة أن هناك تصريحات صدرت مؤخرا 
عن وزارة التعليم العالي تفيد بالقيام بعملية تطعيم طلاب 

الجامعات. إذن يتبقى الأمر فيما يتعلق بالتلاميذ في مراحل 
قبل التعليم الجامعي، لم نسمع عن مدرسة بدأت في تطعيم 
التلاميذ حتى كتابة هذه الســطور، والســؤال موجه إلى 
الدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعليم: هل ســيبدأ 
تطعيــم التلاميذ مع بدء العام الدراســي؟  ولأنه لا متحدث 
رســمي لوزارة التربيــة والتعليم، والتواصــل مع الوزير 
بشــق الأنفس باتت الأمــور ضبابية، ولا أحــد يعرف هل 
ســيتم تطعيم التلاميذ أم لا؟ وكل ما أثير في هذا الشأن هو 
تصريحات صدرت عن الوزير قال فيها: تقوم حاليا الوزارة 
بالتعاون مع الصحة بدراســة تطعيم كل العاملين في قطاع 
التعليم قبل بدء العام الدراسي.. وتصريحات الوزير مهمة 
جدا، فهل هو يقصد العاملين فقط، ولا يتم تطعيم التلاميذ؟ 
أم ماذا يقصد؟ هذا ما ننتظر من الوزير الإجابة عنه. الوزير 
أعلن كذلــك أن وزارة التربية والتعليــم وضعت الضوابط 
التي يجــب اتباعها مع بدايــة العام الدراســى، تزامنا مع 
الموجــة الرابعة للفيروس.. فما هي هــذه الضوابط وحتى 
الآن لا أحد يعرفهــا والأمور حولها مبهمــة وغير واضحة، 
لأن كل هذه التصريحات بمثابة كلام إنشــاء في الهواء، ولا 
توجد ضوابط حقيقية بدأتها المدارس للحفاظ على أبنائنا، 
وعلى رأسها تطعيم التلاميذ. أم أن الوزير يعتزم بدء العام 
الدراسي من خلال الدراســة عن بعد بنظام »الأون لاين«.. 
حتى الآن لا نعرف أيضا، كل ما يشعر به المواطنون هو حالة 

ارتباك بشعة.

عذاب يومي
كأنهــا تتحدث بلســان الملايــن.. نادين عبــد الله في 
"المصــري اليــوم": هل تشــعر يوميا بأنك تتجول وســط 
مســاحات من القبح في قلب القاهرة؟ بادئ ذي بدء لا يمكن 
أن تنزل الشــارع من دون أن تبدأ رحلة شــاقة للبحث عن 
رصيف يمكنك المشــى عليه، وإن وجــدت بعض الأرصفة؛ 
فعليك تخطي حواجز القمامة المتكتلة واستنشــاق رائحتها 
بشــكل طبيعي، وكأن شــيئا لم يكن. وهنا وللأسف، بات 
الحديث عن مســاحات خضراء لتنفس هواء نقي وتنظيف 
العين مما تراه يوميا من قبح، أمرا صعب المنال. تنظر حولك 
تجد المباني، أيا كان نوعها، شــديدة القبــح معماريا وفنيا 
إلا ما رحم ربي. الأمــر لا يتعلق كون الحــي غنيا أم فقيرا، 
بل يتعلق بالإحساس بأهمية الجمال وبأولويته. فبقدرات 
مالية بســيطة يمكن تجميل المباني ومداخلها والمســاحات 
المحيطة بها، لكن المشكلة هي، أنه لسبب غير معلوم، لا يشكل 
الجمال أولوية؛ خاصة أن الأحياء الأغنى ليست الأجمل؛ بل 
ربمــا العكس صحيح. للجمال أنــواع ودرجات ترتفع وفقا 
للموارد المادية المتاحة، ووفقا للطلب العام عليه، والشعور 
بأهمية الاســتمتاع به، إلا أننا نتحدث هنا وفقط عن توافر 
الحد الأدنى منــه: تخطيط عمراني للمباني بشــكل جميل 
)بما يعني أيضا توفير سكن لائقٍ لمحدودي الدخل للحد من 
ظاهرة الإسكان العشــوائي(. الاهتمام بتشجير المساحات 
العامة، وهو ما يحدث عكسه اليوم حيث تعاني أحياء كاملة 
من إزالة أغلب مساحاتها الخضراء من دون أن يولي أحد أي 
اهتمام إلى استغاثات سكان مناطق فقدت جمالها وذاكرتها 
البصرية؛ بل روحها أيضــا. مهم وضع آليات لضمان نظافة 
الشــوارع والأحياء )بــدلا من أكوام القمامة المنتشــرة في 
الشوارع وأمام البيوت(. والحقيقة هي أن مساحات الجمال 
هذه متاحة )حتى ولو بدرجات مختلفة( في دول غير بعيدة 
عنا، وهي ليســت بالغنية، بما يشعرك بالراحة والانبساط 
بمجــرد أن تطأ قدماك أرضها. وعلــى العكس، لا حاجة إلى 
التعجب من انتشار الطاقات السلبية في القاهرة؛ تلك التي 
تنعكس في معاملاتنا اليومية بشكل مؤلم. العين متعبة من 

القبح، والقلب كذلك.

خبر سار
شــيء طيب ما أعلنه الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء ورحب بــه جلال دويــدار فــي "الأخبار"عن 
انخفاض في حالات الطلاق بنسبة 6.6% تحليلا وتفسيرا 
لهــذا الانخفــاض يمكن القــول إنها مؤشــر للجنوح نحو 
الوئام والاستقرار المجتمعي. ليس خافيا أن ارتفاع معدلات 
هــذه الظاهرة - خاصة في زيجات الشــباب - تُعد وليدة 
ما شــهدته وتشــهده الأوضاع الحياتيــة الاجتماعية من 
متغيرات. لاجــدال أن الأطفال.. هم الذين يصبحون ضحية 
وقوع هــذا الطلاق لحرمانهم من الرعاية الثنائية الغاية في 
الأهمية للأم والأب. معظم الحــالات تحدث نتيجة خلافات 
ووقائــع تافهــة. دائما ما تكــون ناتجة عن غيــاب القدرة 
على مواجهــة متطلبات التعايش والســعي إلــى التفاهم 
والانســجام والتقدير الســليم لمعنى الــزواج، وخطورة 
وتداعيات محنة الطلاق. لا يمكن أن يكون خافيا التأثيرات 
النفســية والاجتماعية للطلاق. انتشــار هذه الظاهرة يُعد 
من  المتغيرات والانعكاســات الحياتية التي شهدتها العقود 
الأخيرة، كانت تحــدث من قبل لكن بنســبة ضئيلة. وكان 
يُنظر إليها فــي زيجات ما قبل هذه العقود باعتبارها إجراء 
صعبا يتعارض مع القيم الأسرية. يأتي ذلك إيمانا بأنه يُعد 
من أبغض الأمــور عند معظم العائلات. مــن هنا فقد يكون 
أيضا مــن الدوافع إلى الطلاق تعقيــدات الحياة.. والتفكك 
وتلاشي الترابط الأسري بشــكل عام. من المؤكد أن الأسرة 
والمؤسســة الدينيــة والأجهــزة التعليميــة والاجتماعية 
والإعلامية لها دور أساســي في التوعيــة للحد من الإقدام 
على الطــاق. بالطبع فإن مهمتها تبدأ مع الشــروع في أي 

مشروع جواز، هذه الخطوة تحتاج إلى النصيحة والرعاية 
والحرص علــى التدخل الواعي لإصلاح ذات البين في حالة 
وقوع أي خلافات. اتصالا فإن هــذا الانخفاض في معدلات 

الطلاق أمر محمود لصالح الاستقرار المجتمعي.

كأنه موعد غرام
يبدو والكلام للدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار"، أن 
جهاز حماية المســتهلك لم يتمكن من ضبط الإعلانات المنتشرة 
بشــكل صارخ على الإنترنت. وهذا لا يجوز في عصر الرقمنة. 
فإن كان الجهاز ناجحا في مواجهة ألاعيب الشــركات العادية، 
ويدعــم المواطن ويحميه من اســتغلال الشــركات والمصانع 
في الأسواق العادية، فإنه لم يســتطع السيطرة على السوق 
الإلكترونــي وكم الإعلانات الرهيب الذي يســهل معه تضليل 
المســتهلك. لا أقــول هذا من بــاب النقد للجهد الــذي يقوم به 
رئيس الجهاز والعاملون فيه، بل هو للتنبيه بمخاطر الســوق 
الإلكتروني، الذي يشــهد عمليات نصب كبرى يذهب ضحيتها 
المواطن البســيط. أشــهد الله أن الجهاز برئاسة أيمن حسام 
الدين، وأنا من متابعيه، يقوم بجهد جبار لحماية المســتهلك، 
مــن خلال الحمــات المســتمرة علــى الأســواق حفاظا على 
صحة المواطنين، وأيضــا لعدم خداعهم. كما نــوّع الجهاز في 
عمليــات التواصل مع المواطنين لاســتقبال شــكاواهم ، حتى 
أيام الإجازات. ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي شــكاوى عن 
طريق الخط الســاخن، وخصص غــرف عمليات موجودة في 
المقر الرئيسي للجهاز، وأفرع الجهاز كافة في المحافظات. كما أن 
الجهاز موجود بصفة دائمة في الأسواق في مختلف المحافظات 
للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من الســلع والخدمات 
والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين. 
كما يقوم مفتشــو الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون 
صفة الضبطية القضائية، المنتشــرون في  جميع الأسواق في 
المحافظات كافة، بالتأكد من عدم اســتغلال بعض التجار لرفع 
الأســعار. إذن المشــكلة تتلخص في انتشــار إعلانات السلع 
المختلفة على السوشــيال ميديا، دون تحديد أسعار معلنة كما 
ينص القانــون. ودون تأكد من الجــودة. ودون تحديد مكان 
معين يتم الشراء منه. ودون فاتورة سليمة كما ينص القانون. 
ودون سداد مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم المقررة. 

واذا سألت عن هذا ، يقول لك على الخاص. وكأنه موعد غرام.

شياطين الإنس
جريمة قتل بشــعة شــهدتها محافظة ســوهاج في الآونة 
الأخيرة، تابــع تفاصيلها في "اليوم الســابع" أحمد منصور 
وراحت ضحيتها طفلة معاقة ذهنيا وحركيا بعمر 10 سنوات، 
يــدور حولهــا العديد من الأســئلة الغامضــة، حيث تمكنت 
الأجهزة الأمنية في مديرية أمن ســوهاج، من كشف غموض 
واقعة اختفاء طفلة معاقــة ذهنيا وحركيا في ظروف غامضة 
في دائــرة مركز أخميم، حيث تبــن أن وراء ارتكاب الواقعة 
عمها الــذي قــام باختطافها، من أجــل ذبحهــا، لفتح مكان 
لاســتخراج ما فيه من آثار في دائرة المركز. هل نزعت الرحمة 
من قلوب الناس؟ هل أصبح ارتكاب الجريمة سهلا؟ هل أصبح 
الدم الــذي يجري في عروقنا ماء؟ هل أصبح الأطفال مهددين 
من عائلاتهم؟ كل هذه الأســئلة تحوم حول الجريمة البشعة 
التي شهدتها محافظة ســوهاج، وخوفا من افتضاح أمر العم 
وبعد إبــاغ والدة الطفلة للأجهــزة باختفائها وقبل ارتكاب 
واقعة الذبح، قام بالتخلص منها بمساعدة زوجته عن طريق 
خنقها باســتخدام إيشــارب ودفنها داخل حوش المنزل. كنا 
في قديم الزمان نســمع في الأمثال من أجدادنا "أن الخال والد 
واللي من غير عم حالته تغــم"، فبطبيعة الحال من المفترض 
أنهما مصدر للطمأنينة وحالــة الأمان بعد الوالدين، ولكن ما 
نــراه اليوم يجعل الكثير من الناس يعيدون حســاباتهم في 
علاقتهم مع أقاربهم، فيجب أن يتفكروا في مدى حب الأشــقاء 
الكبار بعضهم مع بعض؛ هل يحــب الأخ أخاه، كما عليهم أن 
ينظروا ما إذا كان العــم أو الخال يتمتع بالرحمة والطيبة في 
العموم؟ أم أنه قاســي القلب ومعاملته ســيئة مع الآخرين، 
خصوصا الأطفال؟ لأن من لا يجيــد التعامل مع الأطفال أو لا 
يحب اللعب معهــم فهو في الغالب قلبــه كالحجر ولا يؤتمن 
عليهم. بكل تأكيد هناك الكثير من العائلات تتمتع بالســكينة 
والمعاملــة الجيدة بين أفرادها، لكن مــن الظاهر أنها أصبحت 
عملة نــادرة، والحادث الأخير جعل الكاتــب يقول: ألم يحن 
قلب هذا المجرم بمساعدة زوجته عديمة الرحمة عندما نظرت 

إليه ابنة أخيه التي لا حول لها ولا قوة؟

حلم الأغلبية
يظن البعض، كما أشــار أحمد عبدالتــواب في "الأهرام"، 
أن لديــه أقوى منطق عندما يضع شــرط حصوله على الأجر 
العالمي، قبل أن يقبل أي حجة في رفع الأسعار بتبرير الأسعار 
العالميــة ولكنه يتغافل عــن جملة حقائق تدحــض منطقه، 
أولاها أنه لا يلتزم بمســتويات الإنجاز نفسها التي يقوم بها 
زميله في الدول التي توفر أجورا أعلى، ثم إن مواطني الغرب 
ينعمون بهــذه الأجور، بعد قــرون من المعانــاة والحرمان 
قبل أن تصــل بلادهم إلى ما وصلت إليــه، وهو ما كان يمكن 
أن يتحقق إلا بعمــل جاد دؤوب لم يحــظ الخامل حينها أي 
حقوق، بل كان معرضا للمــوت جوعا ومرضا، كما أن من أهم 
عوامل انطلاق بدايات نهضتهم أنهم كانوا يســتغلون الدول 
الخاضعة لاحتلالهم، ويســلبونها ثرواتها التي يستفيد منها 

أثرياؤهم بالأســاس، وما يتبقى يعود على عموم مواطنيهم، 
كما كانوا يجلبون أبناء المســتعمرات للعمل بالسخرة، دون 
أدنى حقــوق، ما قلل كثيرا من تكلفة البنية الأساســية، إلخ. 
وهذه ظروف لا نســتطيع أن نوفرها لأنفســنا الآن حتى لو 
أردنا. وإلى الآن، فإن الخاملين فــي العالم المتقدم لا يحظون 
بالمزايا التي ينعم بهــا الجادون، بل إن مَن يتوانى في تطوير 
مهاراته، يتعرض فــورا للفصل، أو لعمل أدنى بأجر أقل. ولمن 
لا يعلم، ففى أمريكا نفســها، الآن، بعض المشردين بلا مأوى 
ممن كانوا يعملون في مهن مرموقة، وكانت أجورهم توفر لهم 
حياة مترفة، ثم تدهورت أحوالهم إلى حد وضعهم في القائمة 
الســوداء التي تمنعهم مــن الحصول على كــروت الائتمان، 
فعجزوا عن توفير ســكن لأنفســهم، وضاقــت اختياراتهم 
الغابات والحدائــق والأنفاق.  إلى اضطرارهــم للنوم فــي 
وللأســف، فإن بعض النخب المصرية الخبــراء بهذه الأمور، 
ومن أجل تعزيز موقفهم في الخصومة السياســية، يجارون 
من لا يفهمون. وأما ما يمكن قبوله في مصر، فهو الأجر المكافئ 
للعمــل، والعدالة في توزيــع الأعباء، وأن يتصــدر الأثرياء 
طوابيــر الدفع، لأنهم انتفعوا أكثر مــن غيرهم، بينما الفقراء 

تتدهور حياتهم في أدنى اختلال.

كفى ابتذالا
المفروض أن الدور الحقيقي للســينما والدرامــا، كما يراه 
محمود دياب في "اليوم الســابع"، أن ترتقــى بالنفس وتعمل 
على إعلاء قيــم الفضيلــة والأخلاق والإحســاس بالجمال، 
وتبرز قيمــة العلم والعمل الجاد وتأصيل المواطنة، وبث الحب 
والتآلف بين أفراد الشــعب وغرس حب الوطــن والذود عنه 
إلى آخر هذه القيم العظيمة التي تمثل أســاس وعصب نجاح 
أي مجتمع، والعمل علــى تطوره وتحضره، لأن الفن أصبح له 
دور فاعل في بناء العقل وتشــكيل الوعــي والقوة الناعمة في 
تشكيل ثقافة الإنســان وإدراكه. والمفروض أيضا على الممثل، 
أن يكون قدوة، ســواء فيما يصدر عنه من تصرفاته في حياته 
الشخصية، أو في اختيارات أعماله الفنية التي يجب أن تهدف 
للصالح العام بعيدا عن الإسفاف والابتذال، لأنه أصبح يحظى 
بإعجاب عموم الناس، خاصة غالبية الشــباب الذين يفتنون 
به ويقلدونه في كل تصرفاتــه وأفعاله وحركاته، خاصة فيما 
يقدمه مــن فن وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
إحدى مداخلاته في أحد البرامج على التلفزيون المصري، بأن 
الدراما قادرة على ترجمة الوعي بشــكل كبير، وأكثرها تأثيرا 
في الجمهور ووعيه. ولذا هناك مســؤولية كبيرة على العاملين 
في هذا المجــال أن يقدموا الأعمــال الفنية الهادفــة التي تبرز 
القيم وتعالــج القضايا المختلفة، والبعد عــن الأعمال الهابطة 
والمتطرفة التي تتضمن مشاهد إسفاف وابتذال وفجور وعنف 
وكل ما يتنافى مع أعرافنــا وعاداتنا وتقاليدنا وقيم مجتمعنا، 
حتى يصبحوا بالفعل مشاعل تنوير لا معاول هدم، لأنه للأسف 
الشديد أصبح الآن الغث من الفن هو الكثير، الذي يحتوى على 
ما يصدم المجتمع في قيم وتعاليم دينه من مشاهد عري وألفاظ 
بذيئة وإظهار الفاســدين والمنحرفين في أدوار محببة وجميلة 

وعيشة رغدة يتمناها ويحلم بها معظم المشاهدين.

نهاية لا يستحقها
من منا ينســى "الشــاويش عطية"، صلاح صيام المتعاطف 
مــع المواهب التي واجهت مصيرا مؤلما عثــر على تفاصيل غائبة 
في محطاتــه الأخيرة مع الحياة متابعا فــي "الوفد": بدأ حياته 
كمحصل »كمســري« في الســكة الحديــد، وكان يلعب رياضة 
رفع الأثقال، والملاكمة، لم يلتحــق بالتعليم، لكنه تعلم القراءة 
والكتابة، واشترك في جماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، 
حتى أصبح عضوا بارزا، ونصحه زملاؤه بالســفر إلى القاهرة 
والاســتقالة من وظيفته، والعمل في إحدى الفرق المســرحية. 
هربا من الثأر، وحبا في الفن، ســافر إلى الإسكندرية أولا، وأقام 
لفترة في منزل مواجه لمنزل »ريا وســكينة«، أشهر مجرمتين في 
تاريــخ مصر، دون أن يــدري، ثم ترك الإســكندرية متجها إلى 
القاهرة، وهناك تعرف على الفنان محمود شــكوكو، الذي قدمه 
للفنان علي الكســار، لينضم لفرقته، وقدم معــه دورا في فيلم 
»سلفني 3 جنيه« عام 1939، ليحصل منه على أول أجر في حياته 
السينمائية وكان 50 قرشا. ولد رياض محمود حسن القصبجي 
فــي 13 ســبتمبر/أيلول 1903، فــي مدينة جرجا فــي محافظة 
سوهاج  شــارك القصبجي في 179 فيلما وكان أول أعماله فيلم 
»اليد الســوداء« عام 1936 جاء العمل الثاني والثالث في العام 
التالي، بعد أول بدايته الفنية في فيلمي »ســر الدكتور إبراهيم« 
»سلامة في خير« عام 1937، ثم »التلغراف« و"بحبح باشا" رابع 
وخامس أفلام »الشاويش عطية« 1938. تزوج رياض القصبجي 
مرتين فــي حياته وأنجب ولديــن بدأت رحلــة القصبجي، مع 
المرض عام 1959، اكتشــف الأطباء إصابته بشلل نصفي حينها 
لم يســتطع مغادرة الفراش، وكذلك لم يستطع سداد مصروفات 
العلاج، وبعد تماثله للشــفاء فوجئ رياض القصبجي، برسالة 
من المخرج حسن الإمام، يطالبه بالمشــاركة في فيلم "الخطايا"، 
وعندما بدأ في أداء دوره، وخلال لحظات ســقط الفنان رياض 
القصبجي علــى الأرض، والدمــوع تلاحقه، من شــدة التعب 
والحســرة لعدم قدرته علــى العمل. كانت تلــك اللحظات، هي 
آخر مرة دخــل فيها الفنان رياض القصبجي إلى اســتديوهات 
التصوير، ليعــود إلى منزله حزينا، وما هــو إلا عام واحد فقط 
وتحديــدا في 23 إبريل/نيســان 1963، حتى توفى الشــاويش 
عطية، عن عمر 60 عاما، بعد قضائه سهرته الأخيرة مع الأسرة، 

التي تناول خلالها »الطعمية«، مستمعا إلى أغاني أم كلثوم.

المواجهة مع واشنطن بدأت مبكرا بسبب حقوق الإنسان... ورسائل القاهرة: ليس لدينا ما نخفيه 

نصائح الكتاب للسلطة... تخلصوا من سياسة مبارك القمعية... وافتحوا الزنازين لهواء الحرية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

"نواصــل إبــداء مخاوفنــا العميقــة بشــأن حقوق 
الإنســان في مصر" عبارة صدرت فــي بيان الخارجية 
الأمريكية مؤخرا، لتصيب أنصار الســلطة في القاهرة 
بالفــزع، وخصومهــا بالترقب لمقبل الأيــام.. لا حديث 
لكتاب صحــف أمس الجمعة 17 ســبتمبر/أيلول يعلو 
فــوق صــوت المواجهــة مــع الإدارة الأمريكيــة، التــي 
تتخوف الســلطة بالتأكيد من تبعاتها، وجدد عدد من 
المراقبــن مطلبهم بضــرورة رفض المعونــة الأمريكية، 
التــي باتــت تســتخدم كســاح ضغط علــى الحكومة 

المصرية.
الرئيــس  السياســية: عقــد  أخبارالعاصمــة  ومــن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي جلسة مباحثات مع ملك 
البحرين، وأكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير 
مملكة البحريــن في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة 
الدول العربية، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، والمباحثات مع أخيه، تشكل نقلة 
نوعية جديدة في مســيرة العلاقــات الثنائية المتنامية 
والمتميــزة. ومن أخبــار الحكومة: اســتعرض الدكتور 
مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء، التقرير 
الصــادر مؤخــرا عــن مركــز المعلومات، ودعــم اتخاذ 
القــرار، التابع لمجلــس الــوزراء، تحت عنــوان "جهود 
علــى طريق التنميــة". وأكد مدبولــي أن مصر تواصل 
الســير نحو تحقيــق متطلبات التنمية المســتدامة وفق 

"رؤية مصر 2030". وأشــار أسامة الجوهري، مساعد 
رئيس مجلس الوزراء إلى أن التقرير الصادر عن شــهر 
أغســطس/آب الماضي يلقي الضوء على مختارات من 
أحدث المؤشرات التنموية، أبرز هذه المؤشرات، تحقيق 
مصــر المركز الـ8 عربيا والـ69 عالميا في مؤشــر أفضل 
الــدول في جــودة الحيــاة 2021، كما تقدمــت مصر 3 

مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020.. 
ومــن أخبار الحــوادث، كشــفت تحريــات المباحث 
تفاصيــل جديــدة في واقعــة انتحار فتــاة داخل مول 
شــهير في منطقة مدينة نصر بعدمــا قامت بالقفز من 
الطابق الســادس بســبب مرورها بأزمة نفسية حادة. 
وكانت النيابة العامة قد اســتمعت لأقوال والد الفتاة، 
الــذي أكــد أنــه كان يعامــل ابنتــه بكل عطــف وحب، 
موضحــا أنــه كان بالفعــل يمنــع نجلته مــن الخروج 
مــن المنزل في أوقــات متأخرة خوفــا عليها. وأضاف 
والد الفتــاة، أن ابنته كانت من المتفوقات دراســيا في 
الفرقة الرابعة طب أسنان، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة 
طلبت منــه ابنته الخروج مع أصدقائهــا، ولكنه رفض 
خوفا عليها وعندما أصرت وافق بشــرط عدم التأخير 
والابتعــاد عن المنزل. بينما أكــدت صديقة المنتحرة أن 
صديقتها انتحرت بســبب الاضطهاد وســوء المعاملة 
من قبل أســرتها، وأنها غــادرت وتركتها بمفردها في 

الكافيه. 
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■ كُتب العديد عن الشــاعر العراقي سعدي 
يوســف )1934- 2021( قياســاً إلى تحولات 
تجربته الشــعرية الغنية والممتــدة في الزمن 
والمــكان، إلا أن الأقــل منه هو الذي اســتطاع 
أن يمســك بالمختلــف والجوهــري داخل هذه 
التجربــة، وآخرهــا الدراســة النقديــة التي 
كتبها الناقد المصــري رضا عطية، تحت عنوان 

»الاغتراب في شعر سعدي يوسف«.

قراءة ثقافية

يُقدم الناقد في هذه الدراســة قراءة ثقافية 
في شــعر ســعدي يوســف، من خــال ثيمة 
الاغتراب في أبعادها السياســية والاجتماعية 
والثقافيــة والجمالية، وقد بَــرر هذا الاختيار 
لكون تجربة الشاعر العراقي ممتدةً في الزمن 
منذ عــام 1954 وحافلــةً بالكثير مــن الملامح 
الجماليــة والتحــولات الفنية التــي طبعتها 
بالنظر إلــى ما عرفته حياة الشــاعر نفســه 
وسيرته الذاتية من قلق وعدم استقرار بسبب 
الوضع السياســي في بلده العراق، وبســبب 
المنافي »الاضطرارية« التي ارتحل إليها/ بينها؛ 
ثُم لكون موضوع الاغتراب ـ نتيجة ذلك كُله - 
يحضر بكثافة شــديدة الثراء في شعره، بقدر 
والسياسية،  الفلســفية  توجهاته  عن  يُعبر  ما 
التي تأتتْ من اعتناقه الأيديولوجيا الشيوعية 
وإيمانــه بالمنهج الماركســي في حقبــة ما بعد 
الكولونيالية والحرب الباردة بين المعســكرين 
الرأسمالي والاشــتراكي، أو خلال قيام النظام 

العولمي الجديد وانحسار الشيوعية.
النقد  الباحــث من منظــور  ولهــذا، يتخذ 
الثقافي أداةً منهجيةً في دراسة تجربة الشاعر 
سعدي يوسف؛ أي »اكتشاف ما وراء الجمالي 
مــن خلفياتٍ سياســية واجتماعية وثقافية« 
وما تعكســه من »صراع أيديولوجيات وفق 
المفهوم الماركسي للأدب بوصفه تمثيلًا لصراع 
قوى مُتضادة«. عدا عن أن هذا المنظور يتيح 
له إمكانيات الكشــف عن »تشابكات الوعي 
الفردي للذات المبدعة بالوعي الجمعي للذات 
الكُلية والشــخصية الجمعيــة للطبقة التي 
ينتمي المبــدع إليها وللوطــن عموماً« لكنه 
يحاول أن يتجنب ما يقع فيه معظم دارسي 
الثقافي عند إهمالهم للجماليات في دراسة 
فقط  وتركيزهم  بِخاصــة،  الأدبــي  النص 
على الأبعــاد الأيديولوجية والسياســية 

والاجتماعية واستخراجها من النص.
مــن هنا، فالقــراءة التي يتوســل بها 

ويشــتق مفهوماتها القرائيــة )الأيديولوجيا، 
من  المعنــى..(  نفي  المتعــة،  الطبقــي،  الوعي 
حقل الدراســات الثقافية - ما بعــد البنيوية 
وفلســفية  سياســية  تيارات  من  تنحدر  التي 
جماعة  فرانكفــورت،  مدرســة  )الماركســية، 
بيرمنغهام( فيما هــي تنقل اهتمامها من النص 
إلــى ما وراء النص، إنما تتــوزع إلى محورين 
رئيســن: نظرياً، يهتم ببحث مفهوم الاغتراب 
من خلال شتى تعريفاته اللغوية والاصطلاحية 
والوجودي  الماركسي  التوجه  ذات  والفلسفية 
الغالــب )روســو، هيغل،  والفرويــدي فــي 
فيورباخ، ماركس، دوركايم، فيبر، إريك فروم، 
هوركهايمر، ماركوز، سارتر، هايدغر، فرويد..( 
قياســاً إلى »تمثيلات« الاغتراب عند الشــاعر 
سعدي يوسف بوصفه مثقفاً عضوياً، وتحوله 
من وعي تفاؤلي رومانسي ومتضامن، إلى آخر 
تشاؤمي متناقض ومنشطر نتيجة »أفول الحلم 
اليوتوبي الماركســي« وفقدان الشعور بحركة 

التاريخ ومعنى التقدم.
وتطبيقيــاً، يعتمــد على المنظــور المكاني، 
باعتبار أن المكان ـ في نظره - هو »مرآة عاكسة 
لملامح الفــردي والجماعي وتمثلات الشــعور 
الاغترابي« وقد فــرّع هذا المــكان إلى نوعين: 
المكان الأول تعبيراً عــن الوطن، والمكان الآخر 
الذي يتجســد في المهجر أو المنفى؛ وذلك على 
نحو يستوعب ذات الشاعر )طفولته، منشأه، 
تكوينه الثقافي والفكري( والآخر المختلف عن 

هذه الــذات في كينونتهــا الفردية أو الجمعية 
ثقافياً وهوياتياً.

يتوســل الناقد رضا عطية في قراءة سعدي 
التحليل  بآليــات  يوســف، والحالــة هــذه، 
الثقافــي من أجل الكشــف عن علاقــة النص 
الجمالي/ الشعري بخلفياته الثقافية وأنساقه 
الاجتماعية المنتجة لــه، خاصة ما يرتبط منها 
الشيوعية   - الماركسية  الفكرية  الشاعر  بهوية 
ما  فرغم  الأيديولوجي«؛  »الانســحاق  حد  إلى 
فرضــه الواقــع العالمي من »مراجعــات« على 
صعيد الماركسية في ثوبها الأرثوذكسي، إلا أن 
الشاعر ظل متمسكاً بالشيوعية الراديكالية، ما 
عمق اغتراباته الذاتية. أما على الصعيد الفني، 
فقد كان في بداياته كلاسيكياً، فلم يتسم شعره 
الأيديولوجيا  تضاهي  ثورية  أو  طليعية  بروح 
الثورية السياسية التي آمن بها، بحيث انطبع 
هذا الشــعر بطابع الغنائية التــي تتجلى في 
اللغة،  وشــفافية  الموســيقي  بالإيقاع  العناية 
التي تســتهدف جمهوراً واسعاً من القراء. ولم 
يتململ شــعر الشــاعر فنياً إلا في حقبة ما بعد 
الكولونيالية، ســواء من خــال انفتاحه على 
الثقافية،  الذاكــرة  أو على  الثقافة الشــعبية، 
من خــال علاقاته التناصيــة، أو على الفنون 
الجميلة مثل الفن التشــكيلي والموسيقى، وهو 
ما كرس حضور هذا الشعر »كفعل جمالي يحمل 
بُعــداً أيديولوجياً« في علاقة الــذات بالوعي 
الجماعي من جهة، أو بالآخر المختلف والغريب 

من جهة أخرى.

اغترابات الذات

الاغتراب  تمظهــرات  الناقــد  يبحث 
فــي المــكان الأول )العــراق( باعتبــار 
بلــده والعالم  الشــاعر بأوضاع  علاقة 
العربــي السياســية والاجتماعيــة في 
عقــدي الأربعينيات والخمســينيات من 
أيديولوجيته  وباعتبار  العشرين،  القرن 
لوعي  ينحاز  عضوي  كمثقفٍ  الشــيوعية 
الجماعة فــي صراعها الطبقــي ونضالها 
المســتميت من أجل العدالــة الاجتماعية. 
وأول هذه التمظهرات ما يسميه »الاغتراب 
الاجتماعي« الذي يتمــرأى في وعي الذات 
التي  الشــعرية  النصوص  عبر  الشــاعرة 
تدل عليه، ســواء مــا يتعلــق بالاغتراب 
الأســري والعائلي، حيث ٱابت الشاعر عن 
أســرته، وافتقد صلته بهــا صغيراً، وهو ما 
يفاقم شــعوره بالاغتراب عن البيت كفضاء 

حميم، بل يزيد إلى حد انشطار الذات بين الأنا 
وظلها أو قرينها القناعي، بما هو انعكاسٌ لفكرة 
»الوعي الشــقي« وملاذٌ تلجــأ إليه الذات حين 
تلفظها الأماكن ويغلق العالم أبوابه في وجهها. 
وأحيانــاً أخرى يتحــول قناع الشــاعر ـ قناع 
النبي مثلًا- إلى نوع من الانفصام أو الازدواج 
الثقافي بتعبير هومي بابا، لأنه يعكس انفصاماً 
فادحاً ومتذبذبــاً، بين التعبير عــن الجماهير 
الذي  الصغير«  »البورجوازي  وصورة  الفقيرة 
يمقــت الإمبريالية الغربية، فيما هو يســتعمل 

منتجاتها الحضارية.
ويلازم شــعورَ الذات الاغترابي في البيت/ 
المــكان )الشــخصي والجماعي( شــعورٌ آخر 
بالاغتراب في الزمن، وفــق ما ينعته ميخائيل 
مغتربها  في  فالذات  بـ)الكرونوتوب(.  باختين 
المكاني تشــعر بتطاول الليــل وبجمود الزمن 
وتعثــر دورتــه، ولا تقاومه إلا باســترجاعها 
لعهد الطفولة، كوهم أو عزاء، أو كحيلة دفاعية 
للفــكاك من هنــا والآن، والانســاخ من واقع 
المدينة حيــث تعاني الذات اغتراباً في الخارج، 
وتفتقد الألفة والأمان النفســي، فيحن الشاعر 
للريــف، ويســتعيد قريته حمــدان في قضاء 
أبــي الخصيب التابــع للبصــرة، وعهد صباه 
وحداثته فيها، في شــكل نوســتالجيا نابضة 
بالذكريات البعيدة، تشــيع في النفس الشعور 
بالألفة والرضا، ولاسيما إذا كان الحاضر يتميز 
بوحشــية البيروقراطيــة والتمييــز العرقي، 
ويجبر الــذات إلى الانزواء واكتشــاف أوهام 

التغيير ودعاوى الثورة بعد سقوط الأقنعة.
أمــا »الاغتراب السياســي والأيديولوجي« 
فهو يتولد ـ عنده- من إحســاس الذات بخلل 
فــي »التعاقــد الاجتماعي« مع ســلطة تصادر 
ومعارضة  السياســية  المشــاركة  في  الحقوق 
الحكم، وتفرض الهيمنة، إلى الحد الذي يُسقط 
في وعي الذات فكرة الوطــن، وينفي انتماءها 
للدولة، فيدفعها إلــى الاحتماء بقناع )الأخضر 
بن يوســف( على نحو يجســد عمق مأساتها 
الاغترابية في الوطن، ويطبع صوتها الشعري 
بنبرة رومانسية تستلهم الروح الثورية سبيلًا 
لمقاومــة الفقر وقبــح الواقع وفســاده. كما أن 
الكولونيالي  الزحف  بعــد  الأجنبية«  »الهيمنة 
تُعرض  الاســتعمارية،  والمطامــع  »التتــري« 
الانتهاك والاســتلاب والتوسع،  الوطن لخطر 
ما دفــع ذات الشــاعر إلى البحــث عنه وهي 
تتلهف لتلمس وجهه في مرايا متشــظية، لكن 
إقصاء المثقف وتهميشــه من طرف الســلطة، 
يســلب تلك الذات القدرة على التغيير ويعزلها 

عن الجماهير، ما يفضي بها إلى الانشــقاق عن 
الجماعة التي تنتمي إليها، بل هجائها ونقدها، 

بعدما كانت تُعول عليها.	 
وفي مقابل رفضها لمــد الإمبريالية الغربية، 
تقع الــذات تحت »الانســحاق الأيديولوجي« 
بعدمــا أســلم الشــاعر وعيــه للأيديولوجيا 
الماركســية، وآمن بالعقيدة الشــيوعية إيماناً 
أعمــى كأنهــا »حــل نهائــي« دون مراجعة أو 
تعديل تفرضهما تجربــة الخصوصية الوطنية 
وفضائها القومي، بل إنه يكشف تأخر وعيه في 
تلك الحقبة الستينية عن قراءة تحولات الواقع 
الأيديولوجي، الذي اتســم بتراجع الشيوعية 
المذابح  وفضــح  الســوفييتية  المركزية  وفكرة 
الستالينية، وكان هذا الوعي رومانسياً مغترباً 
عن واقعه الزمني ومكانه الأصلي على نحو مَثل 
خلــاً واضطراباً هوياتياً مــن جهة، ومن جهة 
أخرى لم يكن ســوى »وعي بروليتاري تابع« 

على حد تعبير سبيفاك.
 إن إحساســه بفقد الوطن/ المــكان الأول، 
وانبهاره المبالغ فيــه بالمكان الآخر تحت نجمة 
لم  صوفيا..(  الفولغا،  بطرســبرغ،  الشيوعية 
يمنع الشــاعر من التضامن مــع معاناة الطبقة 
البروليتارية وتآمــر »البورجوازية الصغيرة« 
عليها والعنف الدموي الممارَس ضدها، مسكوناً 
لكفاحهم  الأسيان  الانفعال  في  نيتشوي  بحس 
دون فعل شــيء، ومُطــارَداً مســجوناً بتهمة 
الشــيوعية من طرف خصومه الأيديولوجيين 
ثمن نضالاته مع غيره مــن مثقفي العراق، في 
مناخ تفشى فيه القتل والاغتيال، وبث الخوف 
في وعي الجماعــات المعارضة وعزلها عن واقع 
الجماهير التي يتم تزييف وعيها عبر وســائل 
الميديا الرسمية. رغم تضاعف اغترابات الذات 
في مكانها الأول/ العــراق، إلا أنها لم تتخل عن 
»التمسك بالوطن والحلم اليوتوبي« من خلال 
روح ووعي رومانســييْن نابعين مــن »رؤيا« 
تستمد طاقاتها الممكنة من »الأصقاع النائية في 

الحس«.

الاغتراب الثقافي

بعــد ارتحــال الــذات عــن مكانهــا الأول 
وهجرتهــا له فــي منفى قســري أو اختياري، 
ســوف يتولــد عند الشــاعر »نوع مــن القلق 
الكينونــي والاضطــراب الهوياتــي« ينعتــه 
الباحث بالاغتــراب في المكان الآخــر. فالذات 
أخذت تواجــه اغتراباً آخر جديــداً في مكانها 
الآخر، واحتكاكها به اجتماعيــاً وثقافياً، وهو 

ما قد يُفاقم أزمتها الوجودية ويراكم شــعورها 
الاغترابي الذي حملته مــن مكانها الأول. وقد 
خبر ســعدي يوســف المكان الآخر مُبكراً، من 
خــال ارتحالاته للاتحاد الســوفييتي ولدول 
المعسكر الشــرقي منذ عام 1957، أو إقامته في 
الجزائر لسبع سنوات من عام 1964 حتى 1971، 
ثُم خروجــه الكبير في عــام 1978 إلى بيروت 
فدمشــق، قبل أن ينتقل بين عواصم الغرب، بما 
في ذلك لندن التي أقام فيها لأكثر من عشــرين 

عاماً حتى رحيله في 13 يونيو/حزيران 2021.
جرّد رضــا عطية أبــرز تجليــات الاغتراب 
في المكان الآخر، ابتداءً من إحســاس الشــاعر 
بوحشية المكان وعزلة الذات فيه، عبر مجموعة 
من التمثــات العاكســة لدرجــة وعيها الحاد 
بالاغتــراب؛ مثــل حرمانهــا من المــكان الأول 
واكتناف الموت لها وقتامــة الرؤية لعالمها الذي 
تتقطع فيه جســور ألفة تصلهــا بالآخر، ثقافياً 
واجتماعيــاً ووجدانيــاً، وهو ما فــرض عليها 
الانكماش في الغرفة وشــعورها الفادح بضيق 
المــكان وبرودتــه وثقل آثــار الوحــدة عليها، 
فتســتحيل الغرفة إلــى مرآة أو مرايــا تتداعى 
على ســطوحها صور الخارج. قــد تكون المنافذ 
الخارجية )النافذة، الشــباك، الشــرفة( مثلت 
بالنســبة للذات مُتنفســاً من أجل قيود العزلة 
والانفتــاح على المــكان والتواصل مــع الآخر، 
غير أنها لم تتأقلم مــع أمكنة الخارج )الحديقة، 
الشــارع، الجسر..( ما أشــعرها بالعوز والفقد 
التمايز  بســبب  الحيــاة  إزاء  وباللاانتمائيــة 
وطغيان  الإنسانية  العلاقات  وضمور  الهوياتي 
الشــيئية والمادية النفعية، وبالتالي أمست في 
حالة تيه مســتدام، شــاعرةً بالعجز الوجودي 
وغير قادرة على تقرير مصيرها، أو إدراكها )إلى 
أيــن؟( إلى أن تمارس نوعاً من الانســحاب من 
المكان وتختار الانزواء والانكفاء على نفســها، 
لتؤثر حياة »العزلة التامة« والانقطاع عن العالم 
المرقمنة )البريد  التقنية وتمظهراته  في وسائله 
الإلكتروني، الهاتف، التلفزيون( على نحو ينبع 
من لاشعور شــيوعي قار يرفض هذه الوسائل 
التي مكنت الرأســمالية تاريخياً من الســيطرة 
على المجتمع وتغريبه واستلابه، ويعكس رغبة 
الذات في إعادة »هيكلة نفســها وإعادة صياغة 

تاريخها في تحد مع الآلة«. 

٭ كاتب مغربي
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■ مــع صــدور كل مخطوطة حــول ألف ليلــة وليلة 
وما شــابهها من حكايات، يشعر من يطلع عليها بشيء 
مــن الحيــرة، فرغم أنهــا كتبت قبــل قرون عديــدة، إلا 
أنّها ما تزال تكشــف الكثير مــن الخفايا والصور حول 
الأزمنــة التــي كتبت فيهــا، وحتى حــول أزمنتنا، فهي 
دائمة العطــاء والتقلب فــي المعاني. ولعل ما يحســب 
لــدار الجمل وصاحبها الشــاعر خالــد المعالي، في هذا 
الجانب، اهتمامه المستمر بنشر تحقيقات جديدة حول 
أي قصص تدور عن الليالي العربية من أيام العباسيين 
وحتــى القــرن الثامن عشــر، كمــا فعل مثلًا مع نشــره 
لمخطوطــة الحلبــي حنا ديــاب، الذي كتب نصــا مبكراً 
حــول رحلته إلى باريس، وما شــاهده فــي الطريق من 
عجائــب وغرائب وأناس مختلفــن، والطريف في هذه 
الحكايــا أنها بــدت متأثرة بأســلوب الليالــي العربية، 
وهــذا أمر قــد لا يبدو غريبــا على مؤلفها ديــاب، الذي 
غدا مصدراً أساســيا لبعض ليالــي ألف ليلة وليلة لدى 
انطــوان غــالان، الــذي نقل هــذه القصص إلــى العالم 
الأوروبي. وضمن هذا الاهتمام، عملت الدار على طباعة 
مخطوطة جديدة، طريفة من نوعهــا أيضا، وقريبة في 
شكلها ومضمونها وقصصها من عالم الليالي العربية، 
وقــد اختار محقق هذه المخطوطة إبراهيم العاقل، الذي 
عثــر على نســختها الوحيدة فــي باريس وتعــود لعام 
1471 نشرها تحت عنوان »الماجريات: خمس وعشرون 
حكاية عن النساء من القرن الرابع عشر« )يصدر خلال 
أيام قليلة( والماجريات مصطلح اشــتهر في عبارة ابن 
خلــكان 1282 في كتابــه »وفيات الأعيــان وأنباء أبناء 
الزمــان« وقصد بــه المظالم والخصومــات، بينما وجد 
ابــن قيــم الجوزية ت1350 أنــه »متى انفتح هــذا الباب 
للعبــد انتفــع بمطالعــة تاريــخ العالم، وأحــوال الأمم، 
وماجريــات الخلق، بل انتفع بماجريات أهل زمانه وما 

يشاهده من أحوال الناس«.
تــدور حكايــا هــذه المخطوطــة حــول مكر النســاء 
وكيدهــن، وكثرة حيلهــن في القاهــرة المملوكية خلال 
القــرن الرابع عشــر. ومما يلاحظــه المحقــق أنّ احدى 
الحكايا التــي ترد في هــذه المخطوطــة »حكاية الرجل 
صاحب الــدرة« ترد في الليلة الرابعة عشــر من غرايب 
وعجايب حكايا ألف ليلة وليلة، في مخطوطة الفرنسي 
انطــوان غالان، مــا يرجــح أن تكون هي الأصــل الذي 
اعتمــدت عليــه كثير من الكتــب اللاحقة فــي باب كتب 

الباه.

القاهرة المملوكية.. »مدينة العاهرات«؟

وكمــا نلاحــظ فــي الماجريات، تــدور الأحــداث في 
مدينــة القاهــرة المملوكيــة، إذ يجــري ذكــر الأماكــن 
بشــكل دقيق )الحبانيــة، جامع ابن طولــون( من باب 
دعم الســرد والتشــويق. مع ذلــك، فإنّ صــورة الأزقة 
والأسواق تنطبق على مدن أخرى مثل دمشق وبغداد. 
وتقوم القصص على فكرة مكر النســاء في هذه المدينة 
وحيلهــن فــي اصطيــاد الفتيــان والرجــال المليحــن 
لمعاشــرتهم، دون أن يتمكــن أزواجهــن مــن كشــفهن. 
والطريف في هذه الحكايا أنّ الأدوار تنقلب على صعيد 
الســارد، فخلافا لما عهدناه في الليالي العربية من دور 
لشــهرزاد وحفيداتها في قص الأحداث، فإننا في هذه 
المخطوطــة نــرى أن الرجال هم مــن يتكفلــون بوظيفة 
الســرد. كمــا تظهر ثلاثة أصنــاف أخرى مــن الذكور؛ 
الأول، رجــال غشــامة، »عندهم بعض تغفــل« بائعون 
)عنبري/زيــات/دلال( أما الصنف الثانــي، هم فتيان 
أو غلمــان )مثل زعتر( الذي يوحي اســمه بالتذوق، لم 
يفقدوا عذريتهم بعد، ولذلك تجلبهن هؤلاء النسوة إلى 
مخادعهن ليفقدوها مع هذه المرأة الشــهوانية، كما في 
حال قصة الماجرية الثالثة »زوجة الدلال وابن التاجر« 
إذ كان والــده يحبــه محبــة عظيمــة، ولذلك لا يســمح 

لــه بالخروج مــن البيت ولا فــي الســوق، وجعل عنده 
اشياء يتشاغل بها حتى يشغله عن الخروج إلى خارج 
المنزل، وفي جملة ذلك حمام جعله في الســطح، فكان 
الصبي يقضي أكثر أوقاته في السطح يلعب وكان لهم 
جــار دلال يبيع الدور وكانت لــه زوجة مليحة، فلمحت 
الصبــي وصــارت كل الوقــت تراقبه مســلوبة الفؤاد، 
ولذلك قــررت أخذ أحد طيــوره وتهديــده بقتلها إذا لم 
يزرهــا في منزلها، وهناك يفقــد الطفل عذريته مع هذه 
المرأة »اوريني وعلميني« وخلافا للقصص التي تتحدث 
عن الرجال وهــم يفضون عذرية الفتيات الصغار، نرى 
العكــس يحدث ويتكرر في ماجريــات أخرى )الحكاية 
الرابعــة التي تدور حــول اصطياد زوجــة عنبري لابن 
أمير الصيد لدى الســلطان قلاوون( أمــا النوع الثالث 
من الرجــال، فهم رجال مليحون، لكــن دورهم  يقتصر 
على إشــباع شهوات هؤلاء النســوة، إذ لا نعرف شيئا 
عن حيواتهم، وبالتالي فهم ليســوا ســوى أداة يجري 
شرائها في مرات عديدة، خلافاً للصورة التي تظهر في 
الليالي العربية عندما يقوم الرجال بالبحث عن نســاء 
لإشــباع رغباتهم الذكورية فقط. وهنا قد يثار سؤالان 
أساســيان؛ الأول، هل تمثّل هــذه القصص بالضرورة 
تعبيــراً موضوعيا عــن الواقــع الاجتماعــي المملوكي، 
وتقريــراً دقيقــا عن حالة شــريحة من النســاء )معظم 
اللواتــي في الماجريات صاحبات جــاه ومال، إحداهن 
ابنة صاحب ماردين، أو متزوجات من رجال ميسوري 
الحال(؟ ولعل هذا ما ذهب إليه الباحث أشــرف صالح 
محمد، الذي يرى أنّ قصص الليالي المملوكية تكشــف 
أنّ المجتمــع المصري في ذلــك العصر، امتــأ بكثير من 

العلاقــات الحميميــة المرتبطــة بالجنــس والانحــال 
الأخلاقــي والإغراءات، لكن فــي المقابل ألا يمكن القول 
إنّ هــذه القصص بصورهــا البورنوغرافيــة المبالغ بها 
)رجل يقذف اثني عشر مرة في الليلة، وأخرى تضاجع 
خمســن رجلًا( التــي تأتي من بــاب تشــويق القارئ 
والمستمع لها، ليســت سوى صور رمزية تعكس تفاقم 
الحضــور الأنثوي بــن بعــض الشــرائح ذات النفوذ، 
ما طرح تحديــات خطيرة للمجتمع الذكــوري، بطرفيه 
الإســامي والمســيحي )بعض الماجريــات تتحدث عن 
قصــص رجال مســيحيين( لذلك كان مــن الطبيعي أن 
نــرى ردود الفعل الذكوريــة عبر خلق عالم جنســاني 
شــبقي نصــي، تظهــر فيــه نســاء المدينة الميســورات 
بوصفهــن »عاهــرات« )ســيصفهن البديــري الحلاق 
المحافظ في القرن الثامن عشر ببائعات الهوى( وحتى 

لو قبلنا بالوصف الأخير. 

رجوع الشيخ إلى صباه

نعثر بين الماجريــات على رجال قد بلغوا الثمانين، 
يمتلكــون ذكريات عن غراميات النســاء فــي المدينة، 
ولذلك يحــاول مؤلــف المخطوطة محــاولات عديدة 
إقناعهــم برواية ما لديهم من أســرار، وهــذا ما نراه 
فــي الماجريــة السادســة، التــي تجــري فــي حلب 
)وهناك رواية أخرى تجري في دمشق فقط( خلف 
المدرسة العصرونية، عندما يلتقي بالشيخ يوسف 
القيروانــي، وكان رجل فضيلة، وقد ســافر البلاد 
وتغرب أيام صباه. وقد رآه الشــيخ ذات يوم وهو 

يطالع مســودات من حيل النســاء، فتبسم في وجهه، 
وقال له »اظنك يا مصري، قد اتعبت خاطرك وأشغلت 
ســرك وأفنيت نفايس عمرك فيما لا ينفعك ولا يضرك. 
فأين أنت ممن له ثمانين ســنة يكتب حيل النساء، وما 
لهن من الإجرام والأسى، فأجابه »بالله عليك يا سيدي 
الشــيخ يوسف، احكي لي الماجرية التي جرت لك حتى 
أنقلهــا وأرويهــا عنك بصحــة.. وما 

زلت به حتة )حتى( أجابني«. 
قد تثير لدينا هذه الحادثة بعض الأسئلة أيضاً، مثل 
لمــاذا يلجــأ المؤلف لهذا الأســلوب في تدويــن ما ذكره 
الشــيوخ، هل للقول مثــاً إنّ حيل النســاء ومكائدهن 
الجنسية، ليست وليدة زمنه، بل هي جزء من طبيعتهن 
)ماكرات وشــبقات( عبر الأزمان )كما في مثال زوجة 
عزيز مصر التي تراود النبي يوســف( وهذا ما تؤكده 
قصص الشيوخ الأجداد، وبذلك يدعم موقفه المحافظ/

الذكوري منهن. وماذا لو حاولنا إجراء تعديل بســيط 
علــى ســرد المخطوطــة، وقلبنــا الأدوار، بحيــث يغدو 
هؤلاء الشيوخ هم من سعوا وراء هذا المصري للحديث 
عــن ذكرياتهم )وهو ما تظهره بدايــة الحكاية الأخيرة 
عندما قام الرجل الكهــل بالتدخّل كمدخل لفتح نقاش 
معــه( ولعل صاحــب المخطوطة لم يرغــب البوح بذلك، 
من باب رفع أجواء التشــويق، بينما يخيل لنا أنّ هؤلاء 
الرجال الطاعنين في الســن هم من سعوا للإفصاح عن 

هذه القصص. 

العجوز/الداية: قوادات المدينة

وبالعــودة إلــى صورة النســاء في هــذه الماجريات، 
نلاحــظ وجود ثلاثــة أدوار للنســاء، زوجات شــبقات 
خائنــات، وأمهــات وأخوات كبيــرات يحاولــن التكتم 
على ما تفعله الزوجات الصغيرات، والدلالات والنساء 
العجائز اللواتي يلعبن دورا سلبيا في هذه الحكايا، كما 
في مثال أم ســنجر )وهو اسم يرتبط بالهلاك( وخلافاً 
لصــورة التقوى التي تربط بهن فــي بعض قصص ألف 
ليلــة وليلة، فإنهن يحملــن هنا رائحــة ودور القوادات، 
وقد بقيت هــذه الرائحة عالقة بهــن )الدايات مثلًا( إلى 
زمــن قريب، فغالبا ما كان يعيّر من تعمل والدته في هذه 
المهنة، وعادة ما توصف من تؤديها بصور غير أخلاقية، 
مثل نقل القصص والحكايا الســرية مــن بيت إلى آخر، 
مع ذلــك يبقــى دورها مهمــا لتحريــك الوضــع الراكد. 
ويبدو أنّ مهنة القوادة كانت منتشــرة آنذاك، كما 
يبدو أنّ هذا الصورة، مثلما لاحظ محســن جاسم 
الموســوي، هــي وليد صــورة أقدم لم تتشــكل في 
العصــر المملوكــي، ففــي الفتــرة العباســية مرورا 
بالفاطميــة، إذ تمــت الاســتعانة بالنســاء العجائز 
لمعرفة أحوال النســاء، وكان الخليفــة الحاكم بأمر 
اللــه الفاطمي يســتعين بهن لمعرفة أحوال النســاء، 
فالعجوز والدلالة يقدران على بلوغ المنازل والأسرار، 
وهــي غالبــا تحمل صورة الشــيطنة، كمــا نراها في 
حكايــة )زوجة الجنــدي وغلامه زعتــر( عندما روت 
للــزوج قصــة غريبة حــول دخــول فارة إلــى جوف 
زوجته، وضــرورة الإتيان برجل فحل عله يســاعدها 
على إخراجهــا، بينما يقتصر دوره علــى الوقوف في 
الخــارج لقتــل الفارة عندمــا تهــرب، دون أن يبدي أي 
غيــرة، ربما لأنهــا ســحرته، وكأنها بهــذه الفعلة، و يا 
للمفارقــة، كانــت تنتقم من رجال زمنهــا الذين عادة ما 
يشــككون في النســاء، فإذا بهم يتحولــون إلى قوادين 

في وضح النهار.

٭ كاتب سوري

الزهر الأنيق ومطاوعة العشيق: حكايا الرجال في زمن المماليك

منمنمة إسلامية من عهد المماليك

النقد الثقافي منهجاً لدراسة الشعر

الناقد المصري رضا عطية يقارب اغترابات سعدي يوسف 
عبد اللطيف الوراري *
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ثقـافـةثقـافـة

الهروب الكبير من سجن جلبوع: 
كيف كنا في حاجة إليه؟

■ حينما قرأت عن الهروب الذي قام به ستة من السجناء الفلسطينيين 
من ســجن جلبوع الإسرائيلي، شعرت بأنها رســالة بقدر ما هي لإسرائيل 
عن البطولة الفلسطينية، بقدر ما هي لنا أيضا، وضف إليها عظمة الإنسان. 
أجل.. نحن العرب للأسف نعيش في عصر الهزائم السياسية والاقتصادية 

والفكرية ولا تنتهي الهزائم.
لن أتحدث عن بلد بعد بلد لنعرف ماذا يحدث فيها، فالكل يرى الشعوب 
في كثير من الدول القديمــة ذات الحضارة العريقة تهــرب من بلادها إلى 
أوروبــا وغيرها، وصار البحر يحمل الآلاف كل يــوم من الفارين من الموت 
المجاني الذي فرضه الحكام على الشــعوب، حتى البــاد التي يبدو عليها 
الاســتقرار لا يغادرها الإرهاب، ولا تتوقف الســجون عــن الانغلاق على 
أصحاب الرأي المخالف. هناك حالة تكاد تخيم على كل الشــعوب العربية، 
لــم تعد هناك جدوي لأي رأي، أو انتفاضــات أو مظاهرات، أو ثورات، فكل 
ثورات الربيع العربي انتهت إلى القوى المضادة. حلم أن تؤثر الثورات في 
الــدول الأخرى انتهى، فلم تصل الثورات إلــى نتيجة في البلاد التي قامت 
فيها. لقد تضافر عليها كل الأعداء من الداخل والخارج، من العرب والغرب 
وإسرائيل. سموه بالربيع العبري، بينما تطورت علاقاتهم مع إسرائيل إلى 

حد الجنون! فوصلنا إلى ما حولنا ولست في حاجة إلى تكراره. 
الاستســام راية بدت في الآفاق كثيرا في السنوات السابقة والآن. من 
ناحية أخــرى ابتعد الناس كثيرا عن قضية فلســطين، وتــكاد تدخل طي 
الكتمان، صحيح عادت بقوة إلى المشــهد في الشهور السابقة، حين طارت 
الصواريخ بين إســرائيل وغــزة، ورغم الخراب الذي أحدثته إســرائيل، 
الدولــة الغازيــة المحتلة، لغزة فقــد أيقظت الغارات عــرب 1984 الذين لا 
يزالون في الداخل، وخسرت إسرائيل أكثر مما يبدو أنها كسبت. رغم عودة 
القضية الفلســطينية والقدس إلى المشــهد، عادت القضية مرة أخرى إلى 
الخلف، ومارست إسرائيل علاقاتها بشــكل عادي مع الدول المطبعة معها، 
وابتعد إعلام هذه الدول عن القضية الفلســطينية، لكن ظلت الميديا ميدانا 
لا يتوقف عن المتابعة، يوما بيوم وســاعة بســاعة، وربما دقيقة بدقيقة لما 

يحدث في فلسطين المحتلة ـ إسرائيل ـ أو في خارجها في الضفة وغزة. 
من الميديا عرفنا خبر هذا الهروب العجيب من ســجن جلبوع، طبعا بدا 
الأمر صدمة كبيرة لإسرائيل، فهذا أمر لم يحدث فيها من قبل، ولا في العالم 
العربي كله، رغم ســجونه عبر التاريخ. أمــر جاءنا من الخارج. من رواية 
مثل »الكونت دي مونت كريســتو« لألكســاندر ديمــاس، التي حُولت إلى 
أفلام كثيرة، والتي تم تمصيرهــا في أفلام عربية مثل »أمير الانتقام« لأنور 
وجدي، أو »أمير الدهاء« لفريد شــوقي وغيرها، وبالطبع جاءنا من أفلام 
مثل »الهروب الكبير« في الســتينيات لســتيف ماكوين، وهو الفيلم الذي 
عرفه جيلنا وكان يجري وراءه في الســينمات، فقــد كان الهروب بالحفر 
تحت الأرض كما هو في »الكونت دي مونت كريستو« من قبل. كان »الهروب 
الكبير« مأخوذا عن أحداث حقيقية حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية في 
ســجون النازي. أفلام كثيرة عن الهروب من السجون تداعت إلى الذاكرة 

مثل »الخلاص من شاوشانك« لمورجان فريمان وغيرها. 
اتسعت بسرعة مساحة السخرية من إســرائيل وحكامها وبدأت بعض 
المواقع الســاخرة  مثل موقع »الحدود« تنشــر تعليقات لــم تحدث طبعا 
في العلن على لســان مســؤوليها مثل »هذا الثقب ليس في الأرض لكن في 
مؤخرتنا« أو صور فوتوشوب لبعض مسؤولي إسرائيل ينظرون إلى الثقب 
الأخير في الشارع يطلون على ما في داخله، وأبرزها صورة ليد خارجة من 
فتحة النفق هي مؤكد لفلسطيني، تشــير لمن ينظر بالإصبع الأوسط وهي 
علامة معروفة في كل الدنيا. ومن أبرز الصور الســاخرة صورة لأبي مازن 
نفسه يطل على الثقب وحدت بينه وبين قادة اسرائيل. وغير ذلك من صور 

الكاريكاتير للفنانين، وسميت أنا السجن بسجن جربوع! 
بــدا الحديث واضحا أن ما ســتفعله اســرائيل للقبض علــى الهاربين 
سيشاركهم فيه أبو مازن والسلطة الفلســطينية، وقفا للاتفاقيات الأمنية 
بينهمــا. هكــذا أدرك الجميع رغم ما أثــاره الهروب فــي أرواحهم من قوة 
وأمل، أن الهاربين يواجهون أكثر من ســلطة الآن،  الســلطة الإســرائيلية 
والسلطات الفلســطينية، حتى لو نجحوا في الوصول إلى غزة لن يختلف 
الأمر، وبالطبع لن يصلوا إلى أي دولة عربية محيطة بإسرائيل، لأنها كلها 
لو حدث ذلك رغم صعوبته ستســلمهم إلى إســرائيل. هل كان الهاربون لا 
يعرفون؟ مؤكــد كانوا يعرفون.. لماذا إذن فعلوا ذلك الأمر الذي اســتغرق 
شــهورا طويلة، ولــم يدركهم حراس الســجن؟ لقد اختلــف الحديث هل 
كان حفرا، أم كان اســتغلالا لنفق للصرف الصحــي وغير ذلك، لكنه حمل 
في النهاية اســم نفق الحرية وصار شــعارا. حين تعرف شيئا عنهم وعن 
أســمائهم والأحكام التي هم محكوم عليهم بها تعرف قوتهم وقدراتهم غير 
العادية.. هم محمــود العارضة الذي يبلغ من العمر السادســة والأربعين 
ومعتقل منذ عام 1996، ومحمد العارضة في التاســعة والثلاثين من عمره 
ومعتقل منذ عام 2002، وأيهم كممجي في الخامســة والثلاثين ومعتقل منذ 
عام 2006، ويعقوب قادري في التاســعة والأربعين ومعتقل منذ عام 2003، 
أما مناضل نفيعات فأصغرهم ســنا إذ هو في السادسة والعشرين ومعتقل 
منذ عــام 2019 وأخيرا زكريا زبيدي في الخامســة والأربعين ومعتقل منذ 
عام 2019. خمســة منهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وأربعة منهم 
يقضون حكما بالســجن المؤبد، وزكريا زبيدي كان قائدا لكتائب شــهداء 
الأقصي في جنين، ومتهم بأنه كان وراء تفجيرات انتحارية في إســرائيل 

في الانتفاضة الثانية. 
لقد فعلوا ذلك وهم يدركــون أن أمل الهروب غير موجود، لكن من يدري 
ربما يكــون موجودا. وأنا أكتب هــذا المقال كان قد تم القبــض على أربعة 
هم زكريا الزبيــدي ومحمد عارضة وقبلهما بيــوم، أيهم كممجي ومناضل 
نفيعات. وقد يتم القبض على الاثنين الباقيين قبل نشر المقال. يتوقع الجميع 
أن يتم القبــض على الآخرين فليــس أمامهم طريق مفتــوح، أو كما قالت 
الباحثة الفلسطينية واستاذة الفلسفة سمر البرغوثي صاحبة كتاب »طائر 
الإرجوان« عن تاريخ فلسطين بشــكل خيالي وواقعي عبر السنين، وكتاب 

»سمات النخبة السياسية الفلسطينية« وغيرها من الأبحاث والدراسات:
»لا تحكموا على الأمور ببســاطة، طبيعي وبديهي أن الأســرى ســيتم 
اعتقالهــم جميعا أو قتلهم للأســف، لا يوجد احتمال 1٪ أن يســتمروا في 
الهرب، بلادنا مراقبة منذ عشرات السنين. لديهم أقوى أجهزة استخبارات 
في الكون، وأجهزة تجســس للعالم كله، وفلســطين مستباحة أمامهم، من 

معنا؟ شعوب مقهورة وحكومات مأجورة«.
»لو نقعد نشــرح، نحن الفلســطينيين، أيام وشهور وســنين تفاصيل 
حياتنا مع الاحتلال وطرق مراقبتهم وســيطرتهم واختراقهم لأنفاسنا، لا 
يمكن أن تتصوروا، وستعتقدون إما أنه كذب أو خيال أو جنون، وطبعا كله 

بالقانون والنظام )قانونهم ونظامهم وشريعة الغاب(.
أجل كان معروفا أنه ســيتم القبض على الجميع، ستعيد إسرائيل النظر 
في أمن سجونها، لكن ســيظل هذا الهروب ملهما للجميع بإمكانية تحقيق 
الأمل في الحرية. ليس معنى ذلك أن هروبا آخر على الطريقة نفسها سيتم، 
فالمتابعة الإسرائيلية للسجون ســتتغير، بل ستستفيد النظم العربية من 
الحادثة في متابعة ومراجعة ســجونها لتكون أكثــر إحكاما، رغم أن أحدا 
لا يهرب منها من السياســيين بالذات، لكن ما حدث ســيظل مصدر قوة لكل 

أصحاب القضايا الحقيقية. كم كنا في حاجة إليه في هذا الزمن الميت!

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في الجزائر: سنة أولى «نسوية»
■ ليس من السهل على امرأة أو رجل 
المجاهرة بكونها نسوية، أو أنه نسوي، 
فتلك مغامرة تحفها مخاطر، في بلد مثل 
سيدة  تزال  ما  الذكورية  حيث  الجزائر، 
في الفضــاء العام، حيث المــرأة مرغمة 
على التزام الصمت، والعنف المتســاقط 
على رأســها بات أمراً مألوفــاً ومبتذلًا، 
عنف لفظــي وآخر جســدي، رغم أننا 
إزاء بلد حيث النســوية ليست ظاهرة 
جديدة، بل من أقدم بلدان شمال افريقيا 
انتكاســة  في إرســاء قوانينهــا، لكن 
حصلت منذ الاســتقلال )1962( جعلت 
النســويات يراجعن مواقفهن ويرضين 
بأحكام المجتمع، فلحد الســاعة لم نجد 
بانتظام،  تنشط  واحدة  نسوية  جمعية 
وما توافر من مناضلات يكتفين بعملهن 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
يزحفن ببطء من العتمة إلى النور، وإذا 
ارتفع صوتهن أكثر ممــا يجب، فعليهن 

تحمل قساوة المجتمع الذي يعشن فيه. 
الجزائر،  فــي  النســوية،  الحركــة 
مســبقة،  وأحكام  كليشــيهات  ضحية 
قبل أن تكون ضحية نظام. فقد ســادت 
في مخيلة الغالبية، أن المرأة النســوية 
امرأة عنيفة، متجبرة، متطرفة  إنما هي 
فــي رأيهــا، كما جــرى ربــط متعمد، 
والمثلية،  النســوية  بــن  بريء،  وغير 
هذه  هدم  النســويات  واجب  من  أليس 
الكليشيهات، قبل الخوض في أي شكل 
من أشــكال النضال الأخرى؟ فضلًا على 
النسوية المحلية حدت  ذلك فإن الحركة 
من حركتها ـ لا إرادياً ـ فجعلت أقســى 
مطالبها تعديل قانون الأســرة، الذي ما 
قاصراً،  بوصفها  المــرأة  إلى  ينظر  يزال 
هذا القانون الذي أقر عام  1984 وتنقح 
جزئياً عام  2005 يظل مطلباً وعثرة في 
مســار تطور النسوية، فالنسوة يعلمن 
أن التغييــر لا يمــر من المظاهــرات في 
الشــارع، ولا من البيانات أو الصخب، 
بل من لعب لعبة الضغط، والانتقال إلى 
كتلة مؤثرة، والتفاوض، من منطق قوة، 
بدل المعارضة الموســمية، التي لا تفضي 
إلى نتيجة. لحد الساعة لم نشهد امرأة 
في منصــب رئيس الــوزراء، ولا امرأة 
شــغلت واحدة من الحقائــب الوزارية 

كما  للبرلمان،  رئيســة  ولا  الحساســة، 
أن حلــم رؤية امرأة فــي منصب رئيس 
بالتالي  ما يزال بعيداً جــداً،  جمهورية 
فإن قانون الأسرة لن يتغير في صلبه، 
وهذا الانغماس المفــرط في المحلية، في 
التركيز على قانون واحد، قزّم من حجم 
الحركة النســوية، في الجزائــر، التي 
ضيعت على نفســها فرصــاً للالتحاق 
بمطالب إقليميــة أو عالمية، ففي غالبية 
طرأ،  الذي  والجدل  النســوية،  المسائل 
في الســنين الأخيرة، كانت النســوية 
مستســلمة  الركب،  ذيل  في  الجزائرية 
ما  مبصرة  غيــر  الداخلية،  لقضاياهــا 
يــدور من حولهــا في العالم. أليســت 
النسوية أيضاً تراكم خبرات ونضالات، 
وليســت مجرد اكتفاء بمــا يجري في 

الداخل؟ 

تاريخ من القطائع

للنســوية  التأريخ  نبــدأ  أيــن  من 
من  الأولى  الســنوات  منذ  الجزائرية؟ 
الاســتعمار ظهرت بوادرها، وتكرست 
سنين حرب التحرير، حيث المرأة كانت 

فــي الواجهة، مع حســيبة بن بوعلي، 
زهرة ظريف وجميلة بوحيرد، اللواتي 
لم يغفلن عن مطلب المساواة مع الرجل، 
التراجع،  لكن منذ الاستقلال، بدأن في 
ســايرن أهــواء النمــط الاجتماعــي 
العام، حيث أن المــرأة الجزائرية تجد 
من العادي أن ينفــق عليها الرجل، من 
العادي أن تلبي رغباته في الإنجاب، ما 
أوصل الجزائر إلى انفجار ديموغرافي 
بين 1970 و 1990 من العادي أن تتخلى 
أن  العــادي  عن منصــب عملهــا، من 
راتبها أقل من راتب رجل يشــغل العمل 
ذاتــه، وجدنا أنفســنا حيــال أجيال 
من النســويات، لكنهن فــي قطائع مع 
بعضهــن بعضــا، كل جيل حمل ســلة 
مطالب تختلف عــن الجيل الذي قبله، 
أنهن  جميعاً  بينهن  المشتركة  الخاصية 
اكتفــن بمطالــب محلية صغــرى، لم 
معارضة  النســويات  تاريخ  في  نشهد 
مثلًا،  العالمي  الاقتصادي  للنظام  جادة 
ولا مساندة لقضايا مثيلاتهن في الهند 
أو في كوبــا، بل فضلن خوض المغامرة 
في حدودهن الجغرافيــا، يتفاعلن مع 
مــا يحصل في الجزائــر وفقط، مع أنه 

تفاعل خجول، علــى الرغم مما تمنحه 
حرية،  من  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فقد ظللــن عاجزات عن تحويل تكتلهن 
إلى ورقة ضغط، والســبب يرجع إلى 
تجمع  مشتركة  نظرة  وغياب  تشتتهن، 

بينهن. 

قساوة المغامرة 

النســوية  أيضاً علــى  مــا يعــاب 
الجزائريــة أنهــا أخفقت فــي التأقلم 
مــع المجتمع الــذي تحيــا فيــه، عدا 
وجيل  الشــباب  جيل  بين  الخصومات 
الآراء،  فــي  انقســامهن  المخضرمات، 
فهناك ميل، غير مبرر، من جيل الشباب 
غير  صــادم،  نســوي  نضــال  صوب 
مكترث بنمط المجتمع المحافظ في جلّه، 
بدل المهادنة وكســب تعاطــف الناس 
إلى جانبهن، يتجهــن في الغالب نحو 
أشــكال تعبير غيــر مؤاتيــة، ما يعزز 
لم  فالنســوية  خصومهن،  أعــداد  من 
تعد قضيــة تخص النســاء وحدهن، 
إلى  يميلــون  رجال  أيضــاً  هنــاك  بل 
طرفهــن، ومن صالحهن كســب رجال 

آخرين، لذلك ليس من المناســب ابتكار 
خطابــات مســتفزة، ولا الاعتقاد بأن 
المجتمــع يعارضهــن، فهنــاك عقــدة 
تكتسح عقول النســويات بأن المجتمع 
الممكن  من  بــل  اضطهادهن،  في  يرغب 
إقناعه بمرافقتهن، شــريطة أن يفهمن 
أن التغيير يأتــي بالإقناع لا بالصدام. 
في هذا الوضع المتــأزم، يصح أن نعيد 
التفكير في هذه الحركة، والشروع من 
الصفر، أن نعلن ســنة أولى نســوية، 
تمحو ما ســبقها، وتبدأ من جديد. قبل 
أن تكون النســوية موقفاً سياسياً، أو 
ثقافية،  حركة  هــي  إنما  تغيير،  مذهب 
وهــذا البعد يــكاد يكون غائبــاً عند 
النســويات في الجزائــر، يبذلن جهداً 
إلمامهن  من  أكثر  السياســي  الشأن  في 
بالحــال الثقافــي، كمــا أن هــذا الميل 
السياســي لا يبدو مثمــراً، بحكم أنهن 
يظهرن، كل مرة، على السطح، في حال 
وقوع أمــر جلــل، أي أن عملهن يقوم 
على ردة فعل، لا على ابتكار الفعل، أي 
يأتين في الوقت بدل الضائع، لا يبادرن 
في صنع الحــدث بأنفســهن، بل فقط 
يرافقن ما يحدث، ولا بــد أنه لا يخفى 
على النسويات أنهن في بلد تتسع فيه 
رقعة معاداة النسوية، بالتالي فهن في 
والأخرى  داخلية  واحــدة  مواجهتين، 
الداخل،  من  التغييــر  أن  مع  خارجية، 
الذهنيات، والكف عن تشــتيت  تغيير 
الآراء سيكون مفيداً قبل خوض معركة 
خارجيــة، وعلى الرغم من أن مســار 
التغيير نحو مســاواة ما يزال طويلًا، 
لكن هذا الحــراك بين النســاء يوحي 
بــأن العجلــة فــي دوران، وأن مجرد 
وجودهن إنما هو إعلان عن نية صادقة 

في التغيير نحو الأفضل. 
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

■ اللوّحــة.. أي لوّحــة لهــا محمــولات يفرزهــا 
الواقــع علــى رؤى الفنــان. وهــذه المحمــولات غير 
منفصلة عن بعــض، بقدر ما تدور فــي فلك اللوّحة 
)الفيكَر( أو وحدة النص التشكيلي. فمهما اختلفت 
المعياريــة، يبقى المحتوى وما يتمثــل فيه قادراً على 
جذب الذائقة للمتلقي البصري أولًا، ثم مثيراً لذائقة 
الناقــد أو الــدارس ثانياً. من هذا نــرى أن الخطوط 
والألــوان وتمثيلاتهــا تكــون فــي حــالات متباينة 
بدرجة اللــوّن، وطبيعة الخط النــازل والصاعد، أو 
تماهــي الألوان وتداخلهــا، فإن هــذا دال على بنية 

ســردية قــادرة على عكــس ما هو 
مرئــي فــي الواقــع، بــرؤى فنيــة 

خالصة. 
فالجمالية هنا تصبح هي المعيّار 
الذي تُقيّم من خلاله اللوحة، وهذا 
أيضاً خاضع للنســبي. فالمحتوى 
يعكــس طبيعــة الواقــع افتراضاً، 
كذلك نظــرة الفنان يقينــاً. فعلاقة 
مهمــا  قويــة  بالواقــع  اللوّحــة 
اختلفــت المناهــج الفنيــة المنفَــذة 
بها اللوحــة، لأنها أساســاً تعتمد 
مبــدأ ملاحقة الانعــكاس الذاتي ــ 
الجمعــي. فالفنان كائــن يتفحص 
ما حوله، وله مــن المعرفة ما يُعينه 
على تشكيل رؤاه، فنظرته معتمدة 
فلســفة معينــة، صاعــدة بأدواته 
نحو جدلية تلك العلاقة، بما يُحقق 
نوعــاً مــن المهادنــة تــارة، والألفة 
بدرجة الاقتراب تارة أخرى. وهذا 
يُتيــح له حالة بلــوّرة رؤاه ونظرته 
المتجســدة فــي وحدات مــا يُنجز، 
لاســيّما حــن يكــون الفنــان أكثر 
معرفة وثقافة ذاتيــاً وموضوعياً. 

وهــذا لا يُلغــي الحــس الفنــي البيئــي، خاصة عند 
الفنان الفطــري. فهو يمتلــك رؤى اجتماعية فئوية 
وطبقيــة، ورؤى فلســفية بدئيــة تعمق مــن ظاهرة 
فرز الأشــياء بما يخلق في إنتاجه نوعاً من الموازنة 

الفنية والفكرية ـ الجمالية. 

المرئي واللامرئي

أمــا فــي ما يخــص المباشــر وغيــر المباشــر في 
اللوحــة، فقد جســده ميرلوبونتي في مــا ذكر في 
كــون المرئي يُخفــي لا مرئيا. وبذلك يقودنا ســطح 
اللوّحــة إلــى معنــى مضمر، بعــد أن وضعنــا أمام 
معنــى ظاهر. والاثنان متلازمــان، لأن الثاني يعمق 
الأول، بما يحمله من معان جديدة. فالمكوّنات عبارة 
عن دالات للوصول إلى اللاممكن المباشر من المعنى 
العــام. وهــذا بطبيعــة الحال يُشــير إلــى حالة من 
جدلية تشــكيل اللوحة بمحتواها الزاخر بالمعاني. 
فالمواد )الأشــجار، الحجر، المرمر، الطين، الخشب، 
القمــاش( تُحــوّل أشــياء الوجــود ومكوّناتــه إلى 
كلمات مرئيــة لتأليف خطاب فني متماســك. اللغة 
البصريــة قــادرة كالحروف في تجســيد الظواهر، 
فهي لغــة مكتفية بمكوّناتها الفنية وفائضة؛ بمعنى 
منفتحــة على الأجنــاس الأخــرى تُعطيهــا وتأخذ 
منها. لقــد ذكر غادامير في كون اللوحة نص تثبيت 
الــكلام. فهــي بذلــك جزء مــن وســيلة المجتمع في 
احتــواء مكونــات وجــوده، فهي صــورة مفترضة 
وممكنــة للواقع وفق منهج ونســبية نظــرة الرائي 
البصري عنــد تقييــم اللوّحة كخطــاب. وهي رؤى 

لاحقة لفرضية الفنان حصرا.
يُعَد فعل الالتفات إلى الأزمنة المنصرمة؛ محاولة 
لترميم الزمن المعاش مــن الجانب الأنثروبولوجي. 
أمــا فــي الجانــب الإبداعــي والخلــق الفنــي فيُعَد 
محاولة للتوظيف من خلال اختيار أبجدية جديدة، 

يتمكّــن الفنان أو منتــج النص من التعبير بوســيلة 
وأســلوب قد يتغاير مع ما هو متعارف عليه، أو فيه 
شــيء من الابتعــاد عن المألوف. وعدّت كريســتيفا 
ذلــك بتوصيفــه بـ)التناص( ووصــف كإجراء في 
النقد العربي القــديم بـ)وضع الحافر على الحافر( 
وفــي الفــن التشــكيلي؛ يمكــن توصيفه بنــوع من 
تأصيل النظرة الذاتيــة للظواهر، من خلال توظيف 
مفــردات النــص القــديم واســتدعائها كمُعينــات 
فــي التعبير. وقد وجدنــا في جُهد الفنــان محمود 
عجمي أبرز مثال في الرسم والنحت، فقد تمكّن من 

توظيف عنصرين ورمزين ســومريين هما )الجسد 
الأنثوي + الثوّر كجســد( مضافــا إلى ذلك الحرف 
المســماري. لكن ما يميّزه في هــذا الفعل للخلق؛ هو 
التلاعــب بهذه المفــردات وفق ما يُمليــه عليه الذهن 
الفني، عبر رؤى قادرة على خلق العلاقات الجديدة. 
إن ســياق التوظيف مفتــوح، لأنه مبــداً يعتمد على 
جدلية معرفية إبداعية، ســواء في الفــن أو الكتابة 
شــعراً ونثراً وتشــكيلًا. وينضوي في هذا توظيف 
الحــرف العربي، باعتباره يمتلك قــدرة على التعبير 

والتشكل.

تحوّلات الألوّان والخطوط 

الفنــان أي فنــان من خلال ممارســاته للرســم ، 
وعبــر معروضاته يمتلك ميّــاً إلى تغييــر مفردات 
بنيــة اللوّحــة، ونقصد فــي هــذا إعــادة النظر في 

تركيــب مكوّناتهــا. ولعــل ما يشــفع له 
كمبــدع متحول الأســاليب والــرؤى في 
مثــل هــذه الممارســة؛ إنه شــديد العناية 
بتركيــب الألــوان وصياغــة بناءهــا من 
حيــث ألفتهــا واشــتقاقاتها. فهــو يميل 
مــن  مقتربــاً  اللوّنيــة،  الزخرفــة  إلــى 
الحس الشــعبي الذي يهتم كثيــراً بتنوع 
الأشــكال الهندســية على رقعة تشكيلته 
اللونية في البُسط الشــعبية. فالصناعة 
الشــعبية حرفة، لكنها تأخــذ من المخيال 
الشــعبي صيرورته لتضفيها على لوحة 
اللــوّن  البســاط. والفنــان هنــا يــدرس 
واشــتقاقاته، ويهتــم بهندســة مكونات 
لوحتــه، كمــا لــو أنــه يســتعير مخيــال 
الفنــان الشــعبي، ليضيــف البهجة التي 
تصــوغ الألوان والرؤى الهندســية. فهي 
ليســت موجودات عشوائية، وإنما تأخذ 

بمبــدأ التناظر والتــواؤم والتــوازن. والفنان في ما 
يحاكــي مــن مفردات، الغــرض منه توســيع مجال 
توظيــف الخيــال، لكــي يصــوغ مفــردات جديدة، 
فالألــوان في لوحته تشــهد مجموعة حــركات في 
مواضعها، كذلك في فعل زحزحة المجال كي تُعطي 
مآلًا تعبيريــاً يوحي ويقــود إلى القــراءة التأويلية 
البصرية، وهذا بطبيعة الحال يُجدد حيوية اللوحة 
في شكلها العام، وينمّي فعلها التكويني، لأنها نص 

بمواجهة التلقي.
إن ما يتخــذه الفنــان ضمن كل لوحــة، هو مبدأ 
الأخذ بنظر الاعتبــار طبيعة المتغير 
وتغيــر  جهــة،  مــن  المشــهد  فــي 
الرؤى من جهة ثانيــة، كذلك تغيّر 
المعرفة مــن جهــة ثالثــة. فالفنان 
هنــا تــوّاق إلــى إضفــاء تشــكيلة 
جديدة ذات مفــردات أكثر حيوية. 
ولعــل الانســجام الهرمونــي مــن 
الخصائــص المركزية فــي لوحته. 
فالخطــوط والألــوان تتحرك وفق 
ليســت  فهــي  مركــزي،  )فيكَــر( 
عائمة في فضــاء تجريبي، يحتمل 
أكثــر مــن نتيجــة موضوعيــة. إن 
مركزيــة الســطح تُعــد مــن أكثــر 
المكوّنــات في تشــكيل اللوّحة لأنه 
أساســاً يرتبط بالفكر، أو المتداول 
المعرفــي. إن الفنان يمتلك مجالات 
متعددة، تنتج اختيــارات متعددة. 
لكنها مدروســة، بســبب تشــكّلها 
وفــق مركزيــة فكريــة متأتيــة من 
معرفــة. ونحــن إذ نتابــع أي فنان 
في نشاطات معروضاته، نجده لا 
يستقر على تشــكيل بنيوي ثابت، 
بقدر مــا يحــاول اســتكناه الذات 
ومعرفــة حس الآخر. وهــذا ما يُشــكل مكوّنا عاما 
يُحدد خطوات مدروســة ومنعكســة على لوحاته. 
فالتآلف والانسجام يوحي بتشكل جمالي خالص.

قوة الرمز 

أما الرمز، فقد وجد له مجالًا في تشــكل اللوحة 
وفق رموز بيئيــة،  ذات بُعد دلالي قديم. وهي رموز 
تحاكي ظاهرة التخصيب في البيئة، محاولًا العبور 
بــه كبنية دلاليــة إخصابيه فــي الواقــع. وهي في 
مجملها رمــوز مائية، ترتبط بما هــو رمز إخصابي 
مركــزي هو النهر بــكل مكوناتــه ومحمولاته. مثل 
)الأسماك، قطع الأعشاب، جريان المياه، الضفاف، 
العمــق(. هــذه الدالات تآلفــت مع الإنســان الأول، 
وســيّرت حياته، فالســمكة رمز قوي كبنية، لأنه لا 
يشــكل عنصراً يُحقق ذات الإنســان حسب، بل إن 

دلالته الأبعد مــا يذهب إليه الفنــان. وذلك لارتباط 
وجود السمكة مع وجود المياه، والمياه بوجود النهر 
وما حوله من أشــجار وحقول مترامية، وهذه كلها 
تكشــف صورة حركة الزمن. فالنهــر مكان )حيّز( 
وحركــة مياهه زمان. لذا نجد الفنان يختار بتلقائية 
إبداعية أهم عنصــر )رمز( في الحضارات القديمة، 
ليقدمه تمثيلًا موضوعياً بما يوّفر له تشكيل دلالات 
جديــدة عبر صياغة جديــدة، وانســجام جديد مع 
مفــردات أخــرى في تشــكيل اللوحة. أما مــا يُزين 
الطبيعة، ويُضفي عليهــا جمالية فائقة، ونقصد به 
الاخضرار الــذي يوحي بحيوية الوجــود، فالفنان 
بما يشــكله فــي اللوحــة من بــاب جماليــة الرؤى 
فــي صياغة شــكل ومبنى هو تعبير عــن رؤى قارّة 

لوظيفة الفن.
إن الرمــوز المذكــورة وجــدت لهــا متســعاً فــي 
اللوحــات عبر هندســة مفرداتها، وكمــا ذكرنا في 
محــاكاة الفنان الشــعبي، ومنها )الدائــرة والمثلث 
والمربع والمستطيل( هذه الأشكال هيأت رؤى تتجه 
إلــى الطبيعة أيضاً، الأخذ منهــا والتأثر بها من قبل 
الفنــان الشــعبي كمنعم فرات في مجســماته مثلًا. 
غيــر ان الفنــان هنــا يُعيد النظــر في مــا كان ملاذاً 
تعبيرياً له، فمال إلى الطبيعة الخام ليشــكّل رموزه 
منهــا، وبتلاعب فني بنيوي ذاتــي، يوحي بدلالات 
موضوعية. فالقوس في تنامي الأشكال الهندسية، 
لعب دوراً في صياغة وتمثيل الشكل الجديد )الرمز 
الجديــد(. إن قــدرة الفنان تتجســد فــي إمكانياته 
فــي اللعــب بالأشــكال وتغييــر بنيتهــا مــن خلال 
مواضعهــا، مــع المحافظــة علــى تكوّنها مــن خلال 
دلالاتها. والفنان لا يبتعد عن وجود الجسد، معبّراً 
وفق بنية لا تبتعد عن محتويات ألوانه من الأشكال 
والهيئــات الهندســية واللونية، فهو معنــي بالمرأة 
ككيــان وجســد. وطيفــه يتمســك بحلميــة الطيف 
الشــعبي. وتجســيد ذلك عبر الأزرق الشذري مثلًا، 
الذي يتلاءم مع المقدس للتعبير عن النقاء الروحي. 
فوجود الأنثى في اللوحة مرتبط أساساً بوجودها 
وسط فيض روحي، وهي تؤدي أدعيتها وتراتيلها 
الصامتة، والذي يعبّر أكثر عن وجودها، هو تقاطع 
الخطوط طولًا وعرضاً، مدللًا على ســلطة منظومة 
الأســرة كذلك المجتمع. لذا نجد الأنثــى هنا متقيّده 
بالعُرف، عبر نقاء جســدها. إن الفنان يمتلك القدرة 
على الإمســاك بدلالة اللون. فاللوحة تبدو متعددة 
الألوان ومنها )الأصفر الصافي، الأزرق والشذري، 
الأحمــر( وكل منهــا لــه دلالتــه وعلاقتــه بالرموز 
القديمة. فهــي ألوان اتخــذت التدرج في 
مســارها للتعبير على الســطح. ونقاؤها 
نابع من نقاء الصيرورة. وتدرجها شكّل 
حراكاً أنتج رموزا مبنية على حراك ذهني 
)تداعيــات( تتســلل إلــى ذهــن المتلقــي 
البصري، والذي يمنحها هُويتها اللوّنية، 
أي وجودها اللوّني الصرف، فهي ألوان 
غيــر مشــوبة، ولا متحللــة، إلا بمقدار ما 
يتطلب التعبير عن الظاهرة. وهذا بطبيعة 
الحال له علاقة بمســار الحيــاة اليومية، 
فالفنــان يُنشــئ جمــالًا تعويضيــاً عــن 
الُمدَمْــر، أي صياغة جديدة مليئة بالبهجة 
ويغطــي علــى الصــورة اليوميــة المبتلاة 

بالتشويه والتدمير والإقصاء.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

من أعمال الفنان شاكر حسن ’ل سعيد

من أعمال الفنان حميد العطار 

تظاهرة مناصرة لحقوق المرأة في الجزائر 
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القناة ترد: ليال سعد أو لا أحد!

مراسلة »الجديد« ممنوعة من دخول القصر الجمهوري اللبناني 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد أشــهر على قــرار منع مراســل 
محطــة »أم تــي فــي« نخلــة عضيمــي 
من دخــول القصر الجمهــوري لتغطية 
الاستشــارات النيابية لتســمية رئيس 
الحكومة، تبلغت قنــاة »الجديد« قراراً 
رســمياً من قصــر بعبــدا »يقضي بمنع 
الزميلــة ليال ســعد من دخــول القصر 
لتغطيــة نشــاطات رئيــس الجمهورية 
ميشــال عــون وتم نصحُهــا بانتــداب 
زميل آخر« بحســب ما أعلنت القناة في 

بيان.
وجاء فــي البيــان »يســرّنا أن نبلغ 
بدورنا قصر بعبدا أن قناة الجديد ليس 
لديها أي فرع آخر، ولن تنتدب أي زميل 
ينــوب مكان ليال ســعد، مــع أن زملاء 
عديديــن من الكفــاءات المهنيــة العالية 
هم قادرون اليــوم على التغطية وتعبئة 
الهواء بأفضل ما يتمتعون بخبرات في 

هذا المجال على مدى سنوات. والأمر لم يعد يتعلق ببديل، بل 
هــي معركة أصبحت فــي صلب الحريــات اللبنانية وتحويل 
بعبــدا الى أداة لقمع الكلمة والوجود. وينُصح في هذا المجال 
تعديل بنود البيان الوزاري ليضمن فقرة عن هذا القمع المدمر، 
الذي لا يتقبّل إلا الصورة النمطية التقليدية على شــاكلة يحيا 

الزعيم المفدّى«.

وأضافت قناة »الجديد«: 
»بناء علــى قرار بعبدا تؤكد 
علــى  حرصهــا  »الجديــد« 
كرامــة الزمــاء فــي عبارة 
واحــدة يعرفهــا الرؤســاء 
ليــال  مستشــاريهم:  قبــل 
سعد أو لا أحد. وعليه نعلن 
مقاطعتنا إرســال مندوبين 
الى تغطية نشــاطات قصر 
بعبدا، ونكتفي بما يرد على 
الإعلام الرســمي إذا كان له 
مــن ضــرورة. وأمــام حالة 
فــإن »الجديد«  منعنا هــذه 
الى  مضطــرة  نفســها  تجد 
رفــع دعــوى قضائيــة ضد 
المعنيــن فــي قصــر بعبــدا 
والــذي يعُتبــر قصــراً لكل 
الشعب .فالقانون لم يحظّر 
على مواطن لبناني الدخول 
الى أي مؤسســة رسمية إلا 
تلك التي غير المتاح الدخول 
الأمــن  لمقتضيــات  لهــا 
القومــي«. وكانــت الإعلامية ليال ســعد تشــاجرت مع أحد 
ضباط لواء الحرس الجمهوري، بعدما ســمعها تسأل »عون 
بــدو يحكي؟« من دون أن ترفق إســمه بلقب فخامة الرئيس. 
وإعتبــرت ليال حينهــا أن الضابط قام بإعتــداء لفظي عنيف 
ضدها وانهال عليها بالصراخ والتهجم، قائلًا لها: »ولا كلمة، 

يلا من هون يلا من القصر«.

نجا سعادة ينهل من الطبيعة وعرائسه فراشات تطير

أثواب زفاف جميلة تتحدى الواقع اللبناني القاتم

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

رغم ضبابية الحالة اللبنانية والإنهيار الإقتصادي غير المسبوق والهجرة الكثيفة، 
يُثابر المبدعون في مجالات عدة على العمل وتأكيد الحضور. 

وهكذا برزت عروس المصمم نجا ســعادة ترفل بأثــواب بيضاء وأخرى بتدرجات 
البيج، في تحد للألوان العامة القاتمة، التي لا تبعث على السرور. والإضاءة على مثل 

تلك الفسحات يأتي على سبيل التأكيد بأن فعل الحياة أقوى من الموت. 
مجموعة فســاتين الزفاف الجاهزة هذه اســتوحاها نجا ســعادة مــن الطبيعة، 
وأطلق عليها عنوان »La Nature Voilee«. ومعها بدت عروســه ساحرة، مرهفة 

الإحساس. 
وكما الطبيعة البكر، هادئة حيناً وقوية حينــاً آخر. في هذه المجموعة من الأثواب 
استخدم ســعادة أنواعاً مميزة من الأقمشــة الجميلة، التي تليق بيوم الزفاف، وبدا 
لافتاً حضور الوشــاح في عدد من تلك التصاميم. وشــاح من الـ«فوال« زاد من أنوثة 
العــروس وجمالها، وغطّى الــرأس أو الوجه بالطريقة التقليديــة. وتراوحت أنواع 
الأقمشة بين الحرير والدانتيل والغيبور المطرز. أقمشة تدرجت في ألوانها بين الأبيض 
والأبيض المكســور والبيج. وحضرت حبوب اللؤلؤ بحجمها الصغير لتجسد عناصر 

عدّة من الطبيعة مثل الورود والبراعم، إلى جانب أحجار برقة أخرى.
مجموعة نجا ســعادة التي نهلت من الطبيعة أجمل ما فيهــا، كانت خلالها لأكمام 
الفراشة ميزة خاصة بأثواب عرائس العام 2020، فبدت وكأنها في رحلة طيران هادئة 

وحالمة.

سياح الفضاء الأمريكيون
سيحطون اليوم بعد أول رحلة من نوعها

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أمضــى أربعة 
ســياح فضاء أمريكيين يومهــم الأول في 
مدار الأرض في مركبة من إنتاج »سبايس 
اكس« فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى 
مرضى ســرطان في أحد المستشفيات بعد 
إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال الخميس.
وتمكن الأطفال في مستشــفى ســانت 
جود لمرضى الســرطان مــن التحدث إلى 
و»طرحوا  »إنسبيرايشن4«  الرحلة  طاقم 
عليهم ســؤالا يراود الجميــع: هل هناك 
أبقار على القمر؟« على ما كتب المستشفى 

في تغريدة.
مهمــة  أول  هــي  و«إنسبيرايشــن4« 
فضائية ركابها مواطنون عاديون وليسوا 

رواد فضاء متمرسين.
وقالت شــركة »ســبايس اكس »التي 
يملكها إلون ماســك، إن طاقم الرحلة »دار 
حــول الأرض خمس مــرات ونصف المرة 
وأجرى أول سلســلة من الأبحاث العلمية 
وتنــاول بعض وجبات الطعــام« قبل أن 

يخلد إلى النوم.
وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه 
تحدث إلى أفراد الطاقم و«كل شيء يسير 

على ما يرام«.
وهم ســينتقلون الآن إلى قبة كبسولة 
دراغون الضخمــة المصنوعة من الزجاج 
التي أقيمــت لتوفير منظر بـــ360 درجة 
للــركاب. وحلت هذه القبــة محل النظام 
الذي يســتخدم عــادة للالتحام بمحطة 
الفضاء الدولية. ويدور أفراد الطاقم وهم 
جميعــا هواة في مدار حــول الأرض على 

ارتفاع 590 كيلومترا.
على  »إنسبيرايشــن4«  مهمة  وتجري 
مــدار أعلى مــن محطة الفضــاء الدولية 
التي تســبح في الفضاء على ارتفاع 400 
كيلومتر تقريبا وهــي الأولى التي تتوغل 
إلى هــذا الحــد فــي الفضاء منــذ مهمة 

لتصليح التلسكوب هابل في2009.
وتهدف المهمــة إلى جمــع 200 مليون 

دولار لمستشــفى ســانت جود ودراســة 
تأثيــر الفضاء على الطاقــم الذي لا يضم 
رواد فضاء محترفين. ويشارك في الرحلة 
والمســاعدة  ايزاكمان  جاريد  المليارديــر 
الطيران  ومهندس  ارسينو  هايلي  الطبية 
العلوم  ومدرســة  سيمبروســكي  كريس 

سيان بروكتور.
وتهدف الرحلة خصوصا إلى إثبات أن 
لعدد  ممكنة  باتــت  الفضاء  إلى  الرحلات 
كبير من الناس حتى لــو أنها تبقى حكرا 
على أغنى الأغنيــاء فيما تراهن الولايات 
»سبايس  مثل  خاصة  وشــركات  المتحدة 

اكس« على سياحة الفضاء.
وكتب ماســك فــي تغريدة »تســاهم 
مهمــات مثــل إنسبيرايشــن4 فــي دفع 
الرحلات الفضائية إلى الأمام والســماح 

للجميع بالتوجه إلى المدار لا بل أبعد«.
ومع هــذه المهمة ســجل رقم قياســي 
جديد، فثمة 14 شخصا في الفضاء راهنا. 
وكانت محطة الفضــاء الدولية ضمت 13 

شخصا في العام 2009.
الدوليــة  الفضــاء  محطــة  وتضــم 
ســبعة رواد فضــاء، فيما تعيــد مركبة 
»شنتشو-12« ثلاثة رواد فضاء صينيين 
إلــى الأرض بعدمــا أمضــوا 90 يوما في 

محطة تيانغونغ.
وتختــم مهمة »ســبايس اكس« صيفا 
شــهد رحلتــن تجاوزتا حــدود الفضاء 
البريطاني  المليارديــر  أولاهمــا  حملــت 
ريتشارد برانســون، في 11 تموز/يوليو 
في مركبة »فيرجن غالاكتيك« وبعده بأيام 
من  بيــزوس،  جيف  الأمريكي  الملياديــر 

خلال شركته »بلو أوريجن«.
إلا أن هاتين الرحلتين اســتمرتا دقائق 
معدودة فــي حالة انعــدام الجاذبية في 
مقابل ثلاثة أيام كاملة لســياح »سبايس 
الســبت  اليوم  الذين ســيحطون  اكس« 
على منصة بحرية قبالة ســاحل فلوريدا 

الغربي.

رسم لفان غوخ من بدايات مسيرته يعرض للمرة الأولى في أمستردام
■ أمستردام ـ أ ف ب: عُرض رسم لفان 
غوخ، كان محفوظا في مجموعة هولندية 
خاصة منذ أكثر من مئة سنة للمرّة الأولى 
أمــام الجمهــور فــي متحف الفنــان في 

أمستردام.
وقــال تييو ميدندورب، المســؤول في 
المتحف«هي المرّة الأولــى التي يقدّم فيها 
هذا العمل للجمهور. ولم يسبق أن عُرض 
في أيّ مكان آخــر« موضّحا أنه »جزء من 
مجموعة هولندية خاصة حُفظ فيها طويلا 
وهي المرّة الأولى التي تتسنّى لنا رؤيته«.
وهو رســم أوّلي صغير بالقلم أُنجز في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 1882 في بدايات 
مسيرة الرسّــام في هولندا، وهي فترة لا 

يُعرف عنها الكثير وتثير اهتماما متزايدا.
الذي يحمل اســم  العمل  ويظهر هــذا 
»رســم أوّلي لـــ »القرويّ المنهــك« قرويّا 
محدودب  يجلس  وحزينــا  منهكا  عجوزا 
الظهــر على كرســي من خشــب ويضع 
رأســه بين يديــه. ويملك المتحف رســما 
آخر مشــابها في مجموعاته تحت عنوان 

»قرويّ منهك«.
عائلة  وهم  الرســم،  أصحاب  لجأ  وقد 
هولندية اشترته ســنة 1910 إلى المتحف 
للتأكيــد صحة نســبه بعد نــداء أطلقته 
قاعدة  لإثــراء  الجمــع  لهواة  المؤسســة 

البيانات الرقمية وسجّل المتحف.
وأكّد خبراء صحّة نسبه إلى فان غوخ، 
وهو حــدث »نادر جــدّا« على مــا أفادت 

مديرة المتحف إيميلي غوردنكر.
وصرّحت »يشــرّفنا أن نتشــارك هذا 
الرســم العائد إلــى بدايات فــان غوخ، 
هذا  وســيبقى  زوّارنــا«.  مــع  وتاريخه 

الثاني  المتحــف حتّى  العمل معروضا في 
من كانون الثاني/ينايــر قبل إعادته إلى 
العائلة التي أعارته وفضّلت إبقاء هويّتها 

طيّ الكتمان.

»ضربة حظّ«
وكان الخبــراء يشــتبهون في وجود 
نســخة ثانيــة مــن »القــرويّ المنهــك« 
بالاســتناد إلى الرســائل التي كتبها فان 

غوخ إلى أخيه العزيــز تيو، لكن دون أن 
يعلموا إن كان هذا الرسم لا يزال موجودا. 
وشكّل العثور عليه »مفاجأة وضربة حظّ« 

حسب ميدندورب.
ويشكّل هذان العملان جزءا من »مئات 
ومئات« الرسوم الأوّلية التي وضعها فان 
غوخ، عندما كان يقيــم في لاهاي ويتعلّم 

أصول الإتجار بالقطع الفنية.
التحقيــق في أصل  وكان من الســهل 
هذا العمل لأنه لــم يخرج يوما من محيط 
العائلــة عينها، منتقلا فيهــا من جيل إلى 
آخر، بعــد شــرائه ســنة 1910 من هاو 

معروف هو هنك بريمير.
واســتند الخبــراء فــي تحليلاتهــم 
إلى نوعيــة الورق ونوع قلــم الرصاص 
التي  ــزة  المميِّ الطريقة  وآثار  المســتخدم 
كان يعلّق بها الفنــان أوراقه على طاولة 
الرســم، وهي كلّهــا عناصر شــكّلت أدلّة 

إضافية على صحّة النسب.
ويضــمّ متحف فان غــوخ ليثوغرافيا 
شــهيرة للرسام في الســياق عينه تحمل 
اســم »باب الأبديــة أو الرجــل العجوز 
الرجل  هويّــة  فإن  كذلك،  الضيقــة«.  في 
المرســوم فيهــا معروفة. فالرســم يظهر 
الذي كان  المتقاعد ياكوبوس سويدرلاند، 
وقتذاك  العمر  من  والســبعين  الثانية  في 
والذي عمّــر في نهاية المطــاف أطول من 
الرسّــام. فقد انتحر فان غــوخ، في العام 

1890عن 37 سنة.

أخيراً... تغليف قوس النصر في باريس بالقماش
... وفق تصور الفنان الراحل كريستو

■ باريــس ـ أ ف ب: دشّــن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
قــوس النصر في باريــس مغلّفا بقماش فضيّ مائــل إلى الأزرق وفق 
تصوّر الفنان البلغاري الراحل كريســتو الذي أبهر العالم في العقود 

الماضية بأعماله الفنية الضخمة.
وقال وهو واقف على سطح هذا المعلم البارز في العاصمة الفرنسية 
بحضور رئيســة بلدية باريس آن إيدالغــو، ورئيس بلدية نيويورك 
الســابق مايكل بلومبرغ »نوجّــه تحيّة إلى كريســتو وجانّ-كلود 
)زوجة الفنان الراحل(. ولا شكّ في أنهما كانا ليكونا شديدي التأثّر... 

فقد استحال الحلم حقيقة بعد 60 سنة«.
وتوجّه الرئيس الفرنســي الذي حضر مع زوجتــه بريجيت، إلى 
فلاديمير جافاشــيف، ابن شــقيق كريســتو الذي أشــرف على هذا 
المشــروع، قائلا »هو حلم جنوني قمت بتحقيقه يا فلاديمير، فشــكرا 

جزيلا لك«.
وأشاد بـ »تحفة فنية... لم تكلّف دافعي الضرائب فلسا« تساهم في 
»إشعاع« البلد، معربا عن امتنانه لـ »السواعد الكثيرة« التي سمحت 

بتنفيذ هذا المشروع.
وبعد أســابيع عدّة من العمل، غُطّي قوس النصر بالكامل بـ25 ألف 
متر مربع من قمــاش قابل لإعادة التدوير من مــادة البولي بروبيلين 

باللون الفضيّ المائل إلى الأزرق، مثبت بحبل أحمر بطول 3000 متر.
وتلقّى مشــروع تغليف قوس النصر »لارك دو تريومف رابد« الذي 

ســيبقى قائما حتّــى الثالث من تشــرين الأول/
أكتوبــر دعما من مركز بومبيــدو وحظي بموافقة 

بلدية باريس وقصر الإليزيه. وهو يشكّل تجسيدا 
لـ »حلم« راود كريستو وزوجته جانّ-كلود.

  استنهاض باريس 
أنجز كريســتو وزوجته جانّ-كلود ســنة 1962 صورة 

مركّبــة تظهر قوس النصــر مغلّفا بالقماش، وهــي فكرة ولدت في 
مخيلتهمــا لدى تأمّلهما النصب من شــقتهما الباريســية الأولى على 

جادة فوش.
وكان كريســتو قال أثنــاء تقديم مشــروعه الأخير، قبــل وفاته 
بعامين«ســيكون ذلــك بمثابة كائن حــيّ ينبض بالحيــاة في الريح 

ويعكس الضوء. ستتحرك الطيات وسيصبح سطح النصب حسيا«.
وتبلغ تكلفة المشــروع 14 مليون يورو، وهو ممــوّل ذاتيا بالكامل 
بفضل بيع أعمال أصلية لكريســتو ورســوم تحضيريــة وتذكارات 

وأعمال ليتوغرافية.
وتوفّي كريســتو العام الماضي في نيويورك عن 84 عاما، واشــتهر 
بتغليف معالم عالمية شــهيرة بالقماش من بينها جسر بون نوف على 

نهر السين في باريس ومبنى البرلمان في برلين )رايشتاغ(.
وكانت وزيرة الثقافة الفرنســية روزلين باشلو، قد قالت في وقت 
سابق إن هذه التحفة »هديّة رائعة للباريسيين والفرنسيين وسواهم 

مــن هــواة الفنّ«.وصرّحــت خــال مؤتمر 
صحافي »أعتبر هذه البادرة الرائعة نداء إلى 
الحرّية. فتغليف قوس النصــر يُدخل تغيّرات 

سلسة على حيّزنا لبضعة أيّام«.
أما رئيســة بلدية باريــس آن إيدالغو، فأكدت 
أن التجربة الســابقة لتغليف جسر بون نوف على نهر 
الســن في باريس سنة 1985 كانت حاســمة في اتّخاذ القرار 
عينه لقوس النصــر. وقالــت آن إيدالغو التي أعلنت عن ترشّــحها 
للانتخابات الرئاسية في فرنسا سنة 2022 »عندما غلّف بون-نوف، 
شــعرت بأنه استنهض باريس« مشــيدة بفنان »أثّر على مفهوم الفنّ 

المعاصر«.
غيــر أن هذا العمل الفني أثــار انتقادات أيضا. وقــد دعا المهندس 
كارلو راتي، أحد أصدقاء كريســتو، في مقال نشر السبت في صحيفة 
»لوموند« إلــى التخلّي عــن هذا المشــروع »الذي يتســبّب في هدر 

القماش... لدواع بيئية وفكرية«.
ومنذ 1836 يشــكّل قوس النصر الذي أطلق نابليون الأول ورشــة 
بنائه العام 1806 موقعا لمراسم تخليد ذكرى انتصارات جيش نابليون 
الكبير، كما يضمّ منذ 1921 رفات الجندي المجهول خلال الحرب العالمية 
الأولى. وســيبقى المعلم مفتوحا للزوّار طوال مدّة تغليفه وســتبقى 

شعلة الجندي المجهول فيه مضاءة.

سياح الفضاء الأمريكيون

أقدم رسم لفان غوخ

تصاميم نجاة سعادة
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سليم عزوز ٭

عندما ظلمت السيسي الذي قرأ
 لهيكل وموسى صبري!

»مشكور« عبد الفتاح السيسي!
فهو شــريك أساســي في كتابة هذه الســطور كل أســبوع، سواء 
بشــخصه أو بفضل إعلامه، وهي زاويــة لمن يطالعونهــا عبر الموقع 
الإلكتروني وعبر النســخة الورقية عنوانهــا »فضائيات وأرضيات« 
وتختص بالنقــد التلفزيوني، ولــو توقف عن الــكلام، وأعاد أذرعه 

الإعلامية للاستيداع، فسوف أشكو الفاقة!
فبينما كنت جالســاً، أقلب أوراقي ذات اليمين وذات الشمال، بحثاً 
عــن فكرة لهذا الأســبوع، هبطت علينا مائدة من الســماء؛ تمثلت في 
مداخلتــه على القناة الأولى المصرية، وفي البرنامج الذي يقدمه المذيع 
الاحتياطي أو »الإســتبن« يوسف الحســيني، في انتظار عودة المذيع 

الأصلي وائل الإبراشي، شفاه الله وعافاه.
هــل يتابعني عبد الفتاح السيســي؟! أحيانا وبســبب تصرف ما، 
ينتابني إحســاس أنه يتابع معظــم ما يكتب وما يقــال، ويتأكد لدي 
هذا الإحســاس كلما وجدته يجلس خلف جهــاز اللاب توب، وإن كان 
الدكتــور البرادعي له صورة شــهيرة، يضع فيها جهــازه في حجره، 
مــع أن حجمه مبالــغ فيه حيث يتجاوز العشــرين بوصــة، ومع هذا 
فإنــه يجوز فيه القول عند بيعه من باب الإغراء »لاب توب اســتعمال 
البرادعي« على وزن الدعاية القديمة للسيارات المستعملة؛ »استعمال 

طبيب«.
فالبرادعي، ومع أنه يحمــل لاب توب، في حجم »التلفزيون الملون« 
إلا أنه لا يســتخدمه كثيراً، وكل انتاجه هو عبارة عن تســع تغريدات 
في العام، ولا يغرد في الشــتاء نظراً لبرودة الجو في أوروبا، فيعيش 
»البيات الشــتوي« وفي هذا العام لم يغرد صيفــاً، لأن صيف أوروبا 
أصبح كصيف الخليــج، ويبدو أنه يقضي نهاره في »البانيو« ولا وقت 
عنده لكتابة »التويتات« وقد خســر إبراهيم عيســى، الذي كان يكتب 
له، والذي ظهر مع السيســي مؤخراً، فإبراهيم، كمعشــوق ســميرة 
سعيد في أغنية »علمناه الحب« فهو دائما لصاحب القسمة والنصيب، 
الثابت عنده هو نجيب ســاويرس، وكله عنــده متغير، ومن صفوت 
الشــريف للبرادعي، ومنهما للفريق أحمد شفيق، ومن الفريق للمشير 
الفتاح السيسي، وفي فترة صفوت الشريف كان متحالفاً مع الإخوان، 
فيجوز عنــده الحب قصراً وجمعــاً، ومن الواضح أن السيســي قبله 
بحالته، وأخذه على علته، فلم يقبل المستشارة تهاني الجبالي، مع أنها 
عملت كل ما في وســعها للتقرب إليه زلفى، لأنها في أيام حكم المجلس 

العسكري كانت محسوبة على الفريق سامي عنان!
حالــة البرادعي ولاب توبه، تحفظ ولا يقــاس عليها، فمن الواضح 
أن السيســي يتابع بنفســه وســائل الإعلام والصحف والسوشيال 
ميديا، وأرى أن مداخلته مع يوسف الحسيني هي نتيجة هذه المتابعة 
لشخصي الكريم، ففي هذه الزاوية كتبت معلقاً على مداخلته على قناة 
»صدى البلد« قلت إنه يلجأ لقنــوات الغير، و«صدى البلد« هي القناة 
الوحيدة التي لم تطالها إجــراءات التأميم، دعك من »تن« لأنها حماية 

إماراتية، تماما كما أن عمرو أديب حماية سعودية!
وكتبت إنه من المفروض أن يظهر في التلفزيون الرســمي، لأن عدم 
ظهوره عبره يعني اعترافا بالفشــل، وهو الراجع لاختيارات السلطة 
لقياداته، ويؤكد أن النية تتجه لتصفيته وتســريح العاملين فيه. وما 
لم أقله إنه يذكرني بســخرية أكرم القصاص، رئيــس تحرير »اليوم 
االسابع« الآن، من رؤســاء تحرير الصحف الذين كانوا )على أيامنا( 
يكتبون في صحف أخرى، ويقــول إنهم يذكروه بصديق عراقي، يملك 

مطعماً، ومع كان يأكل في مطعم آخر!

الحسيني ينافس السيسي
فهل قرأ السيسي ما كتبت، أم أنها »الصدفة البحتة« لكني في العموم 
اســتبعدت أن يكون أداؤه قاصراً هنا على تقارير أمنية ترفع له، فهذه 
التقاريــر لا تخرج عن إطار فــان ظهر في القناة الفلانية وشــتم في 
»حضرتــك« وفلان كتب فــي صحيفة كذا إنه »فخامتك« فاشــل، وهي 
تقارير لا تســتهدف إصلاحاً، فقــد يكون له توجه هو فــي بطن هذه 

الأجهزة!
وقديما أدهشني أن تنسب هذه التقارير للشيخ أحمد المحلاوي ما لم 
يقله، من أنه كان يصف الســيدة جيهان السادات من فوق المنبر بأنها 
»ســيئة مصر الأولى« ولعل هذا ما دفع الرئيس للخروج عن طوره في 

خطابه الشهير، وهو يقول »أهوه مرمي في السجن زي الكلب«
وبعــد اغتيال الســادات وخروج المحلاوي من المعتقــل، نفى تماماً 
أن يكون قد وصف حرم الرئيس الراحــل بذلك. فما هي مصلحة كاتب 

التقارير؟!
لا بأس، قد تكون المداخلة ليس لها علاقة بما كتبته، ســواء باطلاع 
السيســي عليه، أو برفع تقرير أمني بملخص مــا كتبته، فما حدث أن 
السيسي اتصل بالحســيني، والمدخل هو موضوع فتاة مصرية تكافح 
في الحياة، عرض البرنامج قصتها، وتصرف المذيع المذكور تصرفا غير 
مســبوق، ليس فقط في وصفه له بـ »فخامــة الرئيس« الوصف الذي 
يختــص به صديقنا محمود عطية المحامي فــي مداخلاته من القاهرة، 
فينتزع به الابتسامة منا مهما كانت ســخونة الحوار، وقد ألغت ثورة 

1952 الألقاب، لكن لأن الفتى المذيع هب واقفاً، في مشهد تمثيلي هابط!
»الحســيني« أخذ »اللقطة« من السيسي، فلم يكن الخبر هو ما قاله 
صاحب الاتصال، لكن ما فعله المذيع، وإذا كان الهجوم في الحالتين أمراً 
طبيعياً فان المدخل الأكثر جاذبية هو هذه الوقفة البائسة من قبل مذيع 

أعادوه من الاستيداع، واختاروه عضواً في البرلمان.
لقد توصلــت بالتجربة، إلى أنــه من الخطأ أن ينســاق المرء وراء 
السوشــيال ميديا، عند التطرق لكلام خاص بالسيســي، وإنما عليه 
اللجوء للمصدر. وفي الأســبوع الماضي أخطأت في حقه مرتين بسبب 

منصات التواصل.
الخطــأ الأول، عندما فاتنــي الانتقال لـ«النيل للأخبــار« صباحاً، 
وبالتالي لم أشــاهد جلسة حقوق الإنســان التي عقدها، وقرأت على 
السيوشــيال ميديا أنه قال إن ثورة يناير هدمت الدولة، وعلقت على 
ذلك، وعند اطلاعي على حديثه صوتاً وصورة اكتشــفت أن هذا ليس 
صحيحا؛ فقوله يفهم منه أن الثورة نتيجة لهدم الدولة وليست سبباً.

الخطأ الثاني، إنه صرح في افتتاح مجمع الســجون في الأســبوع 
المقبل علــى أنه انجاز كبيــر، وبالعودة للحوار، وجــدت أنه يتحدث 
عن المجمع في سياق انشاء سجون حســب المواصفات الأمريكية، في 
حديثه عــن حقوق الإنســان. والموضوع كما قاله يســتحق التعقيب 
فكيف يتسنى هذا الاهتمام مع الأشــباح والهياكل العظمية التي نراها 
خارجة من ســجونه، وعائشة خيرت الشــاطر ليست الأخيرة، ولماذا 

تسجن عائشة أصلا؟!

طشة الملوخية
وإذ ابتعدت عــن منصات التواصــل لعلمت أن المشــكلة ايضاً في 
إعلامه، الذي صاغ مقولاته مع الحســيني عن تطوير الخطاب الديني، 
بشــكل أكثر رداءة من أداء القاعدين له على الســاقطة واللاقطة، فلم 
يســبق له أن تحدث بهذه الدقة كما في مداخلته الأخيرة! فلم يتعرض 
للديــن، أو العقيدة فقد ميز بينها وبين الفقــه، الذي يقصده بتطويره! 

ليكون إعلامه بمثابة الدبة التي قتلت صاحبها.
وما ظلمناهم، فقد حرص أن يضع يده على الإعلام، وأصبحت عقدة 

الأمر بيد الضباط، الذين لا يريدون الاقتناع بأن الصحافة مهنة.
قال السيســي في مداخلته إنه قرأ لهيكل ولموســى صبري، فكيف 
يتســق هذا الاهتمام المبكر، مــع إدارته للملف؟! لقــد أمم عبد الناصر 
الصحافة، لكنه اســتمر يعطي الخبز لخبازه، فمــن بجواره يمكن أن 

يمثل هيكل، أو موسى صبري، بقيمتهما المهنية عالية الجودة؟!
هذه الإدارة لملف الإعلام حدودها قراءة مقال »طشة الملوخية«!

٭ صحافي من مصر

عُمانيون يتجاوزون أسطورة »بئر برهوت المسكونة بالجن« 
في اليمن وينزلون إلى »قعر جهنم« 

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

لفــت فريق عُماني لاستكشــاف الكهــوف الأنظار، 
وصار حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاوزه 
أسطورة »محبس الجن« و«قعر جهنم« التي يروج أنها 

مسكونة بالجن.
وانتشــرت قبل فتــرة العديد مــن القصص حول 
البئر التي نســجت حولها قصص يعتقد أنها أقرب إلى 
الخيال، تداخلت مــع ما يقال إنها أحاديث نبوية بلغت 

حد التصديق.
وإلى وقــت قريب أحيط الغمــوض ببئر »برهوت« 
في شرق اليمن، مع ما اكتنف الغموض حولها، تدمغها 
القصص والأســاطير التي يتداولها الناس عن كونها 
مسكونةً من الجن، فيما لا يُعرف الكثير عن هذه الحفرة 

العميقة.
أنه  وكشف الفريق العماني لاستكشــاف الكهوف، 
بالتعاون مــع هيئة المســاحة الجيولوجية والثروات 
المعدنيــة، ومركز اللغة المهرية للدراســات والبحوث، 
وثق »خســفيت فوجيــت« )أو ما عُــرف أحياناً ببئر 
برهــوت( خلال زيــارة قام بهــا لمحافظــة المهرة في 

الجمهورية اليمنية، ضمن عمله لدراسة الكهوف.
ونشر الفريق على حسابه في موقع تويتر تفاصيل 
عمليــة التوثيق، ونزول أعضاء إلى قــاع البئر، وأبرز 
السمات الجيولوجية والبيئية للحفرة، بمجموعة من 
الصور والبيانات، كمــا أنه جمع مجموعة من العينات 

الصخرية منها.
وتقع الحفرة في محافظة المهرة في الجهة الشــرقية 
من الجمهوريــة اليمنية، على بعد 33 كــم من الحدود 
العمانية، حيث نشــر الفريق إحداثياتها بشكل دقيق، 
لدحض أي مزاعم قد يعلنها المشــككون، مشــيراً أنها 
تنتمي لما يُعرف جيولوجيــاً بحفر الإذابة التي تتكون 
فــي الصخور الجيرية الســميكة )ما يعــرف بتكوين 

الحبشية الذي ترسب في عصر الإيوسين(.
وتبدو »خسفيت فوجيت« كمعلم يظهر بوضوح من 
صور الأقمار الصناعية، ويبلغ عرض فتحتها الخارجية 
نحــو 30 متراً، وهــي تقع بين ســهول وجبال صغيرة 

تتكون من الصخور الجيرية، وتصب فيها مجموعة من 
الشــراج الصغيرة، وقد ارتبطت هذه الحفرة العميقة 
بكثير من الأســاطير التي انتشرت في وسائل الإعلام 
المختلفة. ويبلغ عمق بئر برهوت المزعوم 112م، ويبلغ 
عرضها عند السطح 30م، هذا العرض يتوسع في أسفل 
الحفرة ليبلغ 116 متراً، ويتباين عرض الحفرة عموماً 
تبعاً لقوة الصخور المحيطة بأجزائها المختلفة، إذ تتسع 
الحفرة نســبيا في الطبقات الصخريــة الأقل صلابة. 

ومحيط الحفرة عموماً دائري الشكل.
وعلى عمق 65 م من الســطح تقريباً تنبثق المياه من 
جوانب الحفرة لتكون شــالات بديعة، وتتباين هذه 

الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها، 
ويعد الشلال الشرقي أنشــطها، في حين يتقطع تدفق 

المياه من الشلال الجنوبي.
وتحتوي الحفرة، بحســب المستكشفين العُمانيين، 
على مجموعة متنوعة من الترسبات الكهفية، وتعيش 
فيها مجموعة مختلفة من الكائنات الحية منها الأفاعي 
والضفادع والخنافس. ويصل طــول بعض الصواعد 

والهوابط في الحفرة أكثر من 9 أمتار.
وأشــار الفريق أنه سينشر تقريراً مفصلًا عن الحفر 

ومسوحاتها الجيولوجية في الأيام المقبلة.
وبالرغــم من هــذا التوثيق شــكك مغــردون في 

الاكتشاف، وادعو أن البئر المقصودة ليست في المهرة، 
بــل في حضرمــوت، مع أن المستكشــفين أكــدوا أنهم 

تعاونوا مع خبراء يمنيين لتحديد موقعها.
ويصدق كثيرون الأســاطير المتداولــة حول البئر، 
وينســجون قصصاً وحكايات، يعتبروها البعض من 

نسج الخيال. 
وعلى مدى قرون، تناقل الكثيرون قصصاً تشير إلى 
وجود الجن فيها، وساد اعتقاد بأنها تشكل خطراً فوق 

الأرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها.
حتــى أن كثــراً يتجنبون مجرّد التحــدث عن هذه 

الحفرة الغامضة مخافة أن تلحق بهم الأذى.

آخر تطورات 
انتشار كوفيد-19 في العالم

■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار 
فيروس كورونا في العالم أمــس الجمعة في ضوء أحدث الأرقام 

والتدابير الجديدة والوقائع:
*حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن نقص 470 مليون 

لقاح في إفريقيا يمكن أن يعيد »العالم كله إلى المربع الأول«.
واعتبروا أن القارة مهددة بأن تصبح »بؤرة لتفشي متحورات 

مقاومة للقاح«.
  *بــدأت كمبوديا، التي تلقى 98 بالمئة مــن مواطنيها البالغين 
جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في تطعيم أطفال بعمر ســت 
سنوات، علما بأن منظمة الصحة العالمية لم توافق بعد على تلقيح 

الأطفال دون 12 عاما.
*اتهم رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي 
بعدم الموافقة على خطة حكومته للانفاق في مرحلة ما بعد الوباء 

بسبب قانون المثلية المثير للجدل.
وينفي الاتحــاد الأوروبي الاتهــام ويقــول إن التأخير مردّه 
مخاوف إزاء الفساد واســتقلالية المحاكم المجرية في ظل الزعيم 

الشعبوي.
*بدأت فــي فيينا أولــى جلســات القضية المتعلقة بتفشــي 

الفيروس في منتجع تزلج العام الماضي.
ويقول آلاف الأشخاص من 45 دولة إنهم أصيبوا بالعدوى في 
منتجع إيشــل في منطقة التيرول، ويحملون السلطات مسؤولية 
عدم بذل الجهــود الكافية للحد من الإصابــات التي وصلت إلى 

أوروبا. 
*ناقــش خبراء الصحــة الأمريكيون الجمعة مســألة إعطاء 

المواطنين جرعة معززة من لقاح فايزر ضد كورونا.
  *رغم بداية حملة تطعيم بطيئة لم يساعدها تشكيك الرئيس 
اليميني المتطرف جاير بولسونارو، باتت الحملة في البرازيل من 

الأسرع والأوسع نطاقا في العالم.
والبلد الذي يســجل ثانــي أعلى حصيلة وفيــات في العالم، 
أعطى جرعة على الأقل لنحــو 67,6 في المئة من مواطنيه، متقدما 

على الولايات المتحدة.
وقال بولسونارو الذي لم يتلق اللقاح الخميس على الشبكات 
الاجتماعية: »سأكون في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع 
المقبل، وســألقي الخطــاب الافتتاحي« الثلاثاء علــى الرغم من 

إلزامية إبراز شهادة التطعيم التي فرضتها سلطات نيويورك.
*لا يــزال طفلان من كل ثلاثة أطفال فــي دول أمريكا اللاتينية 
والكاريبي في منازلهم ولم يعودوا إلى المدرســة بعد أشــهر من 
تدابير الإغلاق، وفق الأمم المتحــدة التي حذرت من عواقب بعيد 

الأمد-
* تراجعــت مبيعات قطاع التجزئة في المملكة المتحدة الشــهر 
الماضي مــع عودة الناس إلــى المطاعم والحانات بعد أشــهر من 

إغلاقها في إطار قيود الحد من الفيروس.

الأفلام السينمائية المصرية تسجل تراجعا كبيرا في الإيرادات
القاهرة – »القدس العربي«:

سجلت إيرادات شباك تذاكر الأعمال السينمائية،، 
تراجعا لافتا، حيث حققت الأفلام الثمانية المتنافسة 

في هذا المارثون مليونا و 457 ألف جنيه فقط.
وتصدر الإيرادات فيلم »ماكــو« محققا 458 آلاف 
جنيه. وتدور أحداثه عند العبارة »سالم اكسبريس« 
الغارقة في ســفاجا في البحر الأحمــر، وتم تصوير 
جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة 
بفريق غرافيك عالمي، ســبق أن شارك في العديد من 

الأفلام العالمية الشهيرة.
والفيلم من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف 
أحمد حليم ومحمد حفنــاوي، وبطولة مراد يلدريم، 
ومنذر  السباعي،  وناهد  معوض،  ونيقولا  وبســمة، 
رياحنــة، وفريال يوســف، وعمرو وهبــة، ومحمد 

مهران، وسارة الشامي.
أمــا فيلــم »الإنــس والنمــس« بطولــة الفنان 
محمد هنيــدي فحقــق 327 ألف جنيه، ويشــاركه 
البطولــة النجمــة منة شــلبي، الفنانــة صابرين، 
عمرو عبدالجليــل، وبيومي فــؤاد، والفنانة عارفة 
عبدالرســول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف 
دســوقي، والعمل مأخوذ عن قصة وإخراج شــريف 
عرفة، وســيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن 
بشــير. وهو عمل كوميدى تشــويقي يجسد خلاله 
هنيــدي دور موظــف حكومي فقير يتعــرض لكثير 

من المصائب بســبب مهنة والده، ويجســده شريف 
دسوقي، والتي تكشــفها أحداث المشاهد الأولى من 
الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام 
منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل حتى يتزوج 
منهــا. وحل في المركــز الثالث فيلم »موســى« الذي 

حقق 160 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز 
وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد 
جمعة وصلاح عبدالله، إخــراج بيتر ميمي.ثم فيلم 
»العارف« بطولــة أحمد عز، أحمــد فهمي، مصطفى 
خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد 

صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون 
كضيوف شــرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف 
محمد سيد بشــير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 

172 ألف جنيه.
أما فيلم »200 جنيه« فحقق 154 ألف جنيه تأليف 
أحمــد عبدالله وإخــراج محمد أمــن، ويعتمد على 
البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إســعاد يونس، 
هاني رمــزي، ليلى علوي، عمــرو عبدالجليل، خالد 
الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آســر ياسين، ملك 
قورة، مي ســليم، وعــدد آخر من الفنانــن، وتدور 
أحداثــه حول ورقة الـ 200 جنيــه، وكيف تنتقل من 

شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.
بينما جنى فيلم »30 مــارس« 81 ألف جنيه، وهو 
من بطولة أحمد الفيشــاوي، دينا الشربيني، أسماء 
أبواليزيد، خالد الصــاوي، صبري فواز، أحمد خالد 
صالــح، محمد جمعة، ندا موســى ومحمد شــاهين، 
محمد علي رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف 
منهم نيللي كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف 

حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى. 
وحقق فيلــم »مش أنــا« 36 ألف جنيــه، وتدور 
قصته حول حالة نفســية ما تصيب »حســن« تامر 
حســني وتربطه علاقة قوية جــدًا بوالدته المريضة 
وهي الفنانة سوســن بدر، حيث يحرص دائمًا على 
الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية 

بها.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

التغير المناخي 
يزيد الصواعق وقوتها وفتكها في الهند

■ جايبور ـ أ ف ب: كان أربعة شــبّان يلتقطون صوراً لأنفســهم 
على على ســطح حصن أثري في ولاية راجســتان بشــمالي الهند، 
تحت ســماء راعدة، ولم ينجُ منهم سوى واحد عندما ضربتهم إحدى 
الصواعق الآخذة في الازدياد قوّةً وتواتراً وفتكاً في الدولة الآسيوية 

العملاقة بفعل التغير المناخي، حاصدة الكثير من الأرواح.
ولا يــزال الناجي فايــز الدين )21 عاماً( تحت وقــع الصدمة، في 
منزله في جايبور عاصمة راجســتان. فهو صعــد وأصدقاء طفولته 
الشــهر الفائت نحو 450 درجة قبل أن يصلوا إلى قمّة أحد الأبراج في 

حصن عامر.
ويروي الشــاب الذي لا يزال جــرح عميق فــي الجمجمة يذكّره 

بالحادثة أن الصاعقة ضربته »ثلاث مرات متتالية«.
ويتابع بغصّــة »كان الصــوت يصــمّ الآذان وكأنه 

صوت انفجــار قنبلة ضخمة. اشــتعلت النيران 
في ســروالي وحذائي وتصلبت أطرافي ولم 

أستطع أن أحرّك جسمي«.
الدين،  فايــز  أصدقاء  إلــى  وإضافة 

قُتل ثمانيــة أشــخاص آخرين بفعل 
الصاعقة نفسها.

وفــي ايار/مايــو الفائــت، أدت 
صاعقة أيضاً إلــى مقتل قطيع فيلة 
يضم 18 مــن هــذه الحيوانات في 
ولاية آســام )شمال شــرق الهند( 
وفقًا لما أظهرته نتائج التشريح الذي 

أجري بطلــب من الحكومــة ودعاة 
حماية البيئة.

شيطان ظهر من السماء   
وتُعتبر الصواعق أخطر ظاهرة طبيعية 

في الهند. فمنذ ســتينات القرن العشــرين، 
تضاعف عدد ضحاياها، إذ وصل المعدّل السنوي 

لعددهم إلى 2500 وفقًا للبيانــات الوطنية. في المقابل، 
تقتل الصواعق ما معدّله 43 شــخصًا ســنويًا في الولايات المتحدة، 

حسب دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية.
ويقول رئيس جمعية »لايتنينغ ريزيليينت سايف إنديا كامباين« 
الخبير سانجاي سريفاســتافا إن »الهند سجّلت 18,5 مليون صاعقة 
بين نيسان/أبريل 2020 وآذار/مارس 2021« أي أكثر بـــما نسبته 34 

في المئة من أرقام العام المنصرم.
وهو يسعى إلى تنظيم حملات توعية بهدف تقليص عدد الوفيات 
البشــرية والحيوانية جراء الصواعق بنسبة 80 في المئة خلال ثلاث 
سنوات، مشــدداً على أن من الممكن تجنبها من خلال اتخاذ إجراءات 

الحماية الكافية.
فكثيرون في الهند لا يعرفون مثلًا أن الأشــجار تجذب الصواعق، 
وأن الاحتمــاء بها عند حصول عاصفة رعدية هو خطأ يمكن أن يكون 

قاتلًا.

ويقرّ محمد شــميم، بأنه لم يكن ليسمح لابنه البالغ عشرين عاماً 
»بالخروج من المنزل« لــو كان يعلم أنّ الطقس الراعد يمكن أن يكون 
بهذه الدرجة من الخطورة. ويقول »كأنّ شــيطانًا ظهر من الســماء 

وخطف ابننا«.
وأدت صاعقة أخرى إلى تدمير قســم كبير مــن أحد أبراج حصن 
شــيتورغاره في راجاستان، إذ أن الشحنة الكهربائية التي تختزنها 

الصواعق يمكن أن تصل إلى مليار فولت.
ويقول أمين الموقع الســياحي القائم منذ القرن الرابع عشر راتان 
جيتــاروال، إن الحصن كان مــزوّداً مانع صواعق »لكــن تبيّن أنه 

معطّل«.
ويلاحظ سريفاستافا أن اثنين في المئة فحسب من المباني في الهند 

مجهّزة بموانع صواعق.
التطبيق الحكومــي »داميني« منذ عام  ويوفّر 
2018 تنبيهــات عــن الصواعق فــي الوقت 
الحقيقــي بالإضافــة إلــى معلومات عن 

التدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها.
في  محدودة  تــزال  لا  فاعليته  لكنّ 
هــذا البلد الــذي يبلغ عدد ســكانه 
1,3 مليار نســمة، إذ أن 54 في المئة 
فحســب منهم يمتلكون هاتفًا ذكيًا، 
المناطق  فــي  أقل  النســبة  وهــذه 
الفقيرة  الصحراوية  كتلك  الريفية، 

في ولاية راجستان.
أن  سريفاســتافا  ويشــرح 
الصواعــق باتت تضــرب الهند بقوّة 
وتواتــر أكبر بســبب التغيــر المناخي 
الناجم عن »كلّ الانتهاكات البيئية« ومنها 
»إزالــة الغابات واســتنزاف الكتــل المائية 
وانتشار  للبناء  الخرســانة  اســتخدام  وتعميم 
الصناعــة وزيادة انبعاثــات الغــازات«. ويضيف أن 
»هذه العوامل مجتمعة تتسبب بعدد أكبر من الصواعق« التي »باتت 

تضرب المدن بشكل متزايد«.
وتشــكّل هذه الظاهرة مصدر قلق كبير في الهنــد التي يتوقَع أن 

يزداد عدد سكان مدنها بشكل كبير في السنوات المقبلة.
إلّا أن المشــكلة عالميــة. وتُظهر دراســات أجريت هذه الســنة أن 
متوســط تواتر الصواعق التي تضرب الدائرة القطبية الشمالية قد 
يتضاعف خلال القرن الحادي والعشــرين. وقد يتســبب ذلك بآثار 
متسلســلة، من حرائق تأتي على ســهول التندرا وإطــاق كميات 
هائلة من ثاني أكســيد الكربون في الغلاف الجــوي وذوبان التربة 

الصقيعية، ما يزيد من ظاهرة الاحترار المناخي.
ويتابع »إذا اســتمرّ الوضع بهذا الشكل، فســوف تسقط الكرات 
النارية من الســماء قريبًــا، وإذا أصابت مناطق مكتظة بالســكان، 

فستقتل المئات أو حتى بالآلاف«.

فريق عماني ينزل قاع بئر الجن

بوستر فيلم »موسى«بوستر فيلم »ماكو«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إيران: انتعاش مبيعات الوقود والبتروكيميائيات
رغم العقوبات الأمريكية التي تنال من صادرات الخام

■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: قالت مصادر 
الوقــود  صــادرات  أن  ومســؤولون  تجاريــة 
والبتروكيميائيات الإيرانية ازدهرت في السنوات 
الصارمة، وهو  الأمريكيــة  العقوبات  الماضية رغم 
ما يتيح لطهران زيادة مبيعاتها بســرعة في آسيا 

وأوروبا إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وفرضت الولايات المتحــدة عقوبات على قطاع 
النفــط والغاز في إيــران فــي 2018 لحرمانها من 
مصدرها الرئيســي للإيرادات وســط خلاف على 

أنشطتها النووية.
وأعاقت هذه الخطوات صادرات الخام، لكنها لم 
تؤثر على مبيعات الوقود والبتروكيميائيات التي 
يصعب تعقبها. ويمكن التعرف على النفط الإيراني 
من خــال درجته وخصائصه الأخــرى، كما يمكن 
تعقب ناقلات النفط الكبيرة عبر الأقمار الصناعية.

وأظهرت أرقــام وزارة النفــط والبنك المركزي 
أن إيران صــدرت مــواد بتروكيميائية ومنتجات 
بترولية بنحــو 20 مليار دولار في عــام 2020، أي 
ضعف قيمة صادراتها مــن الخام. وقالت الحكومة 
في أبريل/نيســان إن هذه الصادرات كانت المصدر 

الرئيسي لإيراداتها.
وقال حميد حسيني، عضو مجلس إدارة اتحاد 
مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيراني 
»العالم شاسع وأســاليب التهرب من العقوبات لا 

حصر لها«.
وأشــار إلــى أن الأســعار التنافســية وموقع 
إيران القريب من الممرات الملاحية الرئيســية جعل 

منتجاتها مطلوبة.
كما أن هنــاك العديد من المشــترين للمنتجات 
المكررة أكثر من المســتوردين الذين لديهم مصافٍ 

مجهزة لمعالجة الخام الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، تصــدر إيران بعض الوقود 
بالشاحنات إلى دول مجاورة في صفقات صغيرة 

يصعب على وزارة الخزانة الأمريكية اكتشافها.
وتُجري طهــران محادثات منذ أبريل/نيســان 
لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية الســت، 
بعدما انســحبت الولايــات المتحدة منــه في عهد 
الرئيس الســابق دونالد ترامب عام 2018. وتقول 
إيران إنهــا لن تقيــد أنشــطتها النووية بموجب 

الاتفاق إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات.
في غضون ذلك أعدت إيران نفســها بشكل جيد 
للتحــرك إذا تم تخفيف العقوبــات. وقالت إدارة 
الجمارك أنــه في حين خفضت معظــم دول العالم 
إنتاجية مصافي النفط خــال جائحة كوفيد-19، 
ارتفعت صــادرات البنزين الإيرانــي 600 في المئة 
على أساس سنوي في عام 2020 إلى ثمانية ملايين 

طن، أو 180 ألف برميل يومياً.
وكانت إيران تستورد البنزين حتى عام 2018.

وأشــار حســيني إلــى أن إيرادات إيــران من 
صادرات البنزيــن تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار 

في 2020.
وقال مصــدر مقرب من وزارة النفــط أن إنتاج 
البــاد يتراوح حاليــا بين مليونــن و2.5 مليون 
برميل يومياً يخصص حوالي مليوني برميل يومياً 
للمصافي المحلية ونحو 500 ألف برميل للصادرات، 
مضيفــاً أن إيران تســتطيع زيادة إنتــاج الخام 
مليوني برميل يومياً خلال شــهرين أو ثلاثة أشهر 

في حال رفع العقوبات.
وكانــت صــادرات النفــط الخام قبــل فرض 
الإيرانية،  للإيرادات  الرئيســي  المصدر  العقوبات 
وكانــت تتجاوز عــادة مليونــي برميــل يومياً، 

ووصلت إلى 2.8 مليون في عام 2018.
وذكر مصــدر مقرب مــن وزارة النفــط، طلب 

عدم نشــر اســمه، أن البنزين يثنقل بالشاحنات 
إلى أفغانستان وباكســتان ويتم شحنه إلى دولة 

الإمارات عبر الخليج.
ولم تعقب وزارة الخارجيــة والتعاون الدولي 

الإماراتية.
واستأنفت إيران تصدير الوقود إلى أفغانستان 
في أغســطس/آب بناء على طلب من حركة طالبان 
التي سيطرت على السلطة عندما انسحبت القوات 
البلاد.  الغربية الأخــرى من  الأمريكية والقــوات 
والحركة  إيــران  بين  متوتــرة  العلاقــات  وكانت 

السنية من قبل.
وقال تجار أن دولا مثل العــراق وبعض الدول 
الافريقيــة اشــترت البنزيــن الإيرانــي، في حين 
توجهت عدة شحنات منه إلى فنزويلا، وهي عضو 

في منظمة »أوبك« مثل إيران.
التي تســتورد  العراقية،  ولم تــرد الحكومــة 
منذ ســنوات الغاز والكهرباء من جارتها بموجب 

إعفاءات أمريكية، على طلبات للتعليق على تجارة 
البنزين.

وقالــت نشــرة لــوزارة النفــط الإيرانية أن 
صــادرات البتروكيميائيات ارتفعت إلى 25 مليون 
طن في 2020 من حوالي 20 مليوناً في 2019، بينما 
زادت صادرات البتروكيمائيات إلى 90 مليون طن 
ســنويا في 2020، مــن 77 مليوناً فــي 2019. ومن 

الُمتوقع أن تتجاوز 100 مليون طن عام 2021.
ولتشجيع المشــترين، قالت مصادر تجارية أن 
طهــران غالباً ما تعرض أســعاراً تغطــي تكاليف 
الشــحن والتأمين، إلى جانب الرســوم الإضافية 
للمعاملات المصرفية. وأضافت المصادر أن ذلك رفع 

تكلفة المنتجات الإيرانية بنحو 25 في المئة.
وتوقع محلل كبير لدى »آي.إتش.إس« لتجارة 
النفط أن ترتفع الصــادرات الإيرانية إذا تقرر رفع 
العقوبات ولا ســيما صادرات زيــت الوقود وغاز 

البترول المسال إلى آسيا.

غيانا تمنح وحدة تابعة لـ»أرامكو السعودية«
عقداً لمدة عام لتسويق حصتها من النفط 

■ جورج تاون - رويترز: قال بهارات جاجديو، نائب رئيس غيانا، أن بلاده منحت 
وحدة تابعة لشــركة »أرامكو الســعودية« عقداً لمدة عام لتســويق حصة الحكومة من 

الخام المنتج في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وكانت البلاد قد منحت »أرامكو« في أوائل الشهر الحالي عقداً لتسويق شحنة مقررة 
في الفترة من 21 إلى 22 ســبتمبر/أيلول. وقال وزير الموارد الطبيعية فيكرام بهارات في 
ح أن تفوز بعقد لمدة عام أيضاً، لكن العملية  ذلك الوقت أن الشركة الســعودية من الُمرجَّ

لم تكن قد اكتملت بعد.
وأصبحــت غيانا أحدث بؤرة ســاخنة للطاقة في العالم، عندما بدأ كونســورتيوم 
بقيادة »إكســون موبيل« الأمريكية في إنتاج النفط الخام قبالة ساحل البلاد في أواخر 
عام 2019. وهي تنتج الآن حوالي 120 ألف برميل يومياً. كما أن الكونســورتيوم، الذي 
يضم كذلك شــركة »هيس« و«المؤسســة الوطنية الصينية للنفط البحري«  قد اكتشف 

أكثر من تسعة مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج.
لكن البــاد تفتقر إلى قدرات التكرير المحلية. ولا تملك شــركة نفــط حكومية، لذلك 
أطلقت في وقت ســابق من هذا العام عملية بحث عن وكيل لتســويق خامها. وفشــلت 
المحادثات الموازية مع شركات التكرير الهندية لتصدير النفط الخفيف من غيانا إلى ذلك 

البلد في أن تؤدي إلى عقد توريد.

»غازبروم« الروسية تبقي على توقعاتها 
لصادرات الغاز إلى أوروبا العام الحالي

■ موسكو  - د ب أ: أبقت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة »غازبروم« 
علــى توقعاتهــا  لصادراتها مــن الغاز الطبيعــي إلى أوروبا وتركيــا خلال العام 
الحالــي، حيث أبقت علــى »منهجها المتحفظ«  حســب فاميل ســاديغوف نائب 
الرئيس التنفيذي للشــركة، الــذي قال أنها مازالت تســتهدف تصدير 183 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الخطط الداخلية للشركة 

تتضمن تركيا تقليدياً  كأحد إقاليم أوروبا.
وهذه الصادرات ستكون أقل من احتياجات أوروبا، وهي أكبر مستورد للغاز 
الروســي، حيث تواجه أوروبــا أزمة غير مســبوقة في إمدادات الغــاز. وتعاني 
المنـطقة من تـراجع المـخزونات قبل بدء موسم ذروة الطلب على الطاقة في فصل 
الـشتاء، بسـبب الطقس شـديد الـبرودة والحاجـة إلى تشـغيل أنـظمة الـتدفئة.

وكانت »غازبروم« قد أعلنت أمــس الأول وصول إنتاجها خلال العام الحالي 
إلى أعلى مســتوى له منذ حوالي 10 ســنوات. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
للأنبــاء عن بيان الشــركة القول أن إنتاجها زاد خلال العام الحالي بنســبة %18 
ســنويا، ليصل إلى أعلى مســتوى له منــذ حوالي 13 عاماً في مثــل هذا التوقيت 

من العام.
وأبقت الشــركة على الجزء الأكبر من الإنتاج الإضافي في مستودعات داخل 
روسيا، حيث تقوم حاليا بتخزين كميات من الغاز الطبيعي تعادل ما تصدره كل 

يوم إلى أوروبا الغربية.
في الوقت نفســه، فإن الطلب القوي لمســتودعات التخزين على الغاز الطبيعي 
في روسيا قبل دخول فصل الشتاء شكل ضربة لأوروبا، التي ينفد الوقت المتاح 
لهــا لتكوين مخزون من الغاز يكفي لتلبية الزيادة المعتادة في الاســتهلاك خلال 

الشتاء البارد. 
وارتفع ســعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ثلاثــة أمثاله  خلال العام الحالي، 

حيث يسجل السعر رقما قياسيا يوماً بعد يوم.
وبلــغ إنتاج »غازبروم« منذ بداية العام الحالــي 358 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي، في حين وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال النصف الأول من الشهر 
الحالــي إلى حوالــي 1.37 مليار متــر مكعب. وهــذا الرقم هو الأعلــى منذ 2008، 

حسب وكالة إنترفاكس.

النفط يستقر فوق 75 دولاراً للبرميل بعد عودة بطيئة للإمدادات الأمريكية
■لنــدن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمــس الجمعة لكنها 
اســتقرت فوق 75 دولاراً للبرميل وظلت في طريقها لتحقيق مكاســب 
أســبوعية تزيد عن ثلاثة في المئة، بفضل التعافي البطيء في الإنتاج 

الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.
وبحلول الســاعة 0838 بتوقيــت غرينِتش نزلت أســعار العقود 
الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 27 سنتاً ما يعادل 0.36 في المئة إلى 

75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت أمس الأول 21 سنتاً.
وهبطت اســعار العقــود الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط( 39 ســنتاً أو 0.54 في المئة إلى 72.22 دولار بعد أن 
استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة 
»نزلت أسعار النفط قليلًا مع استمرار عودة الإنتاج الأمريكي ببطء...
وبينمــا لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء ســالة دلتا المتحورة من 
فيروس كورونا«.  وأضاف »تشــهد أسعار النفط أســبوعاً جيداً آخر 
على الرغم من الضعف عموماً في الســلع الأوليــة الذي نجم عن قوة 
الــدولار«. وصعد الدولار إلى أعلى مســتوى في ثلاثة أســابيع أمس 

الجمعــة مما جعــل واردات النفط الخام المقومة بالــدولار أكثر تكلفة 
بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.

وكان 28 فــي المئة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكســيك ما 
زال متوقفا حتى الخميس، بعد أســبوعين ونصف من الإعصار »إيدا«. 
فــي غضون ذلك، أظهرت بيانــات أولية مــن »إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية« أن صــادرات الخام للولايات المتحدة في ســبتمبر/أيلول 
تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليــون برميل يومياً من ثلاثة ملايين 

برميل يومياً في أواخر أغسطس/آب.

الجزائر تعد قانوناً للاستثمار يستهدف
مصادر تمويل غير متصلة بالطاقة

الدَين العام لتونس يبلغ مستوىً حرجاً 

الوزراء  ■ الجزائر - رويتــرز: قال رئيــس 
الجزائري، أيمن بن عبد الرحمــن، أن بلاده تُعدّ 
قانوناً جديداً للاســتثمار لتحسين مناخ الأعمال 
فيهــا وجذب مســتثمرين أجانب بهــدف تعزيز 

القطاع غير المتصل بالطاقة.
وأعلن أيضاً خططاً لتطوير البورصة الصغيرة 
في البــاد، وإجراء إصلاحــات مصرفية ومالية 
لإيجاد مصــادر تمويل جديــدة للاقتصاد الذي 

يعتمد على النفط.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة »أوبك« والتي 
تعتمد بشــكل كبير على صادرات النفط والغاز، 
مشكلات مالية بســبب انخفاض عائدات الطاقة. 
وتفاقــم الوضع خــال الجائحة التــي أدت إلى 
النفط الخــام وانخفاض  الطلــب علــى  تراجع 

الأسعار العالمية.
وفشــلت الدولة حتى الآن في خفض الاعتماد 
على الطاقة رغــم الوعود بتطويــر القطاع غير 
المحليون  المســتثمرون  يشــكو  حيث  النفطــي، 

والأجانب من عقبات بينها البيروقراطية.

وقال بــن عبد الرحمــن، الــذي يتولى أيضا 
البرلمــان أمس الأول  أمام  الماليــة،  منصب وزير 
بعد مناقشــة خطة عمــل الحكومــة إن مراجعة 
»تهدف  الاستثمار  لقانون  المســتفيضة  الحكومة 
إلى التكفل بانشــغالات المتعاملــن الاقتصاديين 
قصد وضع بيئة اســتثمارية تســودها الثقة بين 
إعطاء  الدولة...وكذلك  ومؤسســات  المســتثمر 
جاذبية  بزيادة  كفيلة  وضمانات  قوية  إشــارات 
البلاد للاســتثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء 
شراكات حقيقية وقوية من شــأنها المساهمة في 

تنمية الاقتصاد الوطني«.
وأضاف أن القانون سيكون جاهزاً في غضون 
عين من أجل مناقشته،  بضعة أسابيع ليقدم للمُشرِّ

دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط.
وسمح تشريع تمت الموافقة عليه العام الماضي 
للمســتثمرين الأجانب بالحصــول على حصص 
أغلبية في مشاريع في قطاعات غير إستراتيجية 
لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز. وتشمل 
القطاعات الإستراتيجية بشكل رئيسي صناعات 

الطاقة والصناعات الدوائية.
وقال بن عبــد الرحمن أن قانون الاســتثمار 
الجديد سيكون مصحوباً بإجراءات أخرى تسعى 
لمصــادر تمويل جديدة، تشــمل إعادة تنشــيط 
إقامة  البنوك وتشجيع  إدارة  البورصة وتحسين 
شراكات بين شــركات القطاعين العام والخاص، 
من أجل تنفيذ مشــروعات كبرى وفتح باب أكبر 

أمام التمويل الإسلامي.
وأضاف أن الإصلاح المصرفي والمالي ســيتيح 
وجود إدارة تلتزم الشــفافية والكفاءة، مشــيراً 
إلى أن الحكومة ســتبيع أسهما في بعض البنوك 

الستة المملوكة للدولة.
ولا تــزال بورصة الجزائر واحــدة من أصغر 
البورصات في العالم مقارنــة بالجارتين تونس 

والمغرب.
وقـــال بن عبد الرحـــمن »مخطـــط الـعمل 
الجديــد الــذي يهدف إلــى إنعـــاش الاقتصاد 
الوطني وتنـــويعه يسـتند إلى أساليب تمويلية 

جـديدة«.

■ تونــس - الأناضول: تعيــش تونس أزمة اقتصادية غير مســبوقة 
فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به 
د في  البلاد، وتواصل التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعَيِّ

25 يوليو/ تموز الماضي.
هذه الأزمــة بدأت تتجلى حدتها مــع ظهور أحدث أرقــام الدَين المحلي 
المســتحق على البلاد، وبلوغه مستويات حرجة تقترب من 90 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.
وحســب أرقام  قانون الماليــة )الميزانية( لعــام 2021 كان الدَين العام 
لتونس لا يتجاوز 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ليصعد 

إلى 90 في المئة عام 2020.
وتظهر نشــرة الدَيــن العمومي الصــادرة عن وزارة الماليــة في يونيو/
حزيــران الماضي أن الدَيــن العام بلغ فــي ذلك الشــهر 99.29 مليار دينار 
)35.58 مليار دولار(. ويتوزع هذا الرقم بين 62.01 مليار دينار )22.2 مليار 
دولار( ديوناً خارجية مســتحقة على البــاد، و37.28 مليار دينار )13.36 

مليار دولار( دَيناً داخلياً.
وهذه الأرقام، في حال اســتمرار تصاعدهــا للفترة المقبلة، فإنها تضع 
تونس في خانة خطرة بالنســبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسســات 
التصنيــف الإئتمانــي العالميــة، ما يعنــي صعوبة الحصــول على تمويل 

جديد، واعتبار البلد ذا »مخاطر مرتفعة«. 
ويُتوقع أن يبلغ الدَين العام في كامل العام الحالي 109.23 مليار دينار 
)39.18 مليــار دولار( منهــا 74.21 مليار دينــار )26.5 مليــار دولار( ديناً 
خارجيــاً. وبلغت قيمة الدَين العام 93.04 مليار دينار )33.34 مليار دولار( 
بحلول نهايــة العام الماضي، منها 61.29 مليار دينــار )21.9 مليار دولار( 
ديناً خارجياً. وحســب وثيقة وزارة المالية، بلــغ الدَين العام في 2019، ما 

قيمتــه 83.33 مليار دينار )29.8 مليــار دولار( منها 58.60 مليار دينار )21 
مليار دولار( ديناً خارجياً.

ويعود الارتفاع في نســبة المديونية إلى عوامل عدّة أهمها نســبة عجز 
الميزانية، وتأثير هبوط سعر صرف العملة الوطنية.

وفي تقرير حول الدين العمومي صدر عن وزارة المالية، في ديســمبر/ 
كانون الأول 2020، بلغ حجم تأثير ســعر الصرف على حجم الدين العام 
4.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بينما بلغ حجم التأثير 
5.55 في المئة في 2017، ليرتفع إلى 8.99 في المئة عام 2018، ويتراجع إلى 
3.95 فــي المئة فــي 2019، و0.84 في المئة عــام 2020. ورغم هذه الوضعية 
الحرجة على مســتوى الدَين العام، فإن تونس تحتاج في 2021 إلى تعبئة 
مــوارد لميزانية الدولة عبر الاقتراض بقيمــة 19.6 مليار دينار )7.02 مليار 

دولار(.
يتــوزع مبلغ الاقتــراض المفترض بــن 16.6 مليــار دينــار )5.94 مليار 
دولار( في شــكل اقتراض خارجي، و2.9 مليار دينار )1.03 مليار دولار( 

كاقتراض داخلي.
ع بيانات المالية العمومية  ويشير تقرير لمؤسسة »ستاتيستا«  التي تَتبَّ
لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز في ميزانيتها  وارتباك في 
أسعار الصرف فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار، 
بينما ســيبلغ إجمالي الدَين العام في السنة التالية 51.68 مليار دولار، ثم 

57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.
د في 25  وتشهد تونس أزمة سياســية حادة، منذ أن قرر الرئيس سعَيِّ
يوليو/تموز الماضي، تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب )البرلمان( 
ورفع الحصانة عــن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيــس الحكومة، على أن 

يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

لبنان يوقع عقد تدقيق جنائياً لنشاطات البنك المركزي

... ويرفع أسعار الوقود ويستقبل أول شحنة من النفط العراقي

■ بيروت - رويترز: قالــت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن الوزير 
يوسف الخليل وقع أمس عقدا جديدا مع شــركة التدقيق وإعادة الهيكلة 
»ألفاريز آند مارسال« البريطانية لإجراء تدقيق جنائي لنشاطات مصرف 
لبنان المركزي. وأضافت »ستقدّم الشــركة التقرير المبدئي للوزير الخليل 

بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة«.
ويشهد لبنان أكبر كســاد اقتصادي في التاريخ الحديث، وتقول الأمم 
المتحدة أن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، وفقدت العملة المحلية 90 

في المئة من قيمتها في العامين الماضيين.
وتعثــرت خطــة التدقيق، وهي شــرط رئيســي لتقديم المســاعدات 
الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر/تشرين الثاني 
عندما انسحبت الشــركة قائلة أنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من 

مصرف لبنان.
ووافــق مجلس النواب في ديســمبر/كانون الأول على رفع الســرية 
المصرفية لمدة عام واحد، وســط كثير من الشــد والجذب بين المسؤولين، 
بما في ذلــك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشــف 
عن معلومــات معينة. وقالت وزارة المالية في أبريل/نيســان أن المصرف 

المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق.
وتولى الخليل، وهو مســؤول كبير ســابق في البنك المركزي، منصب 
وزير الماليــة في الحكومة الجديدة التي شــكلها رئيــس الوزراء نجيب 
ميقاتي ورئيس البلاد ميشــال عون بعد عام من الجمود السياسي الذي 

فاقم الانهيار الاقتصادي بلبنان.
وقالت حكومة ميقاتي أنها ملتزمة باســتئناف المحادثات مع »صندوق 
النقد الدولي« والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي 

والدَين العام.
وكانت المحادثات مــع الصندوق قــد توقفت الصيــف الماضي عندما 
اعترضت نخبة من الساســة اللبنانيــن والقطاع المصرفــي على حجم 
الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة 

السابقة.
مــن جهته اعتبر رئيس الجمهورية ميشــال عون بــأن التدقيق المالي 
الجنائي في حســابات مصرف لبنان هو باب الإصلاح المنشود، وقال »إن 
التدقيق المالي الجنائي في حســابات مصرف لبنــان، هو باب الإصلاح 
المنشــود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات 

والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها«.
ورأى أن التدقيق الذي ســيبدأ في حســابات مصرف لبنان »يتجاوب 
مع رغبــات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضــرورة تحقيق التدقيق 
حتى يعمل على مســاعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق 

الحكومة الجديدة في السير فيه«.
ولفت الرئيس عون إلى أن »التدقيق ســوف يشــمل لاحقاً المؤسسات 
العامــة والإدارات والمجالــس والصناديــق والهيئــات، خصوصاً تلك 
التي حامت الشــبهات حول أداء المســؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين 
الماضية«. وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن »الســنة الأخيرة من 
ولايته ستكون ســنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات 
الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين 
لمصالحهم الشــخصية على حســاب المصلحــة العامة، وتشــكيل هؤلاء 
منظومة أقفلت الأبواب فــي وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاســدين 

ومرتكبين«.

■ بيروت - وكالات الأنباء: رفعت وزارة الطاقة اللبنانية أســعار 
البنزين أمس الجمعة، مُخفضةً بذلك فعليا دعمها للوقود.

وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المئة.
وذكرت وثيقة رســمية أن الزيادة في أســعار البنزين تطبق على 

الفور.
وأدى تفاقــم العجز في البنزين في أنحاء لبنان إلى وقوف صفوف 
طويلة لســاعات أمام محطات المحروقات دون الحصول على إمدادات 

تذكر، فضلًا عن اندلاع عنف أحيانا عند هذه المحطات.
وبدأ حزب الله المدعــوم من إيران في جلب وقود إيراني إلى لبنان 
عبر ســوريا أمس الأول، في خطوة يقول أنهــا ينبغي أن تخفف أزمة 
الطاقــة الطاحنة، لكــن معارضين يقولون إنها قــد تضع لبنان تحت 

طائلة العقوبات الأمريكية.
ورفــع لبنــان أســعار البنزين فــي 22 أغســطس/آب، مــع نفاد 
الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركــزي والمطلوبة لتمويل برنامج 

دعم الوقود.
ولم ترفع زيادة الأســعار الدعم عن البنزين كلية، لكنها خطوة من 

المتوقع أن تتم قريباً.
وقال جــورج البراكس، عضو نقابة أصحــاب محطات المحروقات 
»هــذه المرحلة قبل الأخيــرة لرفع الدعم. الدعم على البنزين حســب 
تصوري من هنا لآخر الشــهر في مرحلته الأخيرة وســيوقف نهائيا، 

المحروقات كلها ستكون غير مدعومة«.
وســتضيف زيادة الأســعار عبئاً على شــعب يعانــي بالفعل من 
تداعيات انهيار اقتصادي وُصف بأنه أحد أســوأ حالات الكســاد في 

التاريخ المعاصر.
ووفقا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 

آسيا، فإن الأزمة دفعت 78 في المئة من السكان نحو الفقر حتى الآن.
ويقلص لبنان برنامجاً ضخماً للدعم كان يســتخدم لاستيراد سلع 

أساسية منها الوقود والدواء والغذاء.
ويقول معارضون أن البرنامج الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار 

وبدأ في العام الماضي كان يعاني من سوء الإدارة وتبديد الأموال.
وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن نظام لبطاقات دعم نقدية لأكثر من 

500 ألف أسرة مع تقليصها للدعم العيني.
من جهة ثانية استقبلت السلطات اللبنانية أمس أول شحنة وقود 
من العراق، ضمن اتفاقية بين البلدين بتوريد مليون طن وقود سنوياً 

إلى بيروت.
ووفق وكالة الأنباء العراقية الرســمية »وصلت إلى لبنان شحنة 
وقود تقدر بـ31 ألف طن من مادة الغاز أويل، تم تفريغ نصفها في معمل 

الزهراني، والنصف الآخر في معمل دير عمار بطرابلس )شمال(«.
وأوضحــت الوكالة أن شــحنة ثانيــة من الوقود ســتصل لبنان 

الأسبوع المقبل، ضمن الاتفاق بين البلدين.
وفي يوليو/تمــوز الماضي، وقع العراق ولبنان اتفاقاً نص على بيع 
مليون طن مــن مادة زيت الوقود الثقيل بالســعر العالمي إلى بيروت 

على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.
ولا يصلح الوقود الثقيل في تشــغيل معامــل الكهرباء في لبنان، 
ويتم اســتبداله خارج لبنان بمادة الغاز أويل في مناقصات ستجري 

شهرياً، وفق الاتفاق بين البلدين.
وأجريــت أول مناقصة في 26 أغســطس/آب الماضــي، وفازت بها 
شــركة »بترول الإمــارات الوطنية« لاســتبدال حوالــي 84 ألف طن 
من الوقود العراقــي الثقيل بحوالي 30 ألف طن مــن الفيول الثقيل، 

وحوالي 33 ألف طن من الغاز.

جانب من منشاة الصناعات البتروكيميائية في مَهشَهر في إقليم خوزستان الإيراني 
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بايدن يدافع عن خطته لزيادة الضرائب على الأثرياء
وتقديم امتيازات للطبقة الوسطى 

■واشنطن - أ ف ب: دافع الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن عن خطته الضخمــة للإنفاق العام، 
التي تشمل زيادة الضرائب على الأثرياء وتقديم 
امتيازات للطبقة الوســطى، وهي لم تطرح بعد 

للتصويت في الكونغرس.
وكان بايــدن واضحا في خطابــه من البيت 
الأبيــض ليــل الخميــس الجمعــة )بتوقيــت 
غرينِتش( إذ قال أنه »في الأربعين سنة الماضية، 
أصبح الأثريــاء أكثر ثراء« والشــركات الكبرى 
»فقــدت إحساســها بالمســؤولية الاجتماعية«. 
وأضــاف أن »الأمريكيــن العاديــن المجتهدين 

اُستبعدوا ببساطة« من اللعبة الاقتصادية.
وقد مرت عدة أســابيع منذ أن عــزّز الرئيس 
الديموقراطــي البالغ 78 عاماً خطابه الاقتصادي 
والاجتماعي للدفاع عن خطته التي أكد أنه يمكنها 
»تغيير مســار )الولايات المتحدة( لســنوات أو 

حتى عقود مقبلة«.
ويريــد جو بايــدن زيــادة الضرائــب على 
الشــركات الكبيــرة والأثرياء من خــال إلغاء 
التخفيضات الضريبية التي أقرها ســلفه دونالد 
ترامــب، وهو يَعِد بألا يطال ذلــك الأمريكيين من 

الطبقة الوســطى الذين يريــد أن يخدمهم عبر 
خفض تكاليف الصحة والتعليم ورعاية الأطفال.
هــذه الوعود الاجتماعية الكبيــرة التي تبلغ 
كلفتهــا 3500 مليــار دولار، يرافقهــا برنامــج 
للاســتثمار في البنية التحتية )جســور، طرق، 

شبكة كهرباء، وغيرها( بقيمة 1200 مليار دولار.
والقسم الثاني الذي يمكن أن ينال دعم أعضاء 
تقدما  أكثر  الجمهورية،  المعارضة  من  الكونغرس 

في الجانب التشريعي.
لكن القســم الأول الذي لم يسبق له مثيل من 
حيث النطاق والجــرأة، في بلد حيث شــبكات 
الأمــان الاجتماعــي ضعيفة، مــا زال هدفاً بعيد 

المنال.
ويتوقــع أن تكون الأســابيع القليلــة المقبلة 
محمومة في قاعــات الكابيتول، مقر الكونغرس، 

وبمثابة اختبار حاسم للرئيس الأمريكي.
وجو بايدن، الذي يتمتــع بخبرة طويلة جداً 
كعضو في مجلس الشــيوخ، يقدم نفسه كخبير 
في المناورات البرلمانية، لكن هل ســتكون مهارته 
التــي لا يمكن إنكارها كافية، فــي وقت تراجعت 
شــعبيته بســبب الانســحاب الفوضــوي من 

أفغانستان؟
وتعبــر بعض الأســماء الكبيــرة في الحزب 
الديموقراطــي عــن قلقهــا بصوت عالٍ بشــأن 

مقترحات الإنفاق الاجتماعي الضخم.
واســتقبل البيــت الأبيض الأربعــاء الماضي 
عضوي مجلس الشــيوخ جو مانشين وكيرستن 
ســينيما، وهما ديمقراطيان يشــككان في خطة 
الرئيس علناً - ويمثلان ولايتي فرجينيا الغربية 
وأريزونا حيــث لم يكن من الســهل عليهما نيل 

أصوات الناخبين.
البرلمانية  النائبــة  توجــد  عكســهما،  وعلى 
ألكسندرا أوكاسيو كورتيز في موقع مريح، فالمرأة 
المنتمية إلى الجناح اليساري للحزب انتخبت عن 
الديموقراطيون  بــه  يفوز  مقعد  وهو  نيويورك، 

بغالبية ساحقة منذ ثلاثين عاماً.
وأثــارت النائبة ضجة كبيــرة، في حفل يوم 
للفنون،  متروبوليتان  متحف  في  الماضي  الإثنين 
بارتدائهــا عباءة بيضــاء عليها رســالة تقول 

»افرضوا ضرائب على الأثرياء«.
وبعيــداً عــن الســجادة الحمراء، نشــر 15 
شــخصاً من الحائزين جائزة نوبل في الاقتصاد 

رسالة مفتوحة لدعم مشاريع الرئيس، وقد أشار 
إليها الرئيس مساء الخميس.

وبينهم  عشر،  الخمســة  الاقتصاديون  وكتب 
فيلبس  وإدموند  رومر  وبول  ستيغليتز  جوزيف 
وأنغــوس ديتون، أنه »نظراً لأن هــذا البرنامج 
يســتثمر في القدرة الاقتصاديــة طويلة الأجل 
ويعــزز إمكانية مشــاركة المزيد مــن الأمريكيين 
بشــكل منتج فــي الاقتصــاد، فإنه ســيقلل من 

الضغوط التضخمية على المدى الطويل«.
لكن منتقــدي خطــة الرئيس يعتقــدون أن 
الإنفاق الضخم ســيرفع الأسعار ويقوض القوة 

الشرائية.
وســيلقى بايدن، الذي يسعى لإعادة توجيه 
الاقتصــاد الأمريكي لعقود مقبلــة، مواجهة أكثر 
شراسة من المعارضة الجمهورية التي ترفض رفع 

سقف الديون.
وفي حــال عدم التوصل إلى اتفاق، ســتكون 
الولايــات المتحــدة مهددة بنفــاد الأموال خلال 
تشــرين الأول/أكتوبر، إذ لن تكــون الدولة بعد 
ذلك قادرة على ســداد قروضهــا أو دفع رواتب 

الموظفين الفدراليين أو معاشاتهم التقاعدية.

الدولار قرب ذروة 3 أسابيع بعد بيانات مبيعات
 التجزئة الأمريكية... والذهب يتجه نحو الهبوط

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار قرب أعلى 
مســتوياته في ثلاثة أســابيع أمس الجمعة، بعد 
أن عززت بيانــات مبيعات التجزئــة الأمريكية، 
التــي جاءت أفضل من المتوقــع، الرهان على قوة 
الاقتصاد الأمريكي واحتمالات التخلي عن برنامج 

التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.
وبحلــول الســاعة 0720 بتوقيت غرينــِـتش 
اليورو مســـجلًا 1.1783 دولار  انـــتعش  أمس، 
لكنـــه يظل قـريبا من أدنى مســـتوى في ثـلاثة 

أسابـيع.
وارتفعــت مبيعات التجزئة الأمريكية بشــكل 
غير متوقع في أغســطس/آب بنسبة 0.7 في المئة 
مقارنة بالشهر الســابق، على الرغم من توقعات 

بانخفاضها 0.8 في المئة.

وساعدت البيانات في كبح الآراء الحذرة إزاء 
للتضخم  ضعيفة  قــراءة  بعد  الأمريكي  الاقتصاد 
وبيانات نمو الوظائف في وقت سابق هذا الشهر، 
وأحيت توقعات بتقليص مبكر لمشــتريات مجلس 

الاحتياطي الاتحادي من الأصول.
بانخفاض   92.799 عند  الدولار  مؤشر  واستقر 
طفيــف خلال الجلســة، لكنه لا يــزال قرب أعلى 
مستوى في ثلاثة أســابيع الذي بلغه أمس الأول 

عند 92.965.
بعدما  خسائره  السويســري  الفرنك  وعوض 
بلغ أدنى مســتوى في خمسة أشهر مقابل الدولار 

عند 0.9280 فرنك.
وصعــد الدولار إلــى 109.84 ين بعــد ارتفاع 
بنســبة 0.34 في المئة يوم الخميــس مبتعداً عن 

أدنى مســتوياته في ستة أســابيع والذي سجله 
يوم الأربعاء عند 109.11. 

وفي ســوق المعادن الثمينة انتعشــت أسعار 
الذهب أمس بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها 
في شــهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار 
وضعت المعــدن النفيــس على مســار انخفاض 
أســبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 

الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينِتش صعد 
الذهب في المعاملات الفورية في لندن 0.5 في المئة 
إلــى 1762.55 دولار للأوقيــة )الأونصــة( بينما 
زادت عقود الذهب الأمريكيــة الآجلة 0.4 في المئة 
إلــى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 

1.6 في المئة من قيمته هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب 2.7 فــي المئة أمس الأول بعدما 
قفز مؤشر الدولار، فيما عززت زيادة غير متوقعة 
فــي مبيعات التجزئــة الأمريكية الشــهر الماضي 
توقعــات بأن يقلص مجلــس الاحتياطي برنامج 

التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.
وتجتمــع لجنــة الســوق المفتوحــة بمجلس 

الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر/أيلول.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت 
الفضة عند 22.94 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى 

مستوياتها في أكثر من شهر أمس الأول.
وارتفع البلاتين 1.1 في المئة إلى 942.76 دولار 
للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.3 في المئة ليســجل 

2007.95 دولار للأوقية.

مدغشقر: الجفاف يضرب قرى الجنوب ويتسبب في مجاعة وهجرة نحو المدن
■ امبواساري - أ ف ب: حوّل الجفاف الذي يضرب الطرف الجنوبي الشاسع 
لمدغشقر الحقول إلى مناطق جافة مُغبِرة، قاضياً على المحاصيل وواضعاً أكثر من 

مليون شخص في مواجهة المجاعة.
والريف، الذي يمتد على عشــرات آلاف الهكتــارات في هذه المنطقة، مهجور. 
وموسم الحصاد الذي يبدأ الشهر المقبل لا يعطي الكثير من الأمل. فآخر مرة هطل 

فيها المطر في بلدة إيفوتاكا كان في أيار/مايو ولمدة ساعتين فقط.
وبعض القرى في تلك المنطقة مهجورة، وبعضها الآخر مأهول بفلاحين قلقين 

توقفوا عن العمل بعدما أصبحت الأرض قاحلة.
ويُثقل الجوع كواهل الســكان، ســواء عقلياً أو جســدياً، بل انهم يتحركون 

ببطء ويجهدون للتركيز على الحديث.
وقالت هيلمين ســيجا )60 عاماً( وهي أم لستة في قرية أتوبي »أشعر بالمرض 
والقلق. كل يوم أتســاءل عما ســنأكله«. وتغلي هذه المرأة النحيلة ذات الشعر 
الأشــيب في إناء الصبار )التين الشــوكي( الذي نظفته في الصباح من أشواكه 

وقطعته أمام منزلها الخشبي. وتقول »لا يمكن أن نسمّيه طعاماً«. 
فهذا الخليــط لا يتمتع بقيمة غذائيــة عالية، لكنه مثبط شــهية معروف في 

المنطقة رغم أنه يسبب آلام في المعدة.
وترك أبناؤها الثلاثة الأكبر ســناً المنزل بحثا عــن عمل في مدن أخرى. وهي 
الآن تهتم بالأصغر سناً. وأضافت ســيجا »أريد أن أنتقل إلى مكان أكثر خصوبة 

حيث يمكنني الزراعة. لكن ليس لدي ما يكفي من المال للمغادرة«.
ويجمع أرزيل جونارســون )47 عاما( وهو عامل ســابق في مزرعة كاسافا، 
في الوقت الحالي الحطب لبيعه ويكســب حوالي 25 سنتاً أمريكياً )ربع دولار( 
في الأسبوع. وهو مبلغ يكفي لشراء وعاء واحد من الأرز. وفي أنكيليدوغا، يعد 
زوجان عجوزان وابنتهما وجبة من الأعشــاب البرية مع القليل من الملح لسحب 

بعض المرارة منها. 
وفي الســابق، قبــل الجفاف، كانــوا يتخلّصــون من هذه الأعشــاب. لكن 

محاصيلهم من الذرة والكاسافا والبطاطا الحلوة قضى الجفا عليها.
وتضم قريتهم خزانا لتجميع مياه الأمطار. لكن لا أحد يستطيع أن يتذكر آخر 

مرة كان فيها ممتلئاً.

وقالــت كازي زوروتــان )30 عاما( وهي أم أرملة لأربعــة اطفال »لم أتلق أي 
مساعدة منذ شــهرين. في المرة الأخيرة، في حزيران/يونيو، أعطتني الحكومة 

بعض المال... حوالي 26 دولاراً«.
وعادة ما يعاني جنوب مدغشقر من ســوء التغذية. لكن الجفاف الحالي هو 
الأسوأ منذ 40 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة التي تلقي باللوم على ظاهرة تغير المناخ 
في ذلك. وحول بلدة إيفوتاكا، يقول الســكان أن الحكومة قدّمت لهم بعض الأرز 
والفاصوليــاء والزيت. لكن ذلك كان في آب/أغســطس. ومن بين 500 شــخص 

اختيروا للحصول على مساعدات مالية، تلقى نحو 90 شخصاً 26 دولاراً لا غير.
وأرسلت منظمة »أطباء بلا حدود » الخيرية عيادة متنقلة لتجول من قرية إلى 
أخرى. ويعاين الممرضون الحالات الأكثر إلحاحا من ســوء التغذية بين الحشود 
المنتظرة أمامها، ويوجهونهــا إلى مُقدَم الصف. ويتم وزن الأطفال في دلو أزرق. 
وتُلفّ أشــرطة القياس حول أذرعهم الصغيرة لمعرفة مدى ســوء التغذية الذي 

يعانونه.
وفي بيفينو، وهي قرية أخرى في جنوب مدغشــقر، جاء زابيديســوا البالغ 
تســع ســنوات مع جدته. كانت حركته بطيئة وعيناه غائرتان. ويبلغ وزنه 20 

كيلوغراماً وتظهر عليه أعراض مقلقة... ويعطى أدوية ومكملات غذائية.
يبلغ وزن ساتينومبيو البالغة خمس سنوات 11 كيلوغراماً فقط. وتعاني من 

سوء تغذية حاد، لكنها تخاف من الأطباء. تتشبث بسروال والدها وتبكي.
ولــة بإمــدادات غذائية تكفي  وترســل العيادةُ العائلات إلــى المنازل محمَّ
لأسبوعين استنادا إلى عدد الأطفال في الأســرة. في فنوايفو تتقاسم شقيقتان 

وأخ، وجميعهم متقاعدون، منزلًا واحداً.
وقال تســافاري )69 عاما( »لقد مر وقت طويل منذ زرعنا أي شيء. في الأيام 
الجيدة، نتشارك نحن الثلاثة وعاءاً من الأرز«. وفي منزل آخر في البلدة، يسهر 
رجل يبلغ 45 عاماً على جثة والده الذي مــات جوعاً في حزيران/يونيو على ما 

تفيد العائلة.
وقال تســيهوروغني مونجا »ليس لدينا مــا يكفي من المال لشــراء )بقرة( 
لإطعــام المعزّين لذلك لا يمكننا إقامة جنــازة«. ووضعت الجثة في كوخ منفصل 

وغطّيت جزئيا بقطعة قماش.

مصر وليبيا توقعان 14 مذكرة
 تعاون و6 عقود لتنفيذ مشاريع

■ طرابلس - الأناضول: وقعت مصــر وليبيا 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، 
إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشــاريع ليبية. جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة العليا المشتركة 
في القاهرة، برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، 

وفق بيان للناطق باسم الحكومة المصرية نادر سعيد أمس الأول.
وقال ســعيد أن احدى المذكرات تنص على إنشاء لجنة تجارية مشــتركة، إضافة إلى مذكرات 
للتعاون في المجــالات الصناعية، والزراعيــة، والحجر الزراعي، والشــؤون الاجتماعية، وأمن 
الطيران. وتشــمل مذكرات التعــاون أيضاً مكافحة التلوث البحري، والبحــث والإنقاذ البحري، 

والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز.
وقال سعيد أنه تم توقيع 6 عقود مع شــركات مصرية لتنفيذ مشاريع في ليبيا، أبرزها مشروع 
الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وبناء محطتين للغاز في مليتة )شــمال غرب( ودرنة 

)شمال شرق( وصيانة طريق أجدابيا- جالو في منطقة الواحات شرقي البلاد.
وشــدد مدبولي، وفق البيان، خلال الاجتماع على دعم القيادة السياسية المصرية لكل الجهود 
التي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية واستكمال خريطة الطريق، ودعم مصر لحكومة الوحدة 
الليبية. وجاء فــي البيان أن مدبولي »يتطلع إلى ترجمة اتفاقيــات التعاون التي تم توقيعها إلى 

واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض«.
ونســب البيان إلى رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة القول أنه »ســيتم العمل خلال 
الفترة المقبلة على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز حركة التجارة والقوى البشرية، واتخاذ الخطوات 

اللازمة لفتح المعابر وزيادة معدلات الرحلات الجوية وتسيير السفن« بين البلدين.
وأعرب الدبيبة عن ثقته بقدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، مشيراً إلى 
أن مصرف ليبيا المركزي ســيكون مسؤولًا عن تيســير عملية تمويل هذه المشروعات، وفق البيان 

المصري.

الإمارات قد تضيف 1.4 مليار دولار 
لاستثماراتها في بريطانيا هذا العام

■ دبي - رويترز: من الممكن أن تستثمر الإمارات ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني )1.4 مليار 
دولار( إضافي هذا العام في المملكة المتحدة، بعدما تعهدت هذا الأسبوع بضخ عشرة مليارات جنيه 

في شراكة استثمارية مع الحكومة البريطانية.
وقال سيمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط أمس الجمعة أن هناك »في 

الأفق« معاملات بمليار جنيه بحد أدنى من الآن وحتى نهاية العام«.
وأضاف في مقابلة عبر الإنترنت متحدثا عن الاســتثمارات الإماراتية »التوقعات مرتفعة بأنها 

ستبلغ ملياري جنيه هذا العام«.
ولم ترد »مبادلة«  صندوق الثروة الســيادي لأبوظبي، التي تشرف على استثمارات الإمارات 

في الشراكة على طلب للتعقيب مرسل بالبريد الإلكتروني.
وكانت الإمارات قد تعهدت أمس الأول باســتثمار عشــرة مليارات جنيه فــي الطاقة النظيفة 
والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا وتوســيع نطاق »شــراكة اســتثمار 

سيادي« مع الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في مارس/آذار.
وجرى استثمار أكثر من 1.1 مليار جنيه منذ ذلك الحين.

وتتطلع بريطانيا إلى توســيع العلاقات التجارية في أنحاء العالــم بعد انفصالها عن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«  بما في ذلك توقيع اتفاقية تجارة حــرة مع مجلس التعاون الخليجي الذي 
يضم الإمارات.ولم يبرم المجلس، الذي يضم أيضا الســعودية، اتفاقيــة تجارة حرة منذ أكثر من 
عشرة أعوام.وقالت الإمارات هذا الشهر إنها ستسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع ثماني 

دول منها بريطانيا.

خبير اقتصادي يتوقع تراجع نمو اقتصاد
الصين إلى قرب الصفر في الربع الثالث

كريستالينا جورجييفا تنفي تغيير تقرير
 للبنك الدولي بهدف استرضاء الصين

■ بكــن - د ب أ: يتوقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الاقتصادي في 
الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستويات تقترب من الصفر، 
مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك في ظل تشديد الحكومة الصينية قيود مكافحة 
انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقع كريستوف بارو، كبير الاقتصاديين 
لدى مؤسسة »ماركت ســيكيوريتيز«  انخفاض نمو الناتج المحلي للاقتصاد 

الصيني على مدار العام بأقل من 8  في المئة.
وقال »أرى أن الاقتصاد الصيني سيشــهد تباطؤا بشكل حاد خلال الربع 
الثالث، ويرجع ذلك بشــكل أساسي إلى تدابير مكافحة الفيروس، فضلا عن 

القيود المفروضة على الممتلكات«.
وتعد توقعات بارو بشأن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.3 في المئة خلال 
الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، 
هي أقل من متوســط التقدير البالغ 1.1 في المئة والذي توصل إليه استطلاع 
أجرته وكالة بلومبرغ مع خبراء اقتصاد. كما توقع بارو تراجع نمو الاقتصاد 

الصيني خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط نمو بنحو 8.4 في المئة تتوقعه 
مؤسسة »ماركت سيكيوريتيز«.

وتأتي توقعات بارو بعدما أظهرت البيانات الشهرية تراجع نمو الاقتصاد 
الصيني بشــكل حاد خلال شهر آب/أغســطس الماضي، وذلك بسبب تراجع 

مبيعات قطاعي التجزئة والعقارات.
وفرضت الصين قيوداً جديدة أكثر صرامة على الســفر، وذلك في محاولة 
للتصدي للطفرة دلتــا المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في البلاد 

في أواخر تموز/يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تصدر الصين بيانــات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 
في 18 تشــرين أول/أكتوبــر المقبل. وخلال الربع الثاني مــن العام الحالي، 
ارتفــع نمو الناتج المحلــي الإجمالي للاقتصاد الصيني بنســبة 7.9 في المئة 
مقارنــة بالفترة المقابلة مــن العام 2020، و مقارنة ب1.3فــي المئة عن الربع 

الأول من العام الحالي.

■ واشــنطن - أ ف ب: عارضت مديرة »صندوق النقد الدولي« كريستالينا 
جورجييفا ما خلُص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في »البنك 

الدولي« ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيا لتجنب إغضاب الصين.
ورفضت جورجييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة »صندوق النقد الدولي« في 

تشرين الأول/أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير.
وقالت في بيان »لا أتفق بشــكل أساســي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في 
مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير دوينغ بيزنس الصادر عن 

البنك الدولي العام 2018«.
ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعتها، وتوفر مادة للأمريكيين الذين لطالما 

انتقدوا المنظمات متعددة الأطراف ومعاملتها للصين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان »إنها اســتنتاجات خطرة« مؤكدة 

أنها بصدد »تحليل التقرير«.
وأعلنت جورجييفا أنها أبلغت مجلس »صندوق النقد الدولي« بالوضع.

وقال غاســن ســاندفور من »مركز التنمية الدولية«  والــذي كتب كثيرا عن 

المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير »يجب أن نسمع روايتها 
)جورجييفا( للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر«.

ويصنف التقرير موضع الخلاف الدول بناء على قوانين الانشــطة التجارية 
والإصلاحات الاقتصادية، وقد تســبب بتنافس بــن حكومات على مراكز أعلى 

لجذب المستثمرين.
وحســب التحقيق، فإن بكين اشــتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة 

العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.
وفي الأســابيع الأخيرة قبل صــدور التقرير أواخر تشــرين الأول/أكتوبر 
2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وجورجييفا التي كانت الرئيسة 
التنفيذيــة للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجيــة فيما يتعلق بالصين، 

حسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية.
وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار ابدوا استياءاً إزاء تصنيف 
بلدهم، وأثار مســاعدوه سبل تحسينه، حســب ملخص للتحقيق نشره البنك 

الدولي.

بريطانيا: المستهلكون يتوقعون ارتفاع معدل 
التضخم فوق المستهدف لخمس سنوات مقبلة

»المنتدى الاقتصادي العالمي« يتطلع
إلى العودة إلى دافوس العام المقبل

■ لنــدن - د ب أ: أظهــر اســتطلاع للــرأي أن 
المستهلكين في بريطانيا يتوقعون أن يبقى التضخم 
أعلى من المســتوى الذي يســتهدفه بنــك إنكلترا 
المركزي خلال الســنوات الخمــس المقبلة، على أقل 
تقدير، وذلك في مؤشــر على ترســخ الآراء بشأن 

ارتفاع الأسعار.
أجرته  الذي  الاســتطلاع  في  المشاركون  وتوقع 
شركة أبحاث السوق »كانتار« بشأن معدل التضخم 
الربع السنوي لدى البنك المركزي، ارتفاع الأسعار 

بنسبة 2.7 في المئة خلال العام المقبل، مقارنة 
بـ2.4 في المئــة عن التوقعات لشــهر أيار/مايو 

الماضي.
كما يتوقع المستهلكون المشاركون في الاستطلاع 
ارتفاع الأســعار بنســبة 3 في المئة خلال السنوات 

الخمــس المقبلة. وجــاءت جميع آراء المســتهلكين 
بشــأن معدل التضخــم أعلى من 2 فــي المئة الذي 

يستهدفه البنك المركزي.
ويرصد البنــك المركزي الآراء بشــأن التضخم 
بعنايــة، ويســعى للحفــاظ على تصــورات بأن 
المســتوى الإجمالي للأسعار سيظل مســتقراً لمنع 
حدوث دوامة من التوقعات التي من شأنها أن تؤدي 
إلى ارتفــاع التكاليف والأجور في مختلف قطاعات 
الاقتصاد. وســعى صناع السياســة في بريطانيا 
خلال الأســابيع الأخيرة إلــى التقليل من المخاوف 

بشأن كيفية منع فرط في النشاط الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة البريطانية بدأت تقييم الكيفية 
التي ســتعمل بها على تقليص الحوافز المالية التي 
قامت بضخها في الاقتصاد منذ بداية تفشــي وباء 

فيروس كورونا.
ويقول أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا، أنه من 
المســؤولين الذين يعتقدون أنه تم اســتيفاء الحد 

الأدنى من المعايير لتشديد السياسة النقدية.
ويتوقــع البنــك المركــزي أن تصــل ارتفاعات 
الأســعار إلى الذروة عند 4 في المئة في نهاية العام 
- وهو ضعف المستوى المستهدف - ثم تنخفض في 

عامي 2022 و .2023
وتم إجراء الاســتطلاع في الفترة مــن 10 آب/

أغسطس إلى 16 آب/أغسطس الماضي.
ويظهر الاســتطلاع أن 43 في المئة من المشاركين 
يتوقعون ارتفاع أســعار الفائدة خلال الـ 12 شهراً 
المقبلة، مقارنة بـ 39 في المئة خلال شــهر أيار/مايو 

الماضي.

■ جنيف - أ ف ب: أعلن »المنتدى الاقتصادي 
العالمــي« اعتزامه العودة إلــى منتجع دافوس في 
سويســرا لعقد مؤتمــره المقبل الــذي يجمع نخبة 
شــخصيات عالمي السياســة والاعمال، وذلك اثر 

إلغاء عقد مؤتمر عام 2021 بسبب وباء كوفيد.
وقــال المنتــدى في بيــان في وقــت متأخر من 
مساء أمس الأول ان تجمعه السنوي سيعود إلى 
منتجع التزلج الفاخر في جبال الألب السويسرية 
تحت شــعار »نعمــل معا لاســتعادة الثقــة«  بعد 

عامين من انعقاده هناك آخر مرة.
وأضــاف البيان أن المؤتمر المقــرر عقده بين 17 
و21 كانون الثاني/يناير ســيكون »أول مناســبة 

قيادية عالمية تضع جدول أعمال لتحقيق انتعاش 
مستدام«.

ويأتــي قرار العــودة إلى عقــد المؤتمر بحضور 
ضيوفه شــخصياً بعد عام صعب شــهد اجتماعاً 
افتراضياً صغيراً في كانون الثاني/يناير الماضي 

وتأجيل متكرر للمؤتمر الفعلي قبل إلغائه كلياً.
وشــدد »المنتــدى الاقتصــادي العالمــي« على 
أهمية جمع قادة العالم معاً لمناقشــة سبل المضي 

قُدُماً للخروح من تبعات أزمة كوفيد-19.
المنتــدى  مؤســس  شــواب،  كلاوس  وقــال 
ورئيســه التنفيذي، في البيان »لقد أحدث الوباء 
تغييــرات كبيــرة. وفي عالــم مليء بعــدم اليقين 

والتوتر، أصبح الحوار الشخصي أكثر أهمية من 
أي وقت مضى«.

وفي إشــارة إلى »تفاقــم الانقســامات داخل 
المجتمعــات« جــراء كوفيــد، أصر المنظمــون على 
ضرورة لقاء القادة وجها لوجه لإنشاء شراكات 

ووضع سياسات.
أن  أكــدوا  الوبــاء،  تفشــي  اســتمرار  ومــع 
»سلامة المشــاركين والموظفين ومقدمي الخدمات 
والمضيفين هــي أولوية« بالنســبة اليهــم، وأنهم 
يعملــون عــن كثــب مــع الســلطات السويســرية 
ومنظمــات الصحــة الوطنيــة والدوليــة لوضــع 

التدابير »المناسبة«.

أبقار هزيلة بسبب نقص الأعشاب الناجم عن الجفاف في جنوب مدغشقر
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بوتشيتينو مدرب سان جيرمان يطالب بالصبر بعد صدمة دوري الأبطال

مانشستر يونايتد مطالب بردّ فعل إيجابي... وقمة بين تشلسي وتوتنهام
■ لنــدن - أ ف ب: تتركّــز الأنظــار 
مجدداً على النجم كريســتيانو رونالدو 
بعد خســارة فريقه مانشســتر يونايتد 
السويســري  بويز  يانغ  أمــام  المفاجئة 
فــي دوري أبطــال أوروبــا، إذ يحاول 
مع "الشــياطين الحمــر" التعويض لدى 
الحلول على وســتهام الأحد في المرحلة 

الخامسة من الدوري الإنكليزي.
ويتصــدر يونايتــد بعشــر نقــاط، 
وليفربــول  تشلســي  مــع  متســاوياً 
وإيفرتــون. وتبــرز مواجهة تشلســي 
بطل أوروبا مــع مضيفه وجاره اللندني 
تعويــض  يحــاول  الــذي  توتنهــام 
بعد  بــالاس  كريســتال  أمام  ســقوطه 
ثلاثة انتصــارات افتتاحية. ويتوقع أن 
يخوض ليفربــول ونجمه المصري محمد 
اللقب  حامل  ســيتي  ومانشستر  صلاح 
مشــواراً ســهلًا، عندما يســتقبل الأوّل 
كريســتال بالاس الحادي عشر والثاني 
ســاوثهامبتون الرابع عشر. فيما يرزح 
الإســباني ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال 
تحــت الضغط رغــم فوزه فــي الجولة 
الماضية، بعد ثلاث خســارات افتتاحية، 
ما شــكّل بداية كارثيــة للفريق اللندني 

الذي يحلّ على بيرنلي المتواضع.
وطالب أولي غونار سولشاير لاعبيه 
باللعب أفضــل وتقديم ردّ ســريع، رغم 
عودة  شــكلتها  التي  الإيجابية  الأجواء 
المخضــرم رونالدو إلى "أولــد ترافورد" 
إثر رحلــة طويلة مــع ريــال مدريد ثم 
يوفنتــوس. وقدّم أفضل لاعب في العالم 
خمــس مــرات أداء رائعاً خــال الفوز 
الأخير على نيوكاســل، كما هزّ الشــباك 

باكراً في بيــرن، إلا أن طرد آرون وان-
بيساكا أدى إلى خســارة الفريق بعدما 
اهتزت شــباكه فــي اللحظــات القاتلة 
اثــر تمريرة خاطئة من المهاجم جيســي 
لينغارد. وعلّق سولشــاير على الوضع 
المعنــوي للفريــق: "كما تعلمــون، إنها 
انتكاســة، علينا أن نحقق نتيجة أفضل، 
هذه  على  لنحصــل  مباريات   5 ولدينــا 
النقاط العشر أو الـ12 التي نحن بحاجة 
إليها" لبلوغ ثمــن النهائي عن المجموعة 
وأتالانتا  فياريال  تضم  التي  السادســة 
)تعــادلا 2-2(. وتابع: "مــن المؤكد أنها 
ليســت البداية التي أردناها لكننا فريق 
جيد وبإمكاننا استعادة توازننا مجدداً". 
وعلى الورق، لن تكون مواجهة وستهام 
لقمة سائغة، كونه استهل الموسم الجديد 
بشــكل جيــد أيضــاً بتحقيقــه فوزين 
وتعادلين، كما بدأ مشــواره في "يوروبا 
ليغ" بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي 
الفريقان  ويتواجــه  الخميس.  2-صفر 
مجدداً الأربعــاء المقبل لكن هذه المرة في 
"أولد ترافورد" ضمن الدور الثالث لكأس 

الرابطة.
وســيقارع المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكــو، العائــد إلى تشلســي، هداف 
توتنهام هاري كاين، في مواجهة لندنية 
منتظرة الاحد. ويحقّــق لوكاكو، القادم 
من الإنتر بعد قيادته إلــى لقب الدوري 
الإيطالي، بدايــة رائعة في البريميرليغ، 
بعدمــا اســتعاده تشلســي مقابل 135 
مليون دولار. وسجّل أربع مرات في أربع 
مباريات، بينها رأســية في مرمى زينيت 
الروســي منتصف الأســبوع في دوري 

أبطــال أوروبا. وبعد معانــاة الـ"بلوز" 
المدرب  أقرّ  الماضي،  الموسم  التسجيل  من 
تومــاس توخيــل أن تألــق "المجنزرة" 
لوكاكو شــكّل نســمة هواء لفريق غرب 
الذي كنا نفتقده".  العاصمة "هو اللاعب 
منفتح  متواضــع.  أيضــاً  "هــو  وتابع: 
دوماً للجميع وهذا يمنــح طاقة وأجواء 
نفخر فيها". وفيمــا يعيش لوكاكو أجمل 
أيامه، يخوض كاين موســما جديداً مع 
توتنهام بعد فشــل صفقــة انتقاله إلى 
مانشستر ســيتي. ولا يزال هداف فريق 
شــمال العاصمة تواقاً لاحراز أوّل ألقابه 
بعد 13 ســنة مع توتنهــام، لكن رئيس 
رغباته  تلبية  رفض  ليفي  دانيال  النادي 
بالرحيل. وفيما يسعى توتنهام المتعادل 
مع رين الفرنسي 2-2 في مباراته الاولى 
في "كونفرس ليغ"، لتعويض خســارته 
الدوري،  في  بالاس  كريستال  أمام  المذلة 
سيبلسم كاين جروحه بحال افتتح عدّاد 

تسجيله هذا الموسم.
وبعــد المطالبة بتنحيته ســريعاً اثر 
ثلاث خســارات كارثية مطلع الموســم، 
أرتيتا مدرب أرســنال بفوز على  عوّض 
المتواضع. لكن الإسباني يدرك  نوريتش 
تماماً أن الفــوز بهدف لن يتذكره جمهور 
النادي بحال عدم تكــراره على بيرنلي. 
ورغم ذلك، يتوقع أرتيتا مســتقبلًا جيداً 
لنادي شــمال العاصمــة "يمكنني رؤية 
الضوء. أنا متفائل طوال الوقت". وتابع: 
"يمكننا مواجهة مطبات على المسار نحو 
ذلك الضوء، لكن بمقدوري رؤية أضواء 
كثيرة". وفيما حقق مانشســتر ســيتي 
فوزاً كبيــراً على لايبزيــج الألماني 3-6 

■ باريــس - أ ف ب: بعدما اعتبــر كثيرون أن 
باريس سان جيرمان، مع الثلاثي الهجومي الضارب 
الوافد الجديد ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، 
ســيكون في رحلة أمام كلوب بــروج البلجيكي في 
منتصف الأســبوع، تلقــى نــادي العاصمة جرعة 

قاسية من الواقعية باكتفائه بالتعادل 1-1.
والآن، ينتقل تركيز ســان جيرمان ونجومه الى 
الفرنســي حين يســتضيفون ليون الأحد  الدوري 
باحثين عن اســتعادة التوازن والمعنويات ســريعاً 
وتحقيــق الفوز الســادس في ســت مباريات، لكن 
المهمــة لن تكــون بهذه الســهولة ضد فريــق فائز 
الخميس علــى رينجرز الاســكتلندي 2-صفر على 
ملعب الأخير في مستهل مشواره في "يوروبا ليغ". 
ولم ترحم الصحافة المحلية النادي الباريســي بعد 
تعثره المخيب الأربعاء في مســتهل المجموعة الأولى 
التي تضم مانشستر ســيتي الفائز بنتيجة كاسحة 
على لايبزيج الألمانــي 6-3. ورأت صحيفة "ليكيب" 
الرياضيــة أن ثلاثــي الهجومي ميســي-مبابي-
نيمار "بدا كشــبح" في أول مشاركة أساسية للنجم 
الأرجنتينــي مــع فريقه الجديد وفي أول مشــاركة 
لهــذا الثلاثــي معــاً. وبدورهــا، رأت صحيفة "لو 
باريزيان" أن "حلم رؤية أم أن أم )ميســي-نيمار-
مبابي( معــاً كاد يتحوّل إلى كابــوس". ومن المؤكد 
أن التعادل مــع الفريق الذي يعتبر الحلقة الأضعف 
فــي المجموعة بالنســبة لمنافس وُصــف كأحد أبرز 
ل ضربة معنوية كبيرة  المرشحين على اللقب، يشــكّ
ويعقد مهمة رجال المدرب ماوريســيو بوتشــيتينو 
في مجموعــة تضم فريقين مثل الســيتي ولايبزيج 
اللذين فازا الموســم الماضي على النادي الباريسي. 
وكانت مباراة الأربعــاء في بروج ضد بطل الدوري 
البلجيكي تحذيراً لبوتشيتينو بأنه لا يمكن الاعتماد 

وحسب على نجومية ثلاثي الهجوم، بل بدا واضحاً 
أن الفريــق افتقد في وســط الملعب لجهــود ماركو 
فيراتي المصاب وإدريس غانا غي الموقوف. كما تأثر 
فريق بوتشــيتينو بغياب الجناح أنخيل دي ماريا 
للإيقاف، فيما لم يســجل الوافد الجديد ســيرخيو 
راموس حضوره حتى الآن بسبب الإصابة. ويدرك 
المدرب الأرجنتيني أنه "علينا أن نتحسن. نعلم هذا 
الأمر. نملك فريقاً مذهــاً لكننا بحاجة الى التوازن، 
أن نكــون خلاقــن في التقــدم الى الأمــام لكن مع 
الصلابة في الخلف أيضاً. نحتاج الى الوقت من أجل 

الوصول الى ذلك". 
والحاجة الــى الوقت هو ما طالب به الأرجنتيني 
في موســمه الأول مع النادي الباريسي الذي اكتفى 
في نهاية الأمــر بالتنازل عن لقــب الدوري لصالح 
ليل والخروج من نصــف نهائي دوري الأبطال على 
يد خصمه المقبل مانشســتر سيتي بالخسارة أمامه 
ذهابــاً وإياباً. ومن المقلق لعشــاق ســان جيرمان 
مقارنة بما قدمه فريقهم في منتصف الأسبوع بالأداء 
الذي أظهره الســيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا 
أمام لايبزيج. لكن من الآن وحتى موعد اســتضافة 
الســيتي في الجولة الثانية المقررة في 28 الجاري، 
سيكون ميسي تأقلم بعض الشيء مع فريقه الجديد 
من خــال ثلاث مباريــات محلية ســيخوضها من 
الآن وحتى موعد تجديد اللقاء بمدربه الســابق في 
برشلونة. ويبدأ ميسي هذه المباريات الثلاث الأحد 
في أقوى مواجهة محلية لفريقه الجديد منذ انطلاق 
الموسم الجديد من "ليغ1"، إذ يستضيف ليون الذي 
خرج منتصراً 1-صفر مــن آخر زيارة له الى "بارك 
دي برينــس". ورغــم صعوبة المهمــة، لا يبدو أحد 
باستطاعته الوقوف محلياً بوجه سان جيرمان هذا 
الموسم، إذ يتصدر حالياً بـ15 نقطة كاملة وبفارق 4 

نقاط عن أنجيه الثاني بعد 5 مراحل فقط، مســجلًا 
16 هدفاً، فيما اهتزت شــباكه 5 مــرات. وبعدما بدأ 
الموســم بتعادل ثم خســارة قاســية أمام مفاجأة 
توازنه  ليون  اســتعاد  )صفر-3(،  أنجيه  الموســم 
بقيادة مدربه الجديد الهولنــدي بيتر بوش وجمع 
ســبع نقاط من ثــاث مباريات ثــم حقق الخميس 
فوزاً لافتاً في "يوروبا ليغ" في أرض بطل اسكتلندا. 
وعزّز ليون صفوفه هذا الموســم بنجم دفاع بايرن 
ميونيــخ جيــروم بواتينغ الذي شــارك كبديل في 
مباراة المرحلــة الماضية ضد ستراســبورغ )1-3( 
ثم لعب أساســياً الخميس ضد رينجرز. وعلى بطل 
مونديال 2014 أن ينســى همومه القضائية وغرامة 
الـ1.8 مليون يورو التي فرضت عليه بســبب ضرب 
صديقته السابقة قبل ثلاثة أعوام، من أجل التركيز 
على مراقبة الثلاثــي الضارب لســان جيرمان في 

مباراة الأحد. 
وبعدما قاد ليل الى لقب الدوري للمرة الأولى منذ 
2011، يقدم كريستوف غالتييه بداية مغامرة رائعة 
مع فريقه الجديــد نيس الذي يســتضيف موناكو 
الأحد وفي جعبته 9 نقاط من أربع مباريات )توقفت 
مباراته مع مارســيليا بسبب الشــغب وستعاد في 
27 تشرين الأول/أكتوبر(، معولًا على دفاعه الرائع 
الذي لم تهتز شــباكه حتى الآن. وفي المقابل، يحل 
ليــل البطل ضيفــاً على لينس الخامــس وهو قابع 
في المركز الثاني عشــر بعد اكتفائــه بخمس نقاط 
في خمس مباريات بقيادة مدربه الجديد جوســلين 
غورفنيك. وســيحاول مارســيليا، القادم الخميس 
من روســيا بتعادل 1-1 مع لوكوموتيف موســكو 
في "يوروبــا ليغ"، البقــاء قريباً من غريمه ســان 
جيرمان وتعزيز نقاطه العشر التي حصدها من أربع 

مباريات، حين يستضيف رين الحادي عشر.

■ برلين - أ ف ب: وســط قلق بوروســيا دورتموند 
من إمكانية رحيل الثنائــي المتوهج إيرلنغ هالاند وجود 
بيلنغهام، يستضيف يونيون برلين الاحد ضمن المرحلة 
الخامســة للــدوري الالمانــي طامحــا لتعزيــز سلســلة 
إنتصاراتــه الــى أربــع مباريــات تواليا، بما فيهــا فوزه 
الأخيــر على بشــكتاش التركي 2-1، فــي دوري أبطال 
أوروبا الاربعاء والتي برز فيها بيلنغهام على نحو لافت.

وأكــدّ مــدرب دورتمونــد ماركــو روزه أنّه "ســيفعل 
المستحيل للمحافظة على بيلنغهام وهالاند" في النادي 
بعد بروز اهتمام العديد من الأندية الاوروبية، خصوصاً 
بعدما شكّلا ثنائيا رائعا. ويحتل دورتموند حاليا المركز 
الثالــث فــي البوندســليغا )9 نقــاط(، وســيطمح بــا 
شــك إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على فولفســبورغ 
المتصــدر )12( وبايــرن ميونيــخ الثانــي )10(، بإنتظار 
أي زلــة من احدهما للاقتراب منهما. وبلغ لاعب وســط 
منتخــب إنكلترا عامــه الـ18 فقــط فــي حزيران/يونيو 
الماضي، وهــو كان نجم اللقــاء الافتتاحــي لدورتموند 
فــي دوري الابطال من خلال تســجيله هــدف الافتتاح 
وتمريــره كــرة الهدف الذي أحــرزه زميلــه هالاند الذي 
بــات في رصيده 21 هدفًا في 17 مباراة ضمن المســابقة 
القاريــة. وينتهي عقد هالاند فــي 2024، أي قبل عام من 
إنتهــاء عقــد بيلنغهام، لكنهمــا باتا هدف كبــار الاندية 
الاوروبيــة، مــا يجعــل روزه تحــت وابــل من الاســئلة 
حــول مصيرهمــا. وأجــاب المــدرب: "كلاهمــا لاعبــان 
مــع دورتموند، وأي شــيء آخر ليس ســوى فــي إطار 
الاشــاعات... سأقوم بكل شــيء لتأكيد بقائهما معنا"، 
مكتفيا بالصمت عند ســؤاله عــن إمكانية توقيع عقدين 
جديدين معهما. وســجّل هالانــد 66 هدفا في 66 مباراة 
مع دورتموند، ويملك بندا جزائيا في عقده يصبح فعّالًا 
اعتبارا من العام المقبــل، يمكنه الرحيل مقابل 75 مليون 
يورو. وأشارت صحيفة "بيلد" المتخصصة انّ دورتموند 

يضع مهاجم تشلســي تيمو فيرنر علــى رأس أولوياته 
كبديل محتمل لهالاند في حال رحيله.

ويتطلع فولفســبورغ الــى المحافظة على مكتســبات 
المراحــل الأربع الأولى التــي حقق فيها الفــوز بالعلامة 
الكاملة، عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الاحد. 
فيمــا يطمح البايــرن حامل اللقب المنتشــي بفــوز كبير 
في عقر دار برشــلونة 3-صفر فــي دوري الابطال، إلى 
مواصلة مطاردة الصدارة عندما يســتضيف على أرضه 
بوخوم في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ موسم 2009-
2010. ويعــوّل الفريق البافاري على تعثر فولفســبورغ 
للانقضــاض علــى الصــدارة، إذ يحتلهــا فولفســبورغ 
برصيد 12 نقطة من اربعة إنتصارات من أربع مباريات، 
فيما يأتي البايرن ثانيا برصيد 10 نقاط من 3 إنتصارات 
وتعــادل. كما يدخل البايرن الــى المواجهة مطمئن البال 
بعد الاخبار عن تجديد لاعبي وسط منتخب المانيا ليون 
غوريتســكا ويوزوا كيميش عقديهما مــع النادي. وقال 
مــدرب بوخوم توماس رايــس انّ ناديه انتظــر 11 عاما 
من اجــل مباراة كهذه، لكن ســيكون علــى فريقه تقديم 
اداء مغايــر تمامــا بعد هزائــم اخيرة امــام هيرتا برلين 
وكولن والا ســيتعرّض لنتيجة قاســية أمــام البافاري. 
ويقــدّم المهاجم المخضرم ماكس كــروزه )33 عاما( اداء 
نموذجيا مع فريقــه يونيون برلين، حيث يشــكّل ثنائيا 
قويًــا مع المهاجــم النيجيري تايوو أوونيــي الذي نجح 
فــي التســجيل بالمباريات الثــاث الاولى من الموســم. 
وقال إبن الـ24 عاما انه تعلم الكثير من اللعب الى جانب 
كروزه الذي مثّل منتخب المانيا للمرة الاخيرة قبل ســت 
ســنوات. وبخلاف دورتموند، لا يزال يونيون برلين بلا 
خسارة هذا الموسم بإنتصار وثلاثة تعادلات، وستكون 
مواجهــة هالاند وبيلنغهام من جهة وكــروزه وأوونيي 
مــن جهة أخرى، محط انظار عشــاق الكــرة الالمانية في 

نهاية الاسبوع.

ثلاثي هجوم سان جيرمان الضارب )من اليمين( ميسي ومبابي ونيمار بدا تائها في المباراة الأخيرة 

الدوري الإنكليزي 

■ ميلانــو - أ ف ب: يتحــوّل ميلان، الحالم باســتعادة 
أمجاده، إلى اســتحقاق جديد بعد أيام من خســارته مباراة 
قوية ضد ليفربول فــي دوري أبطال أوروبا، عندما يحلّ على 
يوفنتــوس الجريح الأحد فــي المرحلة الرابعــة من الدوري 

الإيطالي.
وعاد بطل أوروبا ســبع مــرات إلى المســابقة القارية للمرة 
الأولى منذ 2014 بعد حلوله وصيفا الموسم الماضي، عقب تقهقر 
كبير جعل الســاحة خالية ليوفنتوس الذي هيمن على الدوري 
المحلي تســع ســنوات متتالية، قبل سقوطه في شــبكة الإنتر 
الموســم الماضي. وعاد ميلان بدروس مســتفادة من خســارة 
ملعب "أنفيلد"، فبعد تخلفــه مطلع المباراة، قلب النتيجة وتقدم 
2-1، بيد أن صاحب الأرض عاد وحســم المواجهة 3-2. ورضخ 
لاعبو المدرب ســتيفانو بيولي لهيبة العودة إلى دوري الأبطال 
في أول ثلث ســاعة، في ظل الدعم الجماهيري الكبير لليفربول، 
بعدما خاضوا مبارياتهم البيتية بسعة 50% بحسب بروتوكول 
فيــروس كورونا. رغم تقدمهم مرتين عــن طريق أنتي ريبيتش 

وابراهيــم دياز، تراجع لاعبو "روزونيري" في الشــوط الثاني 
وكادت النتيجة تكون أعمق من 2-3. وقال بيولي: "مجرّد بقائنا 
ضمن المعادلة حتــى النهاية، يدلّ على المســتوى الذي وصلنا 
اليه". وتابع: "نتحدّث عن مستوى مرتفع للغاية، ولم نصل اليه 
حتى الآن، لكننا سنستغل هذه المباراة لنعزّز خبرتنا". ويخضع 
ميلان لاختبار كبير آخر على ملعب "أليانز ســتاديوم" في أبرز 
مواجهة هذا الموســم ضمن الدوري المحلي. وهناك، ســيحاول 
يوفنتوس البناء على فوزه أمام مالمو الســويدي 3-صفر، بعد 
بداية بالغة السوء في "سيريا أه" حيث خسر مرتين وتعادل مرّة 
ليحتل المركز الســادس عشــر. وكان الفريق العائد إلى تدريبه 
ماسيميليانو أليغري مرشــحا قويا لاستعادة اللقب من الإنتر، 
بيد أن الرحيل المفاجئ لهدافه كريستيانو رونالدو هزّ أركانه، ما 
تركه يعتمد علــى بعض لاعبي المنتخب الذي أحرز كأس أوروبا 

هذا الصيف للمرة الثانية في تاريخه.
ويعوّل فريق الســيدة العجوز على أمثــال فيديريكو كييزا 
في الهجوم، لاعب الوســط الجديد مانويل لوكاتيلي والمدافعين 

المخضرمين ليوناردو بونوتشــي وجورجو كييليني، بالإضافة 
إلى المهاجم الشــاب مويــز كين الذي ارتكب خطــأ فادحاً خلال 
الخسارة الاخيرة ضد نابولي )1-2(. واصبح لوكاتيلي عنصرا 
رئيســيا في تشــكيلة يوفنتوس بعد قدومه صيفا من ساسولو 
وتألقه في البطولة القارية للمنتخبات. ســتكون مواجهة بطل 
أوروبا منتظــرة في خط الوســط أمام لاعب ميلان ســاندرو 
تونالي. ويأمل يوفنتوس في الاستفادة من غياب مهاجم ميلان 
المخضرم الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش الــذي قال انه غير 
واثق من خوض الرحلة بســبب عدم تعافيه من إصابة في وتر 
أخيل. وأصيب المهاجم العملاق بعد تسجيله خلال الفوز اللافت 
على لاتســيو 2-صفر الأســبوع الماضي، فــي مباراته الأولى 
بعد غياب أربعة شــهور وقد غاب عن رحلة فريقه إلى إنكلترا. 
وقال زلاتان الذي ســيبلغ الأربعين بعد نحو أسبوعين في حدث 
تسويقي: "لا أريد المخاطرة أكثر، أريد الحفاظ على لياقتي لكامل 

الموسم كي أكون متوافرا للنادي".
ويتصدر روما الترتيب بالعلامة الكاملة والتســاوي بتسع 

نقاط مع ميــان ونابولي، فيما تملك أنديــة الإنتر وأودينيزي 
وبولونيا ســبع نقاط. ويأمل حامل اللقــب الإنتر في تعويض 
خســارته أمام ريال مدريد الإســباني في دوري أبطال أوروبا، 
عندما يســتضيف بولونيا اليوم. ويخــوض فينيتزيا مباراته 
الأولــى على أرضه فــي الدرجة الأولى منذ نحــو عقدين، على 
ملعب "بييرلويجي بنتسو" الصاخب والواقع في جنوب غربي 
البندقية. ويتّســع الملعب الذي يمكن الوصــول اليه بالقوارب 
لنحو ســتة آلاف متفرّج، وداخل أسواره يحاول المضيف البناء 
على فوزه الأخير على إمبولي 2-1، عندما يســتضيف سبيتزيا 
الذي يحقق بداية متواضعة في موســمه فــي دوري الأضواء. 
وفــي مباراته الأولى مدربا لفيرونا، يخــوض المدرب الكرواتي 
إيغور تيودور، بديل المقال يوزيبيو دي فرانتشيسكو، امتحانا 
صعبا عندما يســتقبل الأحــد روما المتصدر مــع مدربه الجديد 
جوزيــه مورينيو. ويحــل كالياري الــذي أقال أيضــا مدربه 
ليوناردو سمبليتشــي بعد ثلاث مباريات فقط، على لاتســيو 

وهذه المرة بقيادة المدرب والتر ماتساري.

الدوري الإيطالي 

ميلان بعلامة كاملة 
يسعى الى تعميق 

جروح يوفنتوس في 
قمة المرحلة

البايرن ينتظر تعثر فولفسبورغ ومواجهة حذرة لدورتموند الدوري الألماني 

العملاق النرويجي هالاند والمتألق الإنكليزي بيلنغهام يتألقان مع دورتموند هذا الموسم

الدوري الفرنسي

فــي دوري الأبطال، طالــب مدربه بيب 
"الاتحاد"  ملعــب  جماهير  غوارديــولا 
بحضور أكبر لتشــجيع الفريق. وحضر 
نحو 38 ألف متفرج في المسابقة القارية 

مقابل 50 ألفاً في أول مباراتين على أرضه 
في الــدوري. لكن الأمين العــام لرابطة 
مشــجعي النــادي كيفن باركــر طالب 
لأموال  التقديــر  من  بمزيد  غوارديــولا 

ووقــت الجماهير "لا يفهــم الصعوبات 
التي يواجهها الناس للحضور إلى ملعب 
"لديهم  وتابع:  الأربعاء".  مساء  الاتحاد 
أطفال يفكرون بهم، وربما لا يستطيعون 

حيال  مخــاوف  وهناك  الكلفــة،  تحمل 
كورونــا... طبعاً هو أفضــل مدرب في 
العالــم. أعتقد أنه يجــب أن يركز على 

عمله".

الأنظار ستتركز مجدداً على مانشستر يونايتد ونجمه رونالدو 
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مانشستر يونايتد يتكبد 
خسائر كبيرة بسبب الوباء

■ مانشســتر - رويتــرز: أعلن مانشســتر 
يونايتد الانكليزي أنه تكبد خسائر مالية كبيرة 
في نهاية موســم تأثرت نتائجه كثيرا بتفشــي 
فيروس كورونا، ما تســبب في غياب الجماهير 
عن الملاعب وتراجع الإيــرادات التجارية. وقال 
يونايتد إن خسائره المالية في نهاية العام المالي 
المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي بلغت 92.2 
مليون جنيه إســترليني مقارنة بخســائره في 
العام الســابق والتي كانــت 23.2 مليون جنيه 

إسترليني.

ريس جيمس مدافع تشلسي 
يكشف عن سرقة ميدالياته!

■ برلــن - د ب أ: كشــف ريــس جيمــس، 
مدافع تشلســي والمنتخب الإنكليزي، عن سرقة 
ميداليته التي حصل عليهــا لفوز فريقه بدوري 
أبطال أوروبا الموســم الماضــي، وميدالية المركز 
الثاني في كأس أمم أوروبا، خلال عملية ســطو 
على منزلــه. وحدثت عملية الســطو على منزل 
اللاعب البالغ 21 عاما، حين كان يلعب مع فريقه 
أمام زينيت الروســي فــي دوري الأبطال، وهي 
المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 1/صفر. ولجأ 
جيمس إلى وســائل التواصل الاجتماعي حيث 
طلب المســاعدة في إيجاد الجناة، الذين سرقوا 
أيضا خزانة تحتوي على ميدالية الكأس السوبر 
التي توج بها مؤخرا مع فريقه. وكتب جيمس مع 
نشر أربع مقاطع فيديو للواقعة: "هذه الميداليات 
حصلت عليها مع تشلسي والمنتخب الإنكليزي، 
وهــي ألقاب لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى 
لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك. ورغم ذلك 
أطلب من مشــجعي تشلسي والمنتخب المساعدة 
فــي التعرف على الجناة، الذيــن لن يكونوا في 
راحة أبدا مــع تزايد الأدلة ضدهــم". وأوضح: 
وآخرون  وتشلســي  والمستشارون  "الشــرطة 
يقفــون خلفي لأن لــدي أدلة قويــة حول هوية 

الفاعلين ونحن قريبون منهم".

كومان يغيب عن البايرن 
لأسبوعين إثر عملية في القلب
■ ميونيخ - د ب أ: أعلن جوليان ناغلسمان، 
مــدرب بايــرن ميونيــخ، أن لاعــب الوســط 
كينغســلي كومان خضع لجراحة بسبب مشكلة 
تتعلق بضربات القلب، لكن يتوقع أن يعود إلى 
تدريبــات الفريق خلال أســبوعين. وقال: "كان 
القلب،  إيقاع ضربات  هناك اضطراب طفيف في 
مــع وجود نبضــة إضافية طفيفــة. كان يعاني 
أحيانا مــن ضيق طفيــف في التنفــس، ولهذا 
قررنا مراقبة تخطيط القلب على المدى الطويل، 
ثم إجراء العمليــة." وقــال إن العملية أجريت 
الخميس، مشــيرا إلى أن الأمر في الواقع أبسط 

مما بدا للكثيرين.

»بوما« تعتذر إثر غضب 
جماهير دورتموند 
على تصميم القميص

"بومــا"  شــركة  أعلنــت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
للمســتلزمات الرياضيــة، التــي تمد بوروســيا 
أبدت  اللعب، اعتذارهــا بعدما  دورتموند بأطقــم 
جماهيــر الفريق حالــة من الغضــب إزاء تصميم 
قميص لعــب دورتموند فــي دوري أبطال أوروبا، 
حيث يكاد شعار النادي لا يرى عليه. وقال بيورن 
غولدن رئيس مجلس إدارة "بوما": "نأسف لغضب 
الجماهيــر ونود الاعتــذار لهــم." وكان للقميص 
تصميم مختلف عن التصميم المعتاد، وكان الشعار 
لا يكاد يرى نظرا لأنه منسوج بنفس لون القميص. 
وأكد غولدن أن الشــركة تلقت الملاحظات باهتمام 
وستأخذ الأمر بالاعتبار في إنتاج القمصان المقبلة.

وفاة والد الهولندي
 أكي بعد دقائق

 على تسجيل هدفه الأول!
■ مانشســتر - أ ف ب: كشف المدافع الهولندي 
لمانشستر ســيتي ناثان أكي أن والده فارق الحياة 
بعد دقائق على تسجيله الهدف الأوّل له في دوري 
أبطــال أوروبا. وافتتح اكي التســجيل للســيتي 
الأربعــاء في المبــاراة التي فاز بها بطــل الدوري 
الانكليزي علــى لايبزيغ 6-3. لكن فرحة ابن الـ26 
عاماً بالهدف الأول له على الإطلاق في المســابقة لم 
تكتمل بعدما وصله الخبر بوفاة والده مويز. وكتب 
"انســتغرام": "كانت الأســابيع الماضية  أكي على 
الأصعب في حياتي، كان والــدي مريضاً جداً ولم 
يعد بالإمــكان معالجته". وتابع: "ســجلت هدفي 
الأول في دوري الأبطــال وبعدها بدقائق معدودة 
فقط رحل بسلام بوجود والدتي وشقيقي بجانبه. 
ربما كان مقدراً أن يحصل ذلك، لطالما شــعر بالفخر 
والســعادة لمشــاهدتي ألعب"، متوجهاً الى والده 
الراحل "أعلم أنــك دائماً معي، وســتظل دائماً في 

قلبي وكان هذا الهدف من أجلك يا أبي".

الاتحاد الجزائري يدعم 
بلماضي ويندد بمحاولات 
ضرب استقرار »الخضر«!

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن الاتحــاد الجزائري 
لكرة القــدم دعمه الكامل لجمــال بلماضي، مدرب 
المنتخــب، منددا بــكل محاولات ضرب اســتقرار 
"الخضــر" قبل الاســتحقاقات المهمــة التي تنتظر 
الفريق. وذكر الاتحاد فــي بيان، أن اجتماع مكتبه 
التنفيذي كان فرصة للأعضــاء الحاضرين لتبني 
بالإجماع مقترح دعم بلماضــي. وأبرز الاتحاد أن 
أعضاءه جددوا مساندتهم اللامشروطة لبلماضي، 
منددين بشــدة بكل محاولة من شــأنها أن تضرب 
اســتقرار المنتخب الذي تنتظره مواعيد مهمة منها 
الدفاع عن لقــب كأس الأمم الأفريقية، والتصفيات 
المؤهلة لــكأس العالم 2022. وكان بلماضي تعرض 
لانتقادات عقب تعادل المنتخب الجزائري 1/1، أمام 

مضيفه بوركينا فاسو بتصفيات المونديال.

رادار الملاعب

 

■ لنــدن - أ ف ب: فرط ليســتر في حســم أقوى مواجهات 
الجولة الأولى للدوري الأوروبي وتعادل مع ضيفه نابولي 2-2 
بعدمــا كان متقدماً بهدفين نظيفين، فيما عاد مارســيليا بتعادل 
مخيب للآمال 1-1 أمام مضيفه لوكوموتيف موســكو المنقوص 

عددياً، وسقط لاتسيو أمام مضيفه غلطة سراي صفر-1.
في المجموعــة الثالثة التــي افتتحت منافســاتها الأربعاء 
بخســارة ســبارتاك موســكو على أرضه أمام ليغيا وارســو 
1-صفر، بدا ليســتر في طريقه لفرض نفســه المرشــح الأوفر 
حظاً للحصول على المركز الأول المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي 
بحسب النظام الجديد للبطولة )أصحاب المركز الثاني والمنتقلة 
من دوري الأبطال تخوض الدور الثاني بنظام خروج المغلوب(، 
بتقدمــه على ضيفه نابولي بهدفين ســجلهما أيوزي بيريز )9( 
وهارفي بارنــز )64(. لكن النيجيري فيكتور أوســيمين فرض 
نفســه نجم اللقاء حين قلص الفارق لفريق المدرب لوتشــيانو 
ســباليتي )69( قبل أن يخطف أيضاً هدف التعادل في الدقيقة 
87. واكتفــى مارســيليا بالتعادل مــع مضيفــه لوكوموتيف 
موســكو 1-1 ضمن المجموعة الخامســة، رغم النقص العددي 
لأصحاب الضيافة. وفي الشوط الثاني، طرد الحكم لاعب وسط 
لوكوموتيف نايير تيكنزيان اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية بعد 
عرقلة داخل المنطقة على التركي جنغيز أوندر واحتســب ركلة 
جزاء، سددها بنفسه بنجاح في وسط المرمى )59(. ولم ينجح 
مارســيليا في الحفاظ على تقدمه بعدما أدرك أصحاب الأرض 
التعادل عبر الانكليزي فاوســتينو أنجورين بتســديدة بينية 
أرضية من خارج المنطقة فشل الحارس بو لوبيز في صدها )89(. 
وفي المجموعة ذاتها، فاز غلطة سراي على لاتسيو 1-صفر، اثر 
خطأ فادح من حارس الضيوف توماس ستراكوشــا الذي فشل 
في التقاط كرة حاول مدافعه مانويل لاتساري تشتيتها، لتفلت 

من بين يديه في الشباك )66(.
وفي المجموعة الثامنة، فاز وســتهام الانكليزي على مضيفه 
دينامو زغرب 2-صفر. وافتتح الضيف التســجيل عبر ميكيل 
أنتونيــو في الدقيقة 21، مســجلًا هدفه الخامــس في مختلف 
المسابقات منذ انطلاق الموسم الجديد. ويتصدر أنتونيو ترتيب 
الهدافين في الـ"بريميرليغ"، متساوياً مع لاعب وسط مانشستر 
يونايتد برونو فيرنانديش، حيث سجل 4 أهداف ومرر 3 كرات 
حاســمة مع فريقه، قبل أن يطرد أمام ساوثهامبتون في المرحلة 
الرابعة بعد تلقيــه بطاقتين صفراوين. وأضاف الدولي ديكلان 
رايس الثاني في الدقيقة 50. والمجموعة ذاتها، خسر رابيد فيينا 
أمام ضيفه غنك البلجيكي بهدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتسب بدل الضائع للشــوط الثاني المهاجم باول 

أونواتشو.
وفــي المجموعة الســابعة، حول صاحبــا الضيافة باير 
ليفركــوزن وريال بيتيــس تخلفهما أمام فرنتســفاروش 
وســيلتك تواليــاً وخرجــا منتصريــن 2-1 و4-3. وفي 

ليستر يفرط بالفوز على نابولي وتعادل مخيب لمارسيليا وسقوط لاتسيو

أوسيمين يحتفل بتسجيل هدفين لنابولي في مرمى ليستر  

■ عواصــم - أ ف ب: انتزع توتنهــام الانكليزي، أبرز 
المرشحين للفوز بلقب المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" 
الى جانب روما الإيطالــي الذي واصل تألقه بقيادة مدربه 
الجديد جوزيه مورينيو، تعادلًا أمام مضيفه رين الفرنسي 

2-2 في الجولة الاولى للمجموعة السابعة.
وأمل رين في تعويــض اخفاقاته المحلية بفوز قاري، اذ 
خسر في مباراتيه الاخيرتين في الدوري المحلي أمام رينس 
وأنجيــه بالنتيجة ذاتهــا صفر-2. فيما فــاز توتنهام في 
مبارياته الثلاث الاولى في الدوري المحلي قبل أن يســقط 
بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس، ليحتل المركز السابع. 
وتخلى مدرب توتنهام نونو اســبيريتو سانتو عن العديد 
من مفاتيح اللعــب على غرار الكوري ســون هيونغ-مين 
وإيريك داير المصابين وجوفاني لوسيلســو وكريســتيان 
روميرو ودافينسون سانشيز بعد وصولهم في وقت متأخر 
من ارتباطاتهم الدوليــة. كما أبقى الحارس هوغو لوريس 
على مقاعد البدلاء، ودفع بالثنائي هاري كاين ولوكاس في 
الهجوم. وافتتح توتنهام التســجيل عبر النيران الصديقة 
بعد تمريرة عرضية من لوكاس داخل المنطقة حولها المدافع 
الشــاب لويك بادي عــن طريق الخطأ في مرمى حارســه 

رومــان ســالين )11(.  وأدرك رين التعادل اثر تســديدة 
من فلافيــان تي من خــارج منطقة الجزاء ســكنت الجهة 
المعاكســة للوافد الجديد من أتالانتــا الحارس بيرلويجي 
غوليني )23(. وتقدم رين في الشوط الثاني بفضل غايتان 
لابورد الذي تابع تســديدة من الغاني كمال الدين سليمانا 
صدها الحارس غوليني )72(، ليدرك توتنهام التعادل بعد 
أربع دقائق بفضل البديــل بيير-إيميل هويبيرغ. وضمن 
المجموعة ذاتها، فــاز فيتيس أرنهيم الهولندي على مضيفه 
فلورا السلوفيني 2-صفر، ســجلهما سوندري ترونستاد 

)30( والجزائري أسامة درفلو )69(.
وفــي المجموعة الثالثــة، واصــل روما تألقــه بقيادة 
مورينيو بتحقيقه فوزه الخامس من أصل خمس مباريات 
خاضها مع المدرب البرتغالي، وجاء بنتيجة كاســحة على 
ضيفه سيســكا صوفيا البلغاري 5-1 بعدما كان متخلفاً. 
وافتتح الضيوف التســجيل بواســطة يانيك فيلدشــوت 
)10(، قبل أن يرد فريق مورينيو بخماســية عبر لورينزو 
بيلغريني )25 و62( وســتيفان الشعراوي )38( وجانلوكا 
مانشــيني )82( وتامي أبراهام )84(، مستفيداً من النقص 

العددي في ضيفه في آخر 10 دقائق.

كونفرنس ليغ

توتنهام ينتزع التعادل من رين وروما يواصل تألقه مع مورينيو

■ طوكيــو - أ ف ب: أرجــئ ماراثون طوكيو مجدداً 
وهــذه المرة حتــى آذار/مارس 2022، بعدمــا كان مقرراً 
في موعــده الجديد في تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل، 
لصعوبة التنبــؤ بالوضع الوبائــي الناجم عن فيروس 

كورونا والقيود المرتبطة به بحسب ما أعلن المنظمون.
وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو: "مع صعوبة التنبؤ 
بوجهة فيروس كورونا )ارتفاع عدد الحالات من عدمه( 

والقيــود المفروضة على التنقل، اتُخِذَ القرار في اجتماع 
مجلــس الإدارة بتأجيل ماراثــون طوكيو 2021 الى يوم 
الأحد، الســادس من آذار/مارس 2022". وكان السباق 
مقرراً أصلًا في مارس الماضي بمشاركة حوالي 38 ألف 
عــداء، بينهم العديد من عدائي النخبــة، لكنه أرجئ الى 
أكتوبر. وقال المنظمون: "حتى قبل شهر واحد فقط من 
الحدث، لا تزال طوكيو في حالــة طوارئ"، معلنين بأن 

نســخة 2022 من الماراثون ستلغى لتحل مكانها نسخة 
2021 المؤجلة، في إجراء له نفس النتيجة إن كان بإلغاء 
نســخة 2021 أو الغاء نســخة 2022 باستثناء التسمية 
)ماراثون طوكيو 2021 عوضاً عن ماراثون طوكيو 2022 
كمــا حصل في أولمبياد طوكيو الذي أرجئ حتى صيف 
2021 لكنــه أبقي على تســمية طوكيو 2020(. وتشــهد 
اليابان حالياً انخفاضاً في عدد الإصابات بالفيروس، 

بعد ارتفاع قياسي الشهر الماضي رغم تكثيف البرنامج 
الوطنــي للتلقيــح، ما دفــع الحكومة لتوســيع وتمديد 
القيــود. وأقيم ماراثــون 2020 في مــارس مع تخفيض 
عدد المشــاركين لقرابــة 200 من عدائــي النخبة. ويأتي 
إرجاء الماراثــون بعدما قــررت اليابان الشــهر الماضي 
وللعــام الثاني تواليــاً إلغاء جائــزة الفورمولا-1 التي 

كانت مقررة في أكتوبر.

إرجاء السباق مجدداً حتى مارس 2022

■ الدوحة - أ ف ب: قلب الســد تأخره 
أمــام قطر الى فــوز ثــانٍ تواليــاً 3-1 في 
المرحلة الثانية للــدوري القطري، ليحافظ 
حامــل اللقــب علــى ســجله الخالــي مــن 
الخســائر منذ النسخة الماضية التي هيمن 

عليها تماماً.
وقدم قطر شــوطاً اول مثالياً بالصلابة 
الدفاعيــة والاعتمــاد علــى المرتــدات التي 
أثمــرت عن التقــدم بهدف لاعــب المنتخب 
ســوريا  سيبســتيان  الســابق  القطــري 
عندما اســتثمر تمريرة البلجيكي إســحاق 
مبينــزا، ووضــع الكرة من فــوق الحارس 
مشعل برشم )35(. وانتفض فريق المدرب 
تشــافي هرنانديــز فــي الشــوط الثانــي 
فارضاً حصاراً مشدداً على منافسه، ليبدأ 
العــودة الى اللقــاء بهدف جميــل للغاني 
أندريه أيو )63(. ومنح البرازيلي غيليرمي 
فريقــه التقدم بتســديدة قوية مــن خارج 
المنطقــة )77(، قبــل أن يؤمــن الجزائــري 
بغــداد بونجــاح الانتصــار بهــدف ثالــث 
برأســية متقنة مســتقبلًا عرضيــة البديل 

حسن الهيدوس )83(.
رابــح يحيــى فريقــه  الشــاب  وقــاد 
الدحيــل لتحقيــق فوز مهم علــى العربي 
2-1، ليحافظ وصيف النسخة السابقة 
علــى الصــدارة برصيــد 6 نقــاط بفارق 
الأهداف عن السد. ورغم افتقاد الدحيل 
لعناصــر مهمــة فــي الهجوم علــى غرار 

الكينــي مايــكل اولونغا والدولــي المعز 
علــي، إلا أنــه فــرض أفضليــة واضحة 
وهدد مرمى العربي في أكثر من مناسبة. 
وبعدما عجز الدحيــل عن ترجمة أي من 
فرصــه في الشــوط الأول، فــرض رابح 
يحيى نفســه نجماً للمبــاراة حين افتتح 
التســجيل عقب تمريرة اسماعيل محمد 
)53( قبل أن يضيف الثاني من تســديدة 
قويــة )66(. ولــم يشــفع هــدف البديل 
عبدالقادر الياس في الوقت بدل الضائع 
)90+4( فــي ابعاد الخســارة الأولى عن 
العربي الــذي تجمد رصيده عند 3 نقاط. 
ورفض السيلية الخســارة امام الشمال 
وخرج بانتصار ثمــن 3-2 ليحقق فوزه 
الأول، فيمــا مني الفريــق العائد للدرجة 
الأولى بالخســارة الثانية تواليا. وتقدم 
الشــمال عبر ناصر النصر الذي استغل 
تمريرة علي عوض )8(، بيد ان الســيلية 
الــذي  رد عبــر المهاجــم آدم دايامونــدا 
حــول عرضية الإيرانــي رامين رضائيان 
للشــباك )22(. وعــاود الشــمال التقدم 
عبر الأردني بهاء فيصــل من ركلة جزاء 
)38(، لكــن الســيلية قلــب الأمور رأســاً 
علــى عقــب فــي غضــون ثــاث دقائق، 
حيث عادل المغربــي ادريس فتحوي من 
كــرة قويــة غالطــت الحــارس )70( قبل 
أن يســجل محمــد مدثر هــدف الفوز من 

تسديدة بعيدة )73(.

الدوري القطري

السد يقلب تخلفه الى فوز على قطر 
والدحيل يتجاوز العربي

ماراثون طوكيو

الدوري الأوروبي

المجموعة الرابعة، حقق مســعود أوزيل عــودة موفقة الى 
بلاده بتســجيله هدف التقــدم لفناربخشــه التركي أمام 
مضيفــه أينتراخت فرانكفــورت في الدقيقــة 10، قبل أن 
ينقذ ســام لامرس نقطة لأصحاب الأرض بادراكه التعادل 
فــي الدقيقــة 41. وانتهت المبــاراة الثانية فــي المجموعة 
لأولمبياكوس على حســاب ضيفه أنتويــرب البلجيكي في 
الوقــت القاتل بهدفين للمغربي يوســف العربــي وأوليغ 
رابتشــوك )87( مقابل هدف لعلي ســاماتا )75(. واستهل 
ليون الفرنســي مشــواره في المجموعة الأولى بفوز مقنع 
على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 2-صفر، محققاً انتصاره 

الثاني على منافســه في 3 مواجهات بينهما. وافتتح ليون 
التســجيل بعد أوّل محاولة وأوّل تسديدة بفضل مهاجمه 
كارل إكامبي إثر مجهود فردي وتسديدة من 20 متراً )23(، 
قبل أن يضيف الثاني بالنيــران الصديقة بعد دربكة داخل 
المنطقة وتســديدة من المهاجم الجزائري إســام سليماني 

اصطدمت بالمدافع جيمس تافيرنير ودخلت المرمى )55(.
 وفي المجموعة الثانية الصعبة، فاز موناكو الفرنســي على 
ضيفه شتورم غراتز النمساوي 1-صفر بفضل رأسية مهاجمه 
كريبين دياتا )66(، فيما تعــادل آيندهوفن الهولندي مع ريال 
سوسييداد 2-2. وتقدم أصحاب الارض في الدقيقة 31 بهدف 

ماريــو غوتزه، وعادل عدنان يانــوزاي )33(، قبل أن يضيف 
بعد 6 دقائــق زميله المهاجم ألكســندر آيزاك الهــدف الثاني 
للفريق الباسكي. ومع انطلاق الشوط الثاني، أدرك أيندهوفن 
التعادل عبر غودي غاكبو )54(. وشهدت المباراة اشهار الحكم 
7 بطاقات صفراء، منها إثنتان لأيندهوفن و5 لسوسييداد. في 
المجموعة السادسة، حسم النجم الأحمر الصربي مواجهته مع 
ضيفه ســبورتينغ براغا 2-1 في مباراة سجلت جميع أهدافها 
الثلاث في ربع الســاعة الأخير، فيما انتهت المبــاراة الثانية 
في هذه المجموعة بين ميدتيلانــد الدنماركي ولودوغوريتس 

البلغاري بالتعادل 1-1.

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أفرزت قرعة ربــع نهائي دوري أبطال 
آسيا التي ســحبت أمس في كوالالمبور، مواجهة سعودية-إيرانية 
قوية بين الهلال وبيريســبوليس. وفي منطقة الغرب أيضا، يلعب 

الوحدة الإماراتي مع النصر السعودي.
وجرى ســحب القرعة بشــكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية 
المشاركة على وعاءين، واحد لمنطقة الغرب والثاني للشرق. وتأهل 
الهــال، بطل 2019، على حســاب فريق إيراني آخر هو اســتقلال 
طهــران بثنائية نظيفة. أما بيريســبوليس، وصيف 2018 و2020، 
فقد فاز بصعوبة خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي 1-0. وفي 
الثانية، وصل الوحدة الإماراتــي، للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ 
2007، بعد فوزه الشــاق على مواطنه الشــارقة بركلات الترجيح 
5-4، عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. أما 
النصر، فحجز بطاقة التأهل بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني 

.0-1
وفي منطقة الشــرق، وقع أولســان الكوري حامــل اللقب مع 
مواطنه تشونبوك بطل 2006 و2016. واحتاج أولسان إلى خوض 
ركلات الترجيــح قبل تحقيق الفوز علــى كاوازاكي فرونتالي بطل 

الدوري اليابانــي، بعد تعادلهما ســلباً. وتأهل تشــونبوك على 
حساب باتوم يونايتد التايلندي بركلات الترجيح. ويلعب ناغويا 
غرامبوس الياباني المتأهل على حســاب دايغــو الكوري 4-2، مع 
بوهانغ ســتيلرز الكوري حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009، 
والمتأهل على حســاب سيريزو أوســاكا الياباني 1-صفر. وتقام 
مباريــات ربع النهائــي )16 و17 تشــرين الأول/اكتوبر( ونصف 
النهائي )19 و20 تشرين الأول/اكتوبر( لمنطقة الغرب في السعودية 
والشــرق في كوريا الجنوبيــة، والمباراة النهائية في الســعودية 
يوم 23 تشــرين الثاني/نوفمبر. ويتواجه الفائزان من مواجهتي 
الغــرب في نصف النهائي، علــى غرار مواجهتي منطقة الشــرق. 
وكان الاتحاد الآســيوي قــرّر بتاريخ 5 تموز/يوليــو إقامة جميع 
مباريــات الأدوار الإقصائية من جولة واحــدة في دوري الأبطال. 
وأقيمت مباريات دور المجموعــات لمنطقة الغرب بنظام التجمع في 
السعودية والامارات والهند بسبب تداعيات كورونا. وفي الشرق، 
أقيمت المباريات في أوزبكســتان وتايلند. وفي النســخة الماضية، 
أحرز أولســان اللقب على حساب بيريسبوليس 2-1 في قطر، بعد 

إقامة المباريات بنظام التجمع بسبب قيود كورونا.

دورة أوسترافا للتنس

كارولينا بليشكوفا تنسحب بسبب الإصابة
■ بــراغ - أ ف ب: أعلنــت التشــيكية كارولينا 
بليشــكوفا المصنّفة ثالثة عالميًا انسحابها من دورة 
اوسترافا للتنس التي تنطلق الاسبوع المقبل بسبب 

اصابتها في معصمها.
وتحتــل اللاعبة التشــيكية، البالغــة 29 عاما، 
المركز الاول في تصنيف هذه الدورة، التي ســتقام 
في مدينة اوســترافا شــرق تشــيكيا بين 20 و26 

أيلول/سبتمبر. وقالت بليشكوفا التي بلغت نهائي 
الولايات  بطولة ويمبلــدون وربع نهائي بطولــة 
المتحدة هذا العام: "ليس من الســهل ابدا ان أعذر 
نفسي عن الغياب عن بطولة شــاركت فيها سابقا 
وســتقام على ارضنا وبين جمهورنا". وقال طبيب 
اللاعبة، راديك كيبــرل انّ الاصابة كانت موجودة 
منذ مدة، وأضاف: "المشــاكل فــي معصمها ظهرت 

حتى قبل بطولة الولايات المتحدة، لكننا لم تخضع 
للعلاج بســبب تقدمها في البطولــة". وتابع: "منذ 
زادت الامور ســوءا، توافقنا علــى ان تتوقف لمدة 
ثلاثة أسابيع عن المشاركة في أي بطولة". وبغياب 
بليشــكوفا، ســتحلّ الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
المصنّفــة رابعة عالميــا، مكانها كمصنّفــة اولى في 

أوسترافا.

التشيكية بليشكوفا ستغيب عن البطولة التي تستضيفها بلادها 

دوري أبطال آسيا

الهلال يلاقي بيريسبوليس في ربع النهائي
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بتنصلها من تنفيذ »لم شمل« العائلات الفلسطينية
... هل تبحث شكيد عن »أبرتهايد قانوني«؟

أسرة التحرير

■ وزيرة الداخليــة آييلت شــكيد لا يعنيها أن 
الكنيســت صوتت قبل أكثر من شهرين ضد التمديد 
لسنة أخرى لمفعول أمر الساعة الذي يسمح للدولة 
الفلسطينيين من  العائلات عن  بمنع إجراء لم شمل 
سكان الضفة وغزة ممن تزوجوا بعرب من مواطني 
إســرائيل. شــكيد غير مســتعدة لتوديع القانون 
الذي سمح لإســرائيل بأن تميز عرب إسرائيل على 
مدى 18 سنة تحت غطاء معاذير أمنية. فماذا فعلت 
الســكان بتجاهل  أمرت ســلطة  بالتالي؟  الوزيرة 
انتهاء مفعــول القانون وبقاء معالجــة طلبات لم 
شمل العائلات وفقاً للوضع القانوني السابق. وقد 
وجدت لنفســها أحبولة جميلة: بدلًا من أمر الساعة 
– أمر الوزيرة. وبالفعل، حين توجه الفلسطينيون 
إلى سلطة الســكان لم يُجابوا على الإطلاق أو قيل 

لهم: »لــن نتمكن في هذه المرحلة مــن تحديد أدوار 
جديدة، وذلك حتى تلقي تعليمات أخرى«.

وتعــدّ إهانة للعقل صياغات الرســالة تلك التي 
بعث بها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتس، 
إلى جمعيــة حقوق المواطن، ومركــز حقوق الفرد، 
وأطباء من أجــل حقوق الإنســان، الذين احتجوا 
على التجاهل ورفعوا التماساً إلى المحكمة المركزية. 
ظاهراً، الســبب الذي أمرت شــكيد بموجبه سلطة 
الســكان بالعمــل وكأن القانون ســاري المفعول، 
ليس معارضتها الحادة لإعطاء مكانة للفلسطينيين 
وزارتها  ورجال  شــكيد  إسرائيليين.  من  المتزوجين 
ببســاطة يحتاجون إلى الوقت »كــي يكون ممكناً 
بلورة سياســة«. كم من الوقت؟ لا أحد يعرف. »هو 
فحص كفيل بأن يســتغرق ثمناً في ضوء تعقيدات 
الموضوع«، يشرح موسكوفيتس في رسالته، وعليه 
– وليس انطلاقاً من فكر أبرتهايدي يتبناه شــكيد، 
لا ســمح الله، وليس انطلاقاً من الرغبة في الإبقاء 

على التفوق الديمغرافي اليهودي بوسائل مرفوضة 
- »تعليمات وزيرة الداخلية لمواصلة المعالجة وفقاً 
للوضع القانوني الذي كان في فترة سريان مفعول 

أمر الساعة«.
في أعقاب رفض فكرة السكان معالجة الطلبات، 
التماسات إلى المركزية  الفلسطينيين  رفع بعض من 
في القدس. يجمل بالمحكمة أن تأمر شكيد بالكف عن 
إصدار الأوامر لوزارتها لضياع الوقت حتى وإن كان 
هذا لا يروقها أو يــروق روح الائتلاف الذي صوت 
معها في صالح تمديد مفعول أمر الســاعة – وخسر 
للمعارضــة. كان لهم وقــت كاف وزائد. على وزارة 
الداخليــة أن تفحص كل طلــب لترتيب مكانة أبناء 
عائلــة إســرائيليين موضوعياً، بــدون تمييز. إن 
محاولة التملص بوســائل بيروقراطية، مرفوضة، 

حقيرة وغير قانونية.

 هآرتس 2021/9/17

مع رقابة بلا شرائح و»تعايش« مع اتفاق جديد
هل رضخت إسرائيل للابتزاز النووي الإيراني؟

أمنون لورد

■ أحد أســباب تشــكيل هذه الحكومة، مع كل مظاهــر ضعفها، الاعتقاد 
بوجوب الســير على الخط مع الأمريكيــن والإدارة الأمريكية في موضوع 
العودة إلى الاتفاق النووي. كبار مسؤولي الأمن، وعلى رأسهم وزير الدفاع 
غانتس، عارضوا سياســة نتنياهو في موضوع النووي الإيراني. انعكاس 
لنفسية قادة الأمن إياهم يمكن أن نجده في سلوك رئيس هيئة أركان القوات 
الأمريكية الجنرال ميلي، الذي أقنع نفســه بأن الرئيس ترامب كان في أيامه 
الأخيــرة خطيراً، فقرر -بتأثير سياســيين كبار من الحــزب الديمقراطي- 

اتخاذ خطوات لكبح ترامب في أوضاع الطوارئ.
إن قول غانتس بأن »إسرائيل يمكنها أن تتعايش مع اتفاق نووي جديد« 
يشــهد على تخلي الحكومة عن السياسة المســتقلة تجاه النووي الإيراني. 
وهو يقترح حتى إشــراك الصين فــي إقناع الإيرانيين. هذه أقوال بائســة، 
في ضوء نتائــج المفاوضات مع الإيرانيين في موضــوع الرقابة على المواقع 
النووية. بالمجمل، وافق الإيرانيون على الســماح بتركيب كاميرات، ولكنهم 

لن يعطوا المراقبين شرائح الذاكرة كي يشاهدوا ما يظهر فيها.

حسب قسم من التقديرات، فإنه رغم كل التشقلبات التصالحية للولايات 
المتحــدة والقوى العظمــى، ليس واضحاً بــأن الإيرانيين ســيعودون إلى 
الاتفاق. فالإيرانيون يتقدمون إلى مســافة قصيرة عــن الوصول إلى المادة 
المشعة اللازمة للقنبلة. ما تقوله إســرائيل تحت حكومة بينيت – غانتس- 
لبيــد وعباس، هو أنها تقبل الابتزاز النووي الإيراني، ومســتعدة لإبعادها 
لمسافة سنة أو بضعة أشهر عن تطوير قنبلة واحدة أو اثنتين ذريتين، وترفع 
العقوبــات وتنال ربحاً اقتصادياً هائلًا. تســتخدم إيــران الابتزاز النووي 
كي تحصل على هدية اقتصادية ســخية من الأسرة الدولية يمكنها أن توثق 
حصار الصواريخ على إســرائيل. ومن خلال فروعها تواصل تثبيت الهيمنة 

في الشرق الأوسط.
إن سياســة الضغط الأقصى المتداخلة مع أعمال عســكرية سرية دحرت 
إيران إلى »موقف دون«، وأوقفت تقدمها إلى الســاح النووي. وهي تعرف 
أنه بعد حافة معينة، ستعمل إسرائيل أو الولايات المتحدة ضدها. أما غانتس 
وبينيت فيؤشــران للأمريكيين ولكل العالم بأن إســرائيل تعود إلى التعلق 
بالولايات المتحدة حتى بعد الهزيمة في أفغانســتان، بينما واضح أن إدارة 

بايدن غير مستعدة للعمل بأي شكل ضد إيران.
إسرائيل اليوم 2021/9/17

الجيش يتأهب و»المصغر« يقرّ... والمنطق الإسرائيلي: 
أمن المستوطنات مقرون بحجم ما يلقيه سلاح الجو على الفلسطينيين

خطة لبيد... بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟
ألون بن دافيد

■ بــن القبض على الســجناء الفارين وزيارة 
رئيس الوزراء إلى مصر، عــرض وزير الخارجية 
يئير لبيد خطة لسياســة إســرائيلية تجاه غزة، 
ســمّاها »الاقتصــاد مقابل الأمن«. يمكــن الجدال 
فــي الفرضيات القابعة في أســاس الخطة وفرص 
احتمالاتهــا. ولكننا نرحب بهــذه التجربة الأولى 
منذ سنين للنظر إلى غزة بغير فوهة البندقية. كتب 
هذا المقال عشــية يوم الغفران، وقد نكون في ذروة 
جولة قتال أخرى في القطاع. هذا بالضبط ما يرغب 

مشروع لبيد في إعفائنا منه.
تحاول خطة لبيد عــرض بديل لنظرتنا العبثية 
إلــى غزة، وكأن ليــس أمام إســرائيل إلا بديلان: 
إما احتــال القطاع، أو اســتمرار جــولات القتال 
التي لا تنتهي... بديلان ســيئان. الأول يحمل معه 
أثماناً لا تطاق للمجتمع الإســرائيلي، ســواء في 
حياة الإنسان، والمال، والشرعية الدولية، وغياب 
احتمالات النجاح. من يعتقد أن إســرائيل قد تحتل 
القطــاع وتتوج حكمــاً مريحاً لها فيــه، فهو مدعو 
للنظر مرة أخرى إلى 19 ســنة احتلال أمريكي في 
أفغانســتان. أما البديل الثاني فجربناه بلا نهاية: 
من »الرصــاص المصبوب«، و«عامود الســحاب«، 
و«الجرف الصامد«، و«حارس الأسوار« – إلى متى 
سنواصل القيام بالعمل ذاته ثم نأمل الحصول على 
نتيجة مختلفة؟ هذا لا يعني أن لبيد نجح في رؤية 
ما لا يره أســافه. فالوزير السابق الوزير كاتس، 
حاول على مدى ســنوات الدفع إلى الأمام بخطته 
لاســتكمال فك الارتباط عــن غزة بإقامــة ميناء، 
وأُسكت. افيغدور ليبرمان هو الآخر، بصفته وزيراً 
للدفاع، حــاول أن يتقدم بخطــة »التجريد مقابل 

الإعمار«، وصُدّ.
وحتى رئيس الوزراء السابق نتنياهو، في غير 
قليل مــن محادثاتي معه، أبدى تفهماً بأن مشــاكل 
للجيش  يمكــن  عســكرية.  ليســت  الجذرية  غزة 
الإســرائيلي أن يحتــل القطــاع في كل يــوم، كما 

يمكنــه قتل آلاف من رجال حمــاس، ولكن الجيش 
الإســرائيلي لا يعرف كيف يوفر الماء، والكهرباء أو 

العمل، وهذا ما تحتاجه غزة.
انطلاقــاً من هــذا الفهم الذي هــو نابع من ثمن 
الحملات العســكرية في القطاع، ثبت نتنياهو آلية 
ضخ المال القطري إلــى القطاع، كنوع من الأكامول، 
يكســبه الوقت بين جولات القتــال. وللتوازن في 
الصور المحرجة لحقائب النقد التي تدخل إلى غزة، 
اتخذ خطاباً حماســياً وبعث بسلاح الجو لغارات 

ليلية على منشآت حماس.
الكثيرون من ســكان الغلاف، وكــذا من رجال 
الإعلام، تبنوا هذه المعادلة: حرص إســرائيل على 
ســكان الغلاف يقاس بكمية المــادة المتفجرة التي 
يلقيها ســاح الجو علــى غزة. بعــد كل صاروخ 
يطلق من القطاع يثور السؤال: كيف سيرد الجيش 
الفهيمون  الغلاف  ســكان  قوة؟  وبأي  الإسرائيلي 
تعلموا بأن لا صلة بين كمية ونوعية الأهداف التي 

يهاجمها الجيش الإسرائيلي، وأمنهم الشخصي.
الخطة التي عرضها لبيد، وهي ليســت جديدة، 
تســعى لقطع مؤامرة الصمت هذه. 2.2 مليون من 
ســكان القطاع لن يصبحوا صهاينــة ولن يحبونا 
أبداً، ولكــن إذا كانت هناك إمكانية للعيش بكرامة، 
فسيرســمون لقيادتهــم طريقاً آخر. عــدو بلا ماء 
وكهرباء أو عمل – سيواصل الصدام، إذ ليس هناك 

ما يخسره.
مسألة ثمن

العائق الأول، وربما غير القابل للاختراق الذي 
تصطدم به خطة لبيد، هو الاشــتراط الذي قررته 
حكومة بينيت للإعمار مقابل الأســرى والمفقودين. 
هذا مبدأ نبيــل نظرياً، ولكنه في الممارســة عائق 
سيمنع كل تقدم تجاه غزة إلا إذا كان رئيس الوزراء 
بينيت ناضجاً لتحرير مئات المخربين مقابل جثتي 
جنديي الجيش الإسرائيلي والمواطنين المحتجزين 
في غزة. لن تكــون صفقة بأقل من هذا. وحســب 

فهمي، هو غير ناضج الآن.
  وعليه، فإن على حكومة إســرائيل أن تســأل 
نفسها عدة أســئلة عســيرة على الحمل: هل تعدّ 

إعــادة جثماني الجنديــن مهمة عاجلــة أكثر من 
محاولة تحقيق الأمن لسكان الجنوب؟ ما هو الثمن 
الذي يجدر دفعــه لقاء جثمانــي الجنديين ولقاء 
الحيين اللذين اجتازا الحدود بلا عقل راجح؟ وهل 
يجب أن تكون كل صفقة مع حماس شاملة أم يمكن 
إعادة الحياة بثمــن أقل نســبياً، وعندها خوض 
المفاوضات على الأمــوات، الأمر الذي تفهم حماس 

هي الأخرى أن ثمنهم أعلى؟
  خطــة لبيــد تفتــرض أن الوعد بالتحســن 
الاقتصادي ســيدق إســفيناً بين حماس وســكان 
غزة، قد تدخل إليه الســلطة الفلســطينية. ليس 
مؤكداً أن للســلطة حق وجود فــي المجتمع الغزي 
الذي نمت حمــاس من داخله، ولكن لبيد يحاول ما 
يفهمه الجميع ولا يتجــرأ أحد على قوله. لأول مرة 
منذ سنين تلوح إسرائيل بالجزرة أمام غزة، وليس 
بالعصا وحدها. نســتخدم العصا في كل أســبوع، 
حان الوقــت لتجربة الجزرة أيضاً. حتى لو لم يزغ 
بصر حماس من الاقتراح فهذا ســيمنحنا شــرعية 

دولية.
في هــذه الأيام، يســتعد الجيش الإســرائيلي 
لاستئناف القتال ضد غزة، والكابينت هو الآخر أقر 
له أيام القتال التالية. خططه ناجعة وسريعة أكثر 
بكثير مما رأيناه في »الجــرف الصامد«. ولكن كما 
الحال في كل عملية عســكرية – لهذه الخطط ثمن: 

حياة الإنسان وحياة العائلات التي تتحطم.
الجيش الإســرائيلي هو أفضــل مطرقة نملكها، 
ولكن ليســت كل مشــكلة مســماراً، والمطرقة غير 
مجدية عندما تكون المشــكلة برغيــاً. غزة مصدر 
قلق، ولكنها ليست تهديداً وجودياً. في عشرة أيام 
»حارس الأســوار« أطلق على إســرائيل أكثر من 4 
آلاف صاروخ. العدد نفسه تقريباً الذي أطلق علينا 
في 50 يوماً من »الجرف الصامد«. إسرائيل ستصمد 
في الجولة التالية أيضاً، وإذا ما تطلب منها الأمر – 
فثمة جولات كثيرة أخرى تجاه غزة. الســؤال هو: 
كم جولة أخرى سنحتاج قبل أن نجرب طريقاً آخر.

 معاريف 2021/9/17

»مسايرة بايدن بضم ناعم«
... هكذا يواصل بينيت سياسة احتلاله للضفة الغربية

ألوف بن

■ مــا الذي كان لدينا في مقابلات العيد التــي أجريت مع نتنياهو؟ 
رئيس حكومة تحدث بتهذيب مــع من أجروا معه المقابلات، وقد تحدث 
بحذر كي لا يغضبهم ويغضب المشــاهدين في البيوت، وأعطى الفضل 
لوزرائه وشــركائه في الائتلاف. مــا يمكن قوله هو تجســد التغيير. 
يصعــب تصديق أن يكون المذيــع المهذب الذي قرأ صفحات الرســائل 
وبرز على شاشات تلفاز التيار العام هو بينيت نفسه الذي تنافس ذات 
يوم مع نتنياهو على صياغة شــعارات قابلة للاستيعاب. أين هي أيام 
»لنتوقف عن الاعتذار«، »يخافون من النائب العام أكثر من الســنوار«، 
»بينيت ســينتصر على حماس«، وبالطبع الضربــة التي أوصلته إلى 

السلطة، »كيف ننتصر على الوباء«.
الآن بينيت في الســلطة، أما الشــخصية المقاتلة التــي عرضها في 
حملاته فمخبأة في الدرج لاســتخدامها مستقبلًا. وأخذ يلعب بدلًا منها 
بشخصية المناوئ لبيبي – هيا نتخيل أنه وبمناسبة مرور مئة يوم على 
وجوده في السلطة، شــاهد بينيت ومستشــاروه الكثير من مقابلات 
نتنياهــو فحفظوا ما يجب عليه أن لا يفعلــه. ولكن مثلما كانت فورات 
نتنياهو في التلفاز أســطراً من الحوارات المعدة مسبقاً وليست تعبيراً 
عن مشــاعر عفوية، فهكذا هي الصورة الرســمية المحببة على الوريث 
أيضاً. أخفض الصــوت، قال له المدربون. ولكن مــن المهم أن يروك في 
المكتب الخشبي لرئيس الحكومة، ولا يستطيعون الخروج بأي عنوان 

من المقابلة.
نســب بينيت لنفسه الفضل على ثلاثة مواضيع: كورونا، والمشروع 
النــووي الإيراني، والعلاقات مع حلفاء إســرائيل الأساســيين، مثل 
أمريكا والأردن ومصــر. وكل ما تبقى من الفضل يوزعه بســخاء على 
وزرائــه. مثلًا، معالجة قطاع غزة: »وزير الدفاع تحمل المســؤولية عن 
التوصل إلى تســوية هادئة. وإذا نجح فهذا ممتاز« )في مقابلة مع طل 
شليف في »واللاه«(. وإذا فشل واشتعل القطاع من جديد فيمكن اتهام 
بني غانتس الذي تطوع بفروســية لتحمل المسؤولية. يئير لبيد؟ »ركز 
على أفضليته النســبية« في وزارة الخارجية. يبــدو أن بينيت يوجه 
لبيد لســؤال الزعماء ووزراء الخارجية الأجانب: »ماذا تعني إسرائيل 
بالنســبة لهم؟«. ليبرمان مرر ميزانية ممتازة، حســب بينيت. وساعر 
شــخص مدهش كوزيــر للعدل – رســالة ظهرت مثل لدغة للشــريكة 

الحامضة إييلت شكيد.
مــن الجيد أن يحترم بينيت شــركاءه، خلافاً لـ »أنــا، أنا، أنا، فقط 
أنا« التي كررها نتنياهو. يظهر أنه لا يشــبه نفســه بالنبي موســى أو 

الملك داود أو هرتسل، إذا لم يكن أكثر من ذلك، مثل سلفه. ولكن في هذا 
التواضع يكمن إلقاء المسؤولية على المستويات الأدنى. لم يظهر بينيت 
في وقت الذروة حول هرب السجناء الفلســطينيين، وامتنع عن إلقاء 
خطابات دراماتيكية للشعب. ولحسن الحظ، وبسبب الشجاعة، تم حل 
الأزمة بسرعة وهدوء. ولكن لو تعقدت، لاتهم بذلك الوزراء والموظفون. 
هذا النموذج سيتكرر في المشــكلات القادمة. وزير الدفاع يهتم بالأمن، 
وزير المالية يهتم بالاقتصاد، ووزير العــدل يهتم بمنع عودة نتنياهو. 
هكذا هو الأمر لدى بينيت، هو فقط رئيس مجلس الإدارة، والمسؤولية 

تقف في أسفل منه.
مع ذلك، تتعلق الرســالة الأكثر أهمية في مقابلات بينيت بسياسته 
وليس بأسلوبه. شكل بينيت ائتلافاً متنوعاً وانضم إلى أحزاب اليسار 
الصهيوني والحزب المسلم، لم يتبّن مواقفهم وبقي عميقاً في اليمين وفي 
مخططاته للضم. بينيــت يريد إقامة »الدولة الواحدة« التي ســتخلد 
سلطة إسرائيل على ملايين الفلســطينيين الذين ليست لهم أي حقوق 
مدنية في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة. هو يعارض إقامة 
دولة فلسطينية ويعارض حتى محادثات عبثية مع أبو مازن، ويسخر 
من وزير الدفاع الذي ذهب لمقابلة الرئيس الفلسطيني في رام الله. كان 

غانتس متردداً، قبل المصادقة له على اللقاء، هكذا حل بينيت القضية.
بينيت لم يخترع الاحتلال أو الضم. هذا هو الواقع الذي ورثه ووجد 
قبل أن يولد. ولكن خلافاً لعدد ممن ســبقوه الذين تحدثوا عن تغيير، 
وحاولوا الدفع قدماً بتقســيم البلاد، فهو يرى بركة في الوضع الراهن، 
وهو على ثقة بأن الاســتقلال الفلسطيني ســيعرض إسرائيل للخطر. 
وهو يأمل أن الفتات الاقتصادي سيشــبع الجوع الفلســطيني لتقرير 
المصير والاعتراف الوطني. حسب رأيه، إذا ذهب العمال الفلسطينيون 
للعمل في السادســة صباحاً بدلًا مــن الثالثة أو الرابعــة فجراً، فهذا 
سيفيده، وســيتوقفون عن الامتعاض من المســتوطنات والاعتقالات 
الليلية والقمع السياســي. ماذا يشــكل هذا، مقارنــة بالحد الأدنى من 

الأجور في موقع بناء إسرائيلي؟
يدرك بينيت أن لا مكان للحديث عن »فرض ســيادة« واستفزازات 
مثــل إخلاء الخان الأحمر، مع وجود بايدن في البيت الأبيض وعلاقات 
متطورة مع الدول العربية. هو ببســاطة يطبق أســلوبه المهذب أيضاً 
على السياســة الخارجية والدفاع. وهو بدلًا من التشاجر مع الحلفاء، 
يشتري منهم الهدوء، وينطلق بنعومة وتصميم إلى الدولة الواحدة مع 
ملايين الرعايا الفلسطينيين. هذا هو قلب سياسته التي هي أكثر أهمية 
لمستقبل إســرائيل من كل عروض التغيير، والصورة الرسمية والمهنية 

لرئيس الحكومة. وبناء عليها يجب أن نحاكم بينيت.
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السنوار »المتهور« يبدأ صباحه بالعبري والإعلام المصري يلتزم الصمت وقطر نموذج لـ»قبيلة الشرق الأوسط«

بعنوان »وساطة إسرائيلية لنيل الجزرة الأمريكية«: أيهما يحتاج الآخر أكثر... السيسي أم بينيت؟
ناحوم برنياع

■ »شــو؟« ســأل أحد مستشــاري رئيس 
الوزراء بينيــت بعد أن انتهت ثلاث ســاعات 
مع الرئيس المصري السياســي. »عشــرين من 
عشــرة«، أجاب بينيــت. أعرف أن هــذا يبدو 
جيداً أكثــر مما ينبغي، صدى لحماســة زائدة 
تملكت بينيت بــن الحين والأخــر عندما كان 
وزيراً ونائباً. في الشــرق الأوسط من الأفضل 
إبداء التشكك والتعاطي مع العناقات من جانب 
زعمــاء أجانب مثلمــا تعاطى رابــن، لا مثلما 
تعاطى بيرس. ولكن وفقاً للاســتخلاصات في 
الجانب الإســرائيلي على الأقل، كان اللقاء في 
شــرم الشــيخ ناجحاً للغاية، في جانب المظهر 

الجوهر على حد سواء.
كان صعباً على الحكام العرب التقاط الصور 
مع نتنياهو: ســنوات من الشــيطنة جعلت كل 
لقاء معه مشــكلة فــي الســاحة الداخلية. أما 
بينيت فغير ســامّ. هذه هي ميزة ساكن الحارة 

الجديد: لا توجد رواسب.
فما بالك أن السيســي بحاجة لإســرائيل؟ 
المســاعدة الاقتصاديــة الأمريكيــة لمصر تبلغ 
1.3 مليــار دولار في الســنة. وقــد تقررت قبل 
سنين، بفضل مؤيدي إسرائيل في الكونغرس. 
طلب اليســار في الحــزب الديمقراطي تقليص 
المســاعدة كعقاب على المس بحقوق الإنســان 
في مصر. ويتوقع السيسي أن تمارس إسرائيل 
التقليص. اســتجاب بينيت:  نفوذها كي تمنع 
ثمــة تقدير بأن يكــون هناك تقليــص، ولكنه 
لن يزيد عــن 130 مليون دولار. لمــاذا تكتفون 
بالعصيّ فقط، قال إســرائيليون لنظرائهم في 
واشــنطن: أعطوهم الجزر. طلبــوا – وعلى ما 
يبدو أجيبــوا - أن ترحــب وزارة الخارجية 
الأمريكيــة بالبيان العلني عن جهود الســام 
التي يبذلها السيســي، وربما أيضــاً في مكالمة 
هاتفية من وزير الخارجية إلى وزير الخارجية.
السيســي بحاجة لمعونة بينيت في شــمال 
يخوضها  التــي  الحرب  وفــي  أيضاً،  ســيناء 
الجيــش المصري ضــد القبائــل البدوية التي 
ارتبطت بـ«داعش«. الوضع هناك تحســن في 
الأشهر الأخيرة، ولكن لا حسم. السياحة مهمة 
جداً له: فقد طلب إعادة الســياح الإسرائيليين 
إلى سيناء والقاهرة، وإلى مصر العليا. كورونا 
وبالفرع  بالســياحة  فعلها  فعلــت  والعمليات 

الاقتصــادي الرئيس لمصر. فــي التجارة أيضاً 
كان هناك ما يمكن تحســينه: فهي تصل اليوم 
إلى أقل من 300 مليون دولار في الســنة، مقابل 
تجارة إســرائيلية لأكثر من مليار مع الإمارات 

بعد سنة واحدة من التطبيع.
هذه أمور مهمة جداً للسيســي، وهو مستعد 
لدفــع الثمــن المطلــوب: أن يســتقبل رئيس 
وزراء إســرائيل وفقــاً لكل قواعــد الطقوس 
الدبلوماسية، وإبداء الحميمية الشخصية )بعد 
اللقاء الشــخصي ولقــاءات الطواقم طلب من 
بينيت أن يبقى لوليمة العشاء( – وبالأساس، 
من ناحية بينيت، دحر المسألة الفلسطينية إلى 

الهوامش، إلى الجانب الاقتصادي أساساً.
الآن  منصتــة  المصريــة  الإعــام  وســائل 
بتعليمات الحكم حتى أكثر ممــا كانت في عهد 
مبارك. فقــد أعطت بينيــت كل الاحترام الذي 
أمروهــا بإعطائه. ولبينيت مــا طلبه: قبل كل 
شــيء، وقف التهريب لحماس عبــر رفح. قام 
المصريون في الأســابيع الأخيــرة بعدة أعمال 
ناجحة ضد الأنفــاق في ما كان ذات مرة محور 
فيلادلفيا. وهم يشاركون في الجهد الإسرائيلي 
لتهدئة قطاع غزة: فليس لبينيت ولحكومته ما 

يكسبونه في جولة أخرى في القطاع.
يدل الاستقبال المصري على سلم الأولويات 
المتغير في الدول الســنية: الاقتصاد يقف على 
وبقاء  الأمــن  وبعده  الأعمــال،  جــدول  رأس 
النظــام. والمحادثون ليســوا رهائــن للقضية 
الفلســطينية. ولكن هذا يدل في شيء ما أيضاً 
على ســلم الأولويات المتغير لدى بينيت: فهو 
منفتح على عالم شرق أوسطي مركب، ليس فيه 
حقيقة مطلقة أو عدل مطلــق. وليس فيه حتى 
انتصارات مطلقة. ما يراه من هناك، لم يره من 

هنا.
حتى ســاعة كتابة هــذا المقال، لــم يقبض 
بعد على المخربين الفارين الآخرين من ســجن 
جلبــوع. وثمة تقديــر بأن أحدهمــا نجح في 
الوصــول إلى الضفــة، والآخر وجــد مخبأ له 
داخــل الخط الأخضــر. أملــت أذرع الأمن في 
الوصول إليه. لقد فصــل الفارون بين الخروج 
من السجن الذي كرّسوا له أشهراً من التخطيط 
الســجن،  والعمل وبين تواصل فرارهم خارج 
الأمر الذي تركوه للقضاء. هم ليســوا أغبياء: 
ســلوكهم يدل على أنهم خافوا من أن تؤدي كل 
محاولة من جانبهم للاتصال بجهة ما في الضفة 
أن توقعهم في شــبكة »الشــاباك« إما بســبب 

قدرات الشاباك التكنولوجية أم بسبب شبكته 
الاســتخبارية. كما أن هذا يدل على شيء آخر: 
لم يكن لهم في الوســط العربي داخل إسرائيل 
مــن يســاعدهم. الجهاد الإســامي لم يضرب 

جذوراً في أوساط العرب داخل إسرائيل.
من المطلوب أثناء تحليــل أعمال أذرع الأمن 
الفصل بــن القصــة داخل الســجن والقصة 
خارجــه. فما جرى في الســجن يعــد عن حق 
إهانة. قد يكون القصور الاســتخباري أخطره 
جميعــاً: ثمة ســجناء عرفوا عــن الهروب من 
خارج غرفة الهاربين. لكن شعبة الاستخبارات 
في مصلحة الســجون لــم تعرف. أمــا القول 
المطــروح الآن بأن ذلك حصل جــراء الضائقة 
المالية فهو مثير للحفيظة: فمصلحة الســجون 
تمتعت بميزانيات سخية في السنوات الأخيرة. 

ولكنها لم توزعها على نحو صحيح.
مصلحــة الســجون هــي المســؤولة عــن 
الاستخبارات في الســجون، وليس الشاباك؛ 
والادعــاء الذي طرحته الأســبوع الماضي ضد 
الشــباك لم يكن مبرراً. عقب النجاح في العثور 

على معظــم الفاريــن، كررت شــخصيات في 
الوســط العربي طلبها إشــراك الشــاباك في 
الكفاح ضد الجريمة في الوسط العربي. رئيس 
يعارض  كان  ارغمان،  نداف  المنصرف  الشاباك 
الطلب بشــدة لاعتباريــن: الأول، الخوف من 
الخطر  الأهم-  -وهو  والثاني  القدرات؛  كشف 
الكامن في إدخال الجهاز الســري إلى مجالات 

ليست له.
المقطع الوحيد الذي يربط الشاباك بالجريمة 
في الوســط العربــي يعود إلى الــدروس من 
الاضطرابات في أثناء حملة »حارس الأسوار«: 
كان هناك انزلاق من المجال الجنائي إلى المجال 
القومي فــي ذروة الاضطرابات، جنود عائلات 
الجريمــة أحرقــوا الكنــس والمبانــي وكانوا 
مشاركين في أعمال الفتك. والتقدير هو أن نحو 
6 آلاف عربي كانوا مشــاركين في موجة العنف 
إياهــا. هذا عدد كبير بل ومهــدد، ولكن ينبغي 
أن نتذكر بأنه جزء من سكان يصل عددهم إلى 

مليون ونصف نسمة.
الخبراء في شؤون يحيى السنوار يعزون له 

ميزتين مثيرتــن للاهتمام: الأولى، إدمانه على 
الإعلام الإســرائيلي؛ فهو يبدأ صباحه بقراءة 
كل كلمة تنشــر في الصحــف والمواقع، وربما 
في الشــبكات أيضاً. والأخرى أنه متهور. هذا 
الخليط من العادة والطبيعة قــد يكون فتاكاً، 
مثلمــا في ذاك اليــوم من أيار الــذي تابع فيه 
الســنوار التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام 
عن الاضطرابات في الشيخ جراح وفي الحرم، 

فقرر بالمشاركة في الاحتفال.
هذا الأســبوع علم أنــه هنــاك تصعيداً في 
العمليات داخل الضفة والقدس. فرار السجناء 
من سجن جلبوع فعل فعله: شاب خليلي طعن 
شــابين من مدرســة دينية في القدس؛ شــاب 
من الضفة حــاول مهاجمة جنــود في »غوش 
عصيــون«؛ مظاهرات في مخيــم اللاجئين في 
جنين وفي نقاط الاحتــكاك العادية على طول 
العناوين. وقال الجيش  قالت  الضفة. تصعيد، 
ليس  مزاج،  عمليات  إنها  لحظة...  الإسرائيلي، 
تصعيــداً، ولكن الســنوار يتأثــر بالعناوين 
الرئيســة. مثــل السياســيين فــي الجانــب 

الإســرائيلي من الحدود، هو أيضــاً ملزم بأن 
يكون هناك، في صفحات الأخبار.

عبوة،  فجر  آخر،  وصاروخاً  صاروخاً  أطلق 
أطلق النار من سلاح أوتوماتيكي. ترك الشبان 
يقومــون بالإربــاك الليلي كي يشوشــوا نوم 
أعضاء الكيبوتســات. تمركز منتجو الضجيج 
على مســافة آمنــة من الجدار – شــيء ما مثل 
150 متــراً. ولكن الضجيــج كان كبيراً، ووجد 
طريقه إلى الإعلام. الحرب في غلاف غزة حرب 

أعصاب.
الخليج  شــاطئ  على  النفــط  إمــارة  قطر، 
الفارســي، هي الأخــرى تدخل هــذه القصة. 
دولــة صغيرة، ولكــن تطلعاتها كبيــرة؛ فهي 
تســتضيف قاعدة عســكرية أمريكيــة كبرى، 
الحرس  ميزانيــات  مــن  جزءاً  تمــول  ولكنها 
الثوري الإيراني وفيلق القدس. اســتثمرت في 
المساعدة الإنســانية الحيوية لضحايا سيطرة 
طالبان في أفغانســتان، ووافقت على استقبال 
جزء مــن الفارين فــي أراضيها. وهــي تعيل 
قناة »الجزيــرة« التلفزيونية التي تؤدي دوراً 
مهماً في تشــجيع الإرهاب في إســرائيل، وفي 
التحريض على الأنظمة في العالم العربي. وهي 
تضم، بتشجيع من إســرائيل، أموالًا إلى غزة. 
كل ما تطلبه، بالمقابل، هو أن تشكرها إسرائيل، 
وأن تشكرها الولايات المتحدة. وهما تشكران: 
طورها  عن  خرجت  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
في بيانات الشكر لقطر في أثناء إخلاء القوات 
الدفاع غانتس  أفغانستان. وزير  الأمريكية من 

شكر قطر على مساهمتها في رفاه غزة.
كان بود حكومة إســرائيل أن تحقق التهدئة 
فــي غــزة دون أن تتــردد في بيانات الشــكر 
لأصحــاب الجزيرة. مــن يفشــل ترتيب ضخ 
الأموال القطرية إلى غزة ليست قطر، إنما تنبع 
صعوبة ذلك من رفض البنوك في الضفة تحويل 
غزة،  فــي  والموظفين  المعلمــن  إلــى  الرواتب 
بدعوى –قــد يكون عذراً– أن تتهم بمســاعدة 

الإرهاب.
ما العمــل بقطر، ســألت شــخصية أمنية، 
فأجــاب: »قطر جزء مــن ثقافــة القبيلة. يدها 
اليوم تصافحك، وغداً تغرس فيك ســكيناً. إذا 
طلبوا مني إرسال كتاب شــكر لقطر، فسأكتبه 
دون تردد رغم أني أعرف أنهــم يحولون المال 

للحرس الثوري. هذا هو الشرق الأوسط«.

 يديعوت أحرونوت 2021/9/17
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خزامى رشيد ٭

 بضعــة أيــام فاصلة بين انعتاق الأســرى الســتة من نفــق الحرية وليلة 
القبــض عليهم، بضعة أيام كفيلة بأن تســرد وقائع الحدث وتبعاته، وقائع 
حياتنــا اليوميــة. بضعة أيــام كفيلــة أن تلخــص الحكاية برمتهــا، حكاية 
الفلســطيني الذي ما زال يقاوم ويقاوم وسيستمر طالما هناك ظلم واحتلال 

غاشم فوق الصدور. 
 نفــق الحريــة، تاريــخ سنســجله فــي روزنامــة حاضرنا ومســتقبلنا، 
ســنذكر أنه ذات صباح استفقنا واســتفاق العالم على خبر انعتاق الأسرى 
الســتة )محمود عارضة، يعقوب قــادري، زكريا الزبيــدي، محمد عارضة،  
أيهــم كمنجي، مناضل انفعيات(. ســتة أســرى تمكنوا فجر يــوم الاثنين 6 
ســبتمبر/أيلول من شــق نفق الشــمس، نفق الحرية، زحفوا تحت الأرض، 
خنقــوا الأنفــاس وصعــدوا لملاقاة ضوء الشــمس، شــقوا أســفلت طريق 
محيط الســجن فجرا، ســجن جلبوع الســجن الأكثر تحصينا في السجون 
الإســرائيلية، فســطّروا معجــزة الأمــل. هروب الأســرى الســتة كما يحلو 
للصهاينة نعت الحدث، وما نســميه "نحن" بالانعتاق. "نحن" التي تشملنا، 
نحن الفلســطينيين وأخوتنا العــرب الذين يحلمون أيضــا بحرية أوطانهم، 

وبعضا من المتضامنين المخلصين للقضية الفلسطينية.

نفق الحرية

خرج الفلســطينيون الستة وانعتقوا فجر يوم الاثنين، شقوا نفق الحرية، 
النفق الذي حفروه بســواعدهم وأظافرهم وملعقة طعام، حفروه بأرواحهم 
التي كانت تتوق لبصيص حرية وبصيص أمل وبصيص نور، في نفق ظلام 
الســجن ونفق العجز، ونفق الخوف، ونفق الخــذلان والأمر الواقع والزمن 

المتدحرج هبوطا.
 اســتفاق العالم يوم 6 أيلول- ســبتمبر على هذا الخبر وتناقلت وكالات 
الأنباء ونشــرات الأخبار العالمية هذا النبأ، وســط ذهول كبير، واستهجان 
وتوعد من قبــل دولة الاحتلال، الأخبار الإســرائيلية عنونــت أخبارها بنبأ 
هروب الأســرى الستة، وتناقلت وسائل الأنباء ونشــرات الأخبار العالمية، 

ذات الصيغــة مــع بعض تحليلات أمنيــة عن خطورة هؤلاء الســتة على أمن 
دولة إسرائيل.

 أما وسائل الإعلام الإســرائيلية، فبثت الخبر مع وعود حاسمة بقدرتها 
علــى تتبــع أثرهم والقبــض عليهم ولو بعد حين. الفشــل الأمنــي الذي بات 
حديث الساعة في تحليلات وسائل الإعلام الإسرائيلي تبعه التفاخر بقدرة 
إســرائيل الخارقة في تتبعهم واقتفاء أثرهم وإلقــاء القبض عليهم بأقصى 

سرعة ممكنة، مطمئنة شعبها بما تملك من إمكانيات لوجستية خارقة.
 ووسط التهديد والوعيد ومع الاعتراف بالهزيمة سيجتهد الصهاينة في 
نقد الهزيمة، النقد الذي يلزم إسرائيل باتباع خطوات جدية ودراسة حثيثة 
لتحصينــات وتدابير أمنية أكثــر فعالية وأكثر حنكة حتى لا يتمكن أســرى 
آخرون من إعادة سيناريو الهروب، فبدأت إدارة السجون الإسرائيلية بنقل 
الأســرى من ســجن جلبوع وتوزيعهم إلى ســجون أخرى، خوفــا من مغبة 
مفاجآت وأنفاق أخرى قد تلحق الأذى بسمعتها وتجعل هيبتها في الوحل، 
لتبدأ التصريحات النارية في وســائل إعلامهم، أن إســرائيل ســتظل العين 
الأمينة الســاهرة التي لا يغفو لها جفن على أمن دولتها، فرغم الفشل إلا إنه 
لكل حصان كبوة، ولدرء تلك الكبوة ستســارع بممارستها الأمنية المعهودة، 

وتحصيناتها الأمنية غير المسبوقة. 

استنفار مخابراتي

اســتنفار مخابراتي عام سيشــمل طــول البلاد وعرضها، سيشــمل كل 
ســنتم من أرض فلســطين المحتلــة، فإســرائيل تقبض على فلســطين بفكي 
كماشــة، فتحلق الطائرات في الســماء، وتنتشــر وحــدات جيش الاحتلال 
علــى تخــوم المــدن والمخيمــات، وتطلق الــكلاب البوليســية فــي كل مكان، 
وفي كل شــبر من أرض فلســطين، وستنشــر مســتعربيهم وجواسيســهم 
فــي كل مــكان، وســتتأهب كاميــرات المراقبة برصــد الجميع، وســيتأهب 
الأثير وخطوط الهاتف لرصد أي خطأ، ســيراقب الواتســاب، والفيســبوك 
ووســائل التواصل الاجتماعي كافة، وستحلل الشيفرات وتراقب الحدود 
البريــة والجوية ونقــاط التفتيش وتقام الدنيا ولا تقعــد، فلا يعقل أن يهزم 

هيبة إسرائيل ستة معتقلين لا يملكون سوى ملعقة وأجسادهم. 

 ستســتنفر إســرائيل وســترد الصاع صاعين في بضعة أيام، وستعلن 
فوزهــا وانتصارها بإلقــاء القبض عليهم، فإســرائيل أعتى دولــة أمنية لن 

تخذل شعبها أبدا. 
ومــا بين الوعود الإســرائيلية والعمل الجدي الدؤوب، فــي المقلب الآخر 
ســيزهو الإعلام العربــي  بالحدث مع بعض تحفظات لوســائل إعلام باتت 
مرتبطــة بأجندة حكامها المطبعــن، فتعلن عن الخبر بحيادية شــديدة. وما 
بين نشرات الأخبار واختلاف التوجهات والتحليلات، يطلق الأبطال الستة 

سرديتهم الخاصة ويصبح فعلهم وإنجازهم مرجعية لنا. 
مرجعية للتحدي والصبر والعنفــوان والكرامة، مرجعية للأمل وانبعاث 
الضــوء في نفق العجز والقهر والصمت والفشــل، بضعــة أيام تفصلنا عن 
لحظة اعتقال الأبطال الستة، كانت كفيلة بأن تنشر روح التفاؤل والسعادة 
والإيجابيــة والإيمــان المطلــق بإمكانيــة المعجزات وســمو معنــى الحرية، 
ســنبحث عن أسمائهم وانتماءاتهم، ســنبحث عن أهاليهم وقراهم، سنعود 
إلــى مخيم جنــن معقل الأبطال الســتة، سنســتعيد مجــزرة جنين وحرب 

جنين، ومقاومة جنين، وحصار جنين وصمود جنين في عام 2002 . 
سنســتعيد الشــعور بالســجناء سنســتعيد البحــث عــن عدد أســرانا، 
وعــن المعتقلــن الآخرين في بلادنــا العربيــة التواقين للحريــة مثلهم كمثل 
الفلسطينيين. سنكتب الأشــعار، ونستعيد صوت فيروز وأغانيها "يا حرية 
يا زهرة نارية يا طفلة وحشية يا حرية"، وسيكتب إيطالي عاشق في مكان ما 
على جدار طريق بضع عبارات لحبيبته "أنت جميلة كالأســرى الفلسطينيين 
الســتة"، ســنبحث عن الأفلام التي تناولت قضية هروب الســجناء سنقرأ 
ونعيد مشــاهدة انعتاق بالحرية، الحرية في فيلم "شاوشــانك"، ســنكتب 
فــي وســائل تواصلنــا الاجتماعي، ونتبــادل الفــرح والشــعور والكرامة، 
ســنعلق كثيرا، ونتحدث بريبة عن خوفنا من الجواســيس والعملاء ســبب 
بلاء ضعفنا، سنشــتم ســلطتنا الفلســطينية التــي تلتزم باتفاقيــات أمنية 
مع إســرائيل، ســنبتعد عن التلفزيــون عمدا خوفا من خبر صادم، ســننظر 
إلى ملاعق بيوتنا بفخر، ســنفتح دروج مطابخنــا ونعيدها باحترام لوجود 
ملعقــة، ثم نعيــد فتــح التلفزيون ووســائل التواصــل الاجتماعــي لمتابعة 
تفاصيــل انعتاق حريتكم، ونقلب الشاشــات ونقلب مخيلتنا الطفولية التي 
كانت تؤمن بطاقية التخفي حيث نحلم أنكم وصلتم بيوتكم وسقف منازلكم 

عانقتم أمهاتكم، حبيباتكم، أصدقاء طفولتكم، وأنكم ســتختفون في مكان 
ما. سنحلم أن الحرية وإن كان ثمنها قاسيا ستبقى الأغلى والأثمن.

بريق الحياة والأمل
 

هــي أيام معدودة أعادت إلينا بريق الحياة والأمل، أيام قليلة فصلتنا عن 
خواتيم حكاية الانعتاق. أيام قليلة فصلتنا عن واقعنا الفلسطيني والعربي 
المخزي، فصلتنــا عن الحقيقية التي لا تتجزأ، حقيقــة أنهم كانوا هناك على 
تخــوم الناصــرة، يعانقون الحرية يســتظلون بشــمس البــاد، ينامون في 
العراء، يصارعون ألم الجوع والخوف وحدهم، حقيقية أنهم تركوا وحدهم 
بلا إســناد يذكر، فلم يعرفوا ولم يســمعوا ما قدموا لنا فــي بضعة أيام من 
جمــال وهيبة وكرامة وفــرح، بضعة أيام مرمغتم بها هيبة دولة إســرائيل، 
بضعة أيام ســتعيد صياغة أحلامنا وحلاوة أيامنــا، بضعة أيام لم تعرفوا 
كــم انتمينا إليكم، وتمنينــا لو حميناكم برمش وهــدب العيون، ولو تعلمون 
أن الناصرة التي تعمد الإســرائيلي على ذكرها كأســفين  بين أبناء الشــعب 
الفلســطيني، أنهــا بريئــة من خبــث إعلامكــم، وســيرد أهلها ببوســترات 
عريضة "لو علمت الناصرة بوجودكم لفرشــت الأرض ســنابل". أيام قليلة 
فصلتنــا وفصلتكم عن الحرية وفضحت عجزنا وخذلان تنظيماتنا وخذلان 
العالم. أيام قليلة أعادتنا إلى المربع الأول والوجع الذي لا يشــبهه أي وجع، 
فســماؤنا ضيقة ضيقة، وشمســنا بــاردة، وحريتنا منقوصــة لطالما أعيد 

اعتقالكم إلى السجون والزنازين المنفردة. 
 بضعــة أيام قليلة فاصلة وأعادتنا مــن حيث لا ندري إلى روزنامة أيامنا 
وحاضرنا ومســتقبلنا، وأعــادت صياغة حياتنا، فيوم 6 أيلول- ســبتمبر 
ليس كأي يوم، وأن 11 أيلول - ســبتمبر يــوم إعادة اعتقالكم تاريخ محزن، 
ومــا بين بضعــة الأيام تلك، سننشــر زهور الحــب إليكم، ونحلــم من جديد 
بحريتكــم وحرية جميــع المعتقلين، وحريــة الأوطان التي نزفــت وما زالت 
تنــزف خذلانا وإنشــاء ومرارة. وســنعلق على جدران أيامنــا إن الحرية لا 

تليق إلا لكم، وإن لوحة الحرية ناقصة ناقصة.

٭ كاتبة فلسطينية

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: الدولة مقصرة في قمعنا

بضعة أيام كفيلة بإعادة صياغة حياة

أهمية التعليم
 

كان لــي صديــق فلســطيني في أيــام الطفولة له 
عشرة إخوان!

وكان أبوه يعمل كناساً في البلدية في النهار، أما 
في المساء فيبيع الفول على عربة في الطرقات!!

لقــد جاهد هذا الأب في تعليم معظم أولاده الطب 
والهندسة في أمريكا، ثم ليستقبلوه ليرتاح هناك!!!

الكروي داود ـ النرويج

قضيه عادلة
ســعدت جدًا بقراءة مقالك جئتنا به مثقلا محملا 
بالتفــاؤل …العلم يصلح مجتمعًا ويبني شــعوبًا لا 
عمــاد لها ... كلمــا ارتقت العقول والفكــر ..)تتحرر 

القيود(
لا شــيء قــادر أن يقمــع إرادة شــعب مصر على 
التحــرر ولديــه حــق وقضيــه عادلــة فلا بــد مهما 

استعصى عليه الأمر أن يجد طريقه للوصول.
فمــا بالــك بقضيــة التــف حولها شــيوخها 
وأطفالها ونساؤها ورجالها كيف لها أن تموت، 
قــد تتعثر، نعم، قد تمر بظروف صعبة نعم، لكن 
لا مكان للإحباط في ظل الصراع الطويل وليس 
كل مخطــط ناجحــا حتى وإن اتخــذ طريقه إلى 

التصعيد..

سماهر

الشعب الصامد
 

 )أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد(.
المســتقبل لصالح الشــعب الفلســطيني الصامد 
الأبــي )بــإذن اللــه( وعلــى رغــم أنــف الصهاينــة 

المجرمين.

سامح ـ الأردن

  الخط الأحمر
 

لقــد عاش آباؤنــا في ظروف أصعــب وصمدوا، 
فأعطونــا الثقــة في أن التمســك بالوطــن هو الخط 
الأحمر لوجودنا في هذه البــاد، ومع زيادة الوعي 

فإن هذه المعادلة باتت أصح وأقرب إلى النجاح.. 

علي مناع

لا وجود للمستحيل
حســب أرســطو فإن الوجود بالقــوة بمفهومها 
الفلســفي هــو الوجــود الــذي لا يوجد فــي الواقع 
المحســوس، لكنه يقبل أن يوجد في هذا الواقع. فهو 

وجود لا واقعي، 
يوجد فــي عالم مفــارق لعالمنا )كعالــم المثل عند 

أفلاطون مثلًا( له إمكانية أن يوجد في أي لحظة. 
أما الوجود بالفعل فهو وجود يكون داخل الواقع 
المحسوس، نحس به بواسطة حواسنا أو بإحداها. 

فمثلًا شــجرة التفاح في فصل الشتاء، تكون خالية 
من ثمرات التفاح، فوجود ثمار التفاح في الشــجرة 
في هاته اللحظة هو وجود بالقوة، ولكن عند حلول 
فصل الصيف، ستُثمر الشجرة فتخرج منها ثمرات 
التفــاح، فيصبح وجودها في هاتــه اللحظة وجوداً 

بالفعل.
إذاً، انطلاقــاً مــن تعريف هذيــن المفهومين، نجد 
أنفســنا نقف أمام السؤال الذي ســألناه: هل يمكن 
أن يوجد هذا المســتحيل؟ يعني هل يمكن أن يتحول 

من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل؟
إن لفظة المســتحيل عند الإنسان تحتمل معنيين: 
إمــا أنها تعنــي أي هــدف لا يوجد أمامــه )أي أمام 
الإنسان( الآن ويبعد عنه بمسافة كبيرة )إما مكانياً 
أو زمانياً( ويعلــم أنه صعب التحقق بينما يمكنه أن 
يتخيل تحققه في عقلــه نظراً لاهتمامه به. وإما أنها 
تعنــي أي شــيء يتجــاوز الوجود الواقعــي، حيث 
إنــه لا وجود لها في الواقع، ويتســاءل عن إمكانية 

وجودها أو لا.
فإمــا أن يجيــب بمســتحيل أو أن يجيــب بممكن 

أو أن يجيــب بيجــب أن تكــون )الضــرورة(. يعني 
المســتحيل هنا يتعلــق بأمرين إما بتحقيــق غاية أو 

بوجود شيء.
إن عدنا للســؤال، فإنــه يتحتم علينــا أن نتحدث 
عن لفظــة المســتحيل بالمعنــى الأول؛ لأننــا ربطناه 
بمصطلــح الرغبــة، فالإنســان يرغــب فــي تحقيق 
الهــدف ولا يرغــب فــي وجــود الشــيء إلا إذا كان 

مرتبطاً بتحقيق هذا الهدف.
إن الاهتمام بهدف مــا ينبع من رغبة داخلية فيه. 
إن طموح الإنســان يجعله يتجاوز ما يملك، ويرغب 
في ما لا يملــك، ومن المفارقة المثيرة للســخرية هنا، 
هــو أنه يهتم بما لا يملك أكثــر من اهتمامه بما يملك، 
يعنــي أن اهتمامــه دائمــاً منصبٌّ على الأمــور التي 
تكون خــارج نطاق التحقق الــذي يملكه. محاولًا أن 
يجعل كل شيء متحققاً في نطاقه، وهذا ما يضطره 
لأن يرغــب فــي أي شــيء يمكــن أن يتحقــق. فهــل 

المستحيل من هاته الأشياء؟

رسيله

مقال بكر صدقي: 
عودة اللاجئين السوريين 

هي شعار المرحلة

وحدات سكنية
 

تصريح جاويش-أوغلــو عن العودة 
ســبقه  ديارهم  للســوريين،إلى  الآمنــة 
تصريح أردوغــان، الذي قالها صراحةً إن 
اللاجئين الســوريين الذين »لم يتأقلموا« 
في تركيــا من حيث تعلم اللغــة التركية، 
أو الانخراط فــي المجتمع التركي من حيث 

العمل، فتركيا ستؤمن عودة آمنة لهم.
غالباً ســيكون ذلك إلــى المناطق التي 
تســيطر تركيا في الشمال السوري وذلك 
ببناء وحدات ســكنية بدلًا من المخيمات. 
أما الهــدف من ذلــك، والذي لــن تقوله 
تركيا، فهو »تغيير ديموغرافي« للشــمال 
الســوري، وخصوصاً بعد مغالاة الأكراد 
الســكانية، حيث بات  في زيادة نسبتهم 
الكثير يعتقدون خطأً أن غالبية الســكان 

في الشمال هم من الأكراد.
يبقى اعتقادي منذ ســبع ســنوات أن 
تركيــا ســتقوم بمصالحــة تاريخية مع 
الأكــراد – الســوريين والأتــراك منهم – 
بقبولها بتســوية لـــ »إقليم كــردي في 
البحر  إلــى  يصل  لا  الســوري  الشــمال 
المتوســط«. لأن حزب العدالة لا يمكن أن 
يســتمر في الحكم دون مصالحة الأكراد، 

سيّما إذا كان على أراض غير تركية.

سامي صوفي

مشيئة الشعب
 

بشار يشــاء والله يشــاء، ولا يتم إلا 
مشيئة الله التي هي مع مشيئة الشعب في 

طرد هذا المجرم إلى مزابل التاريخ.

فارس النعيمي

تعقيبات
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حظوظ »تنظيم الدولة 
في أفغانستان« كحظوظه في إدلب 

النزاع  في  المستقاة  العبر  من 
بــن الفصائــل الجهاديــة في 
أن  هو  وأفغانســتان،  ســوريا 
المنافســة  الجهادية  الفصائــل 
لتنظيــم »الدولــة« والمنتميــة 
وحاضنته  الاجتماعــي  لمكونه 
الســنية نفســها، كانــت دوما 
الأقــدر علــى زعزعــة وجوده 

ومحاصــرة تمــدده، بفعاليــة تقترب مــن فعالية 
الحمــات العســكرية الأمريكية عليــه، وإن كانت 
الأخيرة محــدودة النتائج زمانا ومكانا، بحيث أنها 
تبقى تدخــا خارجيا قد يزول أثره بعد مغادرة آخر 
طائرة عســكرية، وقــد تنتصر في معركــة لكنها لا 
تواصل باقي جولات الحرب بالوتيرة نفسها، بينما 
الجماعات الإســامية المنافسة للتنظيم تملك قواعد 
اجتماعية وجذوراً محلية تجعلها أكثر اســتمرارية 

وفعالية في إقصائه.
قد يصلح هذا التفســير لما حصل في أفغانســتان 
وســوريا، ولكنه لا ينطبق تماما على مجتمع  أقلية 
ســنية في العراق، ففي سوريا، مثلت جبهة النصرة 
المنشقة عن التنظيم تحديا لنفوذه في مناطق سنية 
كإدلب مثــا، وكذلك فعلت فصائــل جهادية أخرى 
كأحــرار الشــام، وفي إدلب تشــن الهيئــة مؤخرا 

حملات متتالية لتعقب خلايا التنظيم. 
وفي أفغانســتان كانت طالبان حليف »القاعدة« 
التاريخي في أفغانســتان، كانت بلا شك أكثر قدرة 
على مواجهــة تنظيم الدولة عســكريا واجتماعيا، 
من القوات الأمريكيــة وحلفائها من قوات الحكومة، 
بــل إن مقاتلي التنظيــم كانوا يفضلــون الاعتقال 
على يد قوات الحكومة الأفغانيــة كخيار أفضل لهم 
من الاعتقــال على يــد طالبان، وهذا مــا حدث في 
الجيش  مروحيات  جاءت  عندما  جوزجان،  مقاطعة 
الحكومي لاعتقال مقاتلي التنظيم، بعد أن حاصرته 
طالبــان، رغــم أن الجيــش الحكومــي والقــوات 
والقصف  العسكرية  الحملة  في  شــاركت  الأمريكية 
الجوي المكثف لأســابيع على مواقع المقاتلين الذين 
استسلموا أخيرا، وهذه الحادثة بالمناسبة أصبحت 
جزءا من سلسلة نظريات المؤامرة ممن يعتقدون أن 
طائرات الجيش الحكومي جــاءت لإنقاذهم وليس 
لاعتقالهــم. وتثيــر احتمالية عــودة تنظيم الدولة 
للمشــهد السياســي  في أفغانســتان، قلق الدوائر 
الرغم من  الغربية والأمريكية، وعلــى  السياســية 
أن انحســار نفوذ التنظيم مؤخرا بعد ســنوات من 
المواجهات المسلحة بينه وبين حركة طالبان وقوات 
الحكومة الأفغانية ومعها قوات التحالف الدولي، إلا 
ان الوضع الأمني الرخو في البلاد، وحداثة الحكومة 
المشــكلة حديثا من طالبان، يجعلان البعض يعتقد 
أنه يمكن لتنظيــم الدولة إعادة تنظيم صفوفه، فهل 

تخفق حركة طالبان في مواجهته؟
التقديرات المحلية تشــير إلــى أن حركة طالبان 
تتمتع بهيمنة كبيرة وسطوة عسكرية، ستمكنها من 
مواجهة خلايا التنظيم في المدى المنظور، وأن نشاط 
التنظيم لن يعــدو تنفيذ هجمات خاطفة، وإن كانت 
دموية كما حصل في مطار كابول، من دون أن يتمكن 
التنظيم من انتزاع الســيطرة من حركة طالبان على 

قرى أو بلدات استراتيجية وازنة.
ولفهم الخريطــة المحلية لمواقع »تنظيم الدولة في 
أفغانستان«، تشير المعلومات إلى أن التنظيم يمتلك 
خلايا في محافظات كابــول وننكرهار وكونار، وأن 
شــبكة التنظيم في كابول وننكرهــار هي الأقوى، 
لكن مع ذلك فإن التنظيم لا يســيطر على أي منطقة 
فــي تلك الولايــات حاليا، بعد أن كان قد اســتولى 
على مســاحات فيها بين عامي  2019 ـ 2020. ويمكن 
لنا الاســتماع للمحلــل المتابع في الشــأن الأفغاني 
فرحان جيفري الذي يقول إنــه لا يوجد حاليا لدى 
»تنظيــم الدولة في خراســان« الإعــداد  أو القدرة 
على مواجهة طالبان، وإنه حتى عندما كان »تنظيم 
الدولة الإسلامية« في ذروة قوته في أفغانستان، لم 
يكن يشكل تهديداً كبيراً لطالبان. ويعود ذلك، بقدر 
كبير، إلى الدعم الشــعبي المحــدود للتنظيم مقارنة 
بحركــة طالبان المعتمدة على عقــود من الاتصالات 
الفقري  القبائل التي تشكل العمود  الناعمة.  والقوة 
للمجتمع الأفغاني، هي محور التنافس بين التنظيم 
وطالبان، وتأتي بعدهــا التنظيمات والأحزاب التي 
تســتند في قدر كبيــر من قوتها إلى دعــم قبيلة ما، 
وفي المقابل فإن معاداة المجتمعــات القبلية لتنظيم 
ما ســيؤدي إلى إضعافه، ويتعلق الأمر بتفاوت قوة 
الشــبكات القبلية مــن ضعفها مــن منطقة لأخرى، 
حسب تصنيفها كمنطقة عشائرية أو حضرية مدنية. 
ويعتقد أن التنظيم لا يعتمد بالضرورة على القبائل 
ولكن، بحســب جيفــري، يعتمد علــى الجماعات 
المســلحة الموجودة فــي المنطقة، حيــث يُعتقد أن 
رئيس »تنظيم الدولة الإســامية« الدكتور شــهاب 
المهاجر، قائد سابق من المستوى المتوسط ​​في شبكة 
حقاني المتحالفــة مع طالبان، كما جــاء العديد من 
قادة ومقاتلي »تنظيم الدولة في خراســان« على مر 
السنين من مجموعات مســلحة أخرى قائمة بالفعل 
مثل طالبان الأفغانية، طالبان الباكســتانية، لشكر 
طيبة ولشكر جهنكوي، وفي الغالب يعتمد التنظيم 
على المنشــقين من تلك الجماعــات، لكنه في الوقت 
نفسه يقوم بتجنيد الأشــخاص الذين ليس لديهم 
انتماء سابق لأي جماعة مسلحة، هؤلاء في الغالب 

أيديولوجيون وعلماء مؤيدون لتوجهات التنظيم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

يوسف زيدان... الجلبوع والتشكيك
التشــكيك جزء من تكوين الإنســان، 
الزمان،  قديم  منذ  قائمة  المؤامرة  ونظرية 
والرســالات  بالأديان  شــكك  من  فهناك 
السماوية والرســل والأنبياء ولا يزال.. وهناك من يشكك في 
وجود الله ووحدانيته، وفي زمنا هــذا زمن جائحة كورونا، 
تجد الكثير ممن يشــكك في أصل الفيــروس، والزعم بأنه من 

صنع الإنسان.
ويــرى أنصار هذه النظرية أن فيــروس كورونا يدخل في 
سياق الصراع بين الدول الكبرى على تطوير سلاح بيولوجي 
مدمر. ويقولــون إن الأمور فلتت بعد تســرب الفيروس إلى 

خارج المختبرات، إلخ.  
الأمريكيــون يتهمــون الصينيــن الذين يــردون باتهام 
الولايات المتحدة بالوقــوف وراء هذا الفيروس المميت، وبين 
هذا وذاك وصلــت القناعة أو لنقل العناد لدى البعض إلى حد 
رفض الاعتراف بالفيروس، وبالنتيجة يرفضون التعاطي مع 
التطعيم بأي شكل من الأشكال، رغم الإعلان عن وفاة عدد من 
قادة هذا التوجــه، جراء إصابتهم بالوباء. وهذا بحد ذاته قد 
يبقي علــى هذا الفيروس بين ظهرانينــا. والحقيقة أن أيا مما 
تقدم ليس هو موضوع مقالنا لهذا الأسبوع، بل الشكوك التي 
حاول البعض إثارتها حول العملية البطولية النادرة، التي لم 
ولن نرى لها مثيلا سوى في الأفلام والمسلسلات الهوليوودية. 

ذلك الهروب الكبير الذي نفذته مجموعة من ستة من الأسرى 
الفلســطينيين، ونجحت في الفرار من أعتى سجون الاحتلال، 
التي تعج بالأســرى الذي يزيد عددهم عن4500  أســير، منهم 
نحو450  أســيراً إداريــاً، وبعضهم قضى جل ســنوات عمره 
في الأســر. نجح هؤلاء الشــباب بالفرار عبر نفق طوله بضع 
عشــرات من الأمتار، عملوا على شــقه وحفره بالملاعق فقط 
وعلى مدى نحو 9 أشــهر. والجدير بالذكر أن ملحمة الهروب 
من سجن جلبوع ليست الأولى في تاريخ النضال الفلسطيني، 
ولــن تكون الأخيرة، فقد بدأت من أيــام الانتداب البريطاني، 
وســجلت أول عملية هروب من سجن عتليت عام 1938. ومن 
قبيل الصدف أن محمد جهجاه جــد زكريا الزبيدي لأمه، كان 
أسيرا وفرّ من سجن شــطة غير البعيد عن جلبوع، في عملية 
الهروب الكبير فــي يوليو عام 1958. ولم ولن تتوقف عمليات 
الهروب وعندنا مثال حي، هو المناضل حمزة يونس الذي نجح 
في الهروب من سجون الاحتلال 3 مرات، وهو الآن يعيش في 
النرويج وعمره يناهز الثمانين عاما، أطال الله عمره. مثل هذه 
العمليات ليســت غريبة ولا جديدة على الشعب الفلسطيني 

التواق دوما للحرية والاستقلال.
ولكن هناك من يشــكك في إنجازات الشــعب الفلسطيني 
ونضالاته منذ أكثر من مئة عام. ويقود قائمة المشككين الروائي 
و«المؤرخ« المصري يوســف زيــدان، المتخصــص في مجال 
التراث، أو هكذا يقول. وهو كما يبدو لا يعرف تاريخ الشــعب 
الفلسطيني وقضيته. وتظهر شطارة صاحب رواية »عزازيل« 
بالتاريخ، عند الحديث عن اليهود وحقوقهم وإســرائيل دولة 
الاحتلال التي يصفها بالعدو العاقــل، ويتحدث عن حقها في 
الوجــود، وأعرب عن رغبــة في زيارتهــا، ولا أدري إن كانت 

أمنيته هذه قد تحققت أم لا؟ 
وزيدان الذي لا يدخر فرصة إلا ويحاول من خلالها التقليل 
من شأن الفلســطينيين وبطولاتهم والتشكيك في مقدساتهم، 
أثار حالة من الجدل عند وضع عملية الهروب في دائرة الشك، 
عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردا على تدوينات كتبها عبر 
صفحته على فيسبوك، واستهزأ فيها من نجاح الأسرى الستة 
بالفرار. هذا الكاتب الذي له تاريخ في التشــكيك بأي شــيء 
له علاقة بالقضية الفلســطينية، قلل مــن هذا الإنجاز العظيم 
للأسرى، ليس هذا فحسب، بل وصفهم بـ«الممثلين« رغم نفيه 
لاحقا أن يكون قد اســتخدم هذا المصطلح، وأن ما قاموا به لا 

يعدو كونه أكثر من مسرحية.. والمسرحية لا تكون بغير ممثلين 
يا يوســف. وقال زيدان »انشــغل الجميع بمسرحية الهروب 
الوهمي للمعتقلين الفلســطينيين من الســجن الإسرائيلي«، 
إنهم لن يعودوا أحياءً في حــال ظهورهم، وحاول تمويه هذا 
الســقطة الجديدة من ســقطاته العديدة التي تصب جميعها 
في صالح العدو، بالزعم أن هــذه العملية صرفت الأنظار عن 
القصف الإسرائيلي الليلي العنيف، وكأن هذه هي المرة الأولى 
التي يقصف فيها الاحتلال غــزة. واصفا كل المهتمين بالهروب 
الكبير من »نفــق الحرية« بالمغيبين، قائلا، »الوعي صعب على 

المغيبين والإدراك السليم أصعب ونحن مغيبون«.
واضطــر زيدان الــذي كرس نفســه في الآونــة الأخيرة 
للتشــكيك بالقضيــة الفلســطينية، وكل مقدســاتها لصالح 
العدو، وإثبات حقه فيها، للاعتذار عن سقوطه الأخير. فكتب 
يقول على »فيســبوك«: »اعتذارٌ واجب: انزعج بعضُ متابعي 
كت  صفحتي هذه، خصوصا الفلســطينيين منهم.. لأنني تشكَّ
في قصة فرار المعتقلين الســتة من ســجن جلبــوع بملعقة«. 
وتابع في اعتذاره، »إذ رأيتُ أن ذلك لا يتفق مع المنطق، لاسيما 
أنني علمــتُ بالأمر بعد حدوثه بســاعاتٍ قليلــة، وقتما كان 
ة، بينما  الطيران الإســرائيلي يشنُّ غاراته الغشــوم على غزَّ
بعضُ الفلســطينيين يزغردون ويوزّعون كعك العيد ابتهاجا 
بفرار المعتقلين.. وفي إطار حالــة اللامعقول هذه، ورغبةً في 
تنبيه العقول إلى عبثية المشــهد، وســوء ظنٍّ مني كتبتُ هنا 
ما مفاده أنها مســرحية«. وأكمل: »وقد تسافلت بعض المنافذ 
الإعلامية، وادّعــت بالكذب أنني وصفــت الفارين بالممثلين، 
فغضب كثيرٌ من المنزعجين.. كما قلتُ في ســياق ما كتبته إنني 
»أظن« أن الفارين لن يظهروا مجــددا أحياءً. )ولكنهم ظهروا 
يا زيدان(، أربعة منهم قُبض عليهم تباعا بعد أيام استنشــقوا 
فيها هواء فلسطين النقي، وتذوقوا خيراته التي لم يتذوقوها 
منذ ســنوات طويلة، من التين والصبر والرمان.. واثنان من 
الأسرى لا يزالان يتذوقان طعم الحرية وطعم فواكه فلسطين«. 
وأضاف، »فكنتُ في ظني هذا مُخطئًا، وهذا يستوجب اعتذاري 
الواضح والصريح لكل من انزعج بســببي أو غضب مني، مع 
محبتي الحقيقية الصادقة، )وليســت التجارية أو الدعائية( 
لأهلنا في فلســطين«. اعتذارك يا يوسف زيدان مرفوض لأنه 
ليــس نابعاً من نية صافية ولا وطنية، تفتقر لها ولا خوفا على 
مصلحة الشعب الفلسطيني فشــكوكك متكررة، ولم تتوقف، 

واســتنتاجاتك مرفوضــة ومــردودة عليك... فهــذا الموقف 
اللاوطنــي ليس غريبا على يوســف زيــدان فتاريخه حافل 
بالمواقف اللاوطنية التي يصل بعضهــا حد العداء والاعتداء 
على الشعب الفلسطيني والمقدســات الفلسطينية والخطوط 

الحمر الفلسطينية.
ونذكّــر على ســبيل المثــال لا الحصــر ببعــض المواقف 
والاســتنتاجات اللاوطنية لزيدان التي إن دلت على شــيء، 
فإنما تــدل على أن صاحبهــا دوما يلهث وراء الشــهرة على 
حساب المواقف الوطنية، فزيدان وبعد زوبعة »عزازيل« بدأت 
الأنوار تخفت من حولــه، وكان لابد من أن يخرج عن المألوف 
بتصريحات فاقعة يعود فيها إلى الأضواء. ولم يجد أفضل من 
تشكيكه بالأقصى وبقناعات المسلمين التي تمتد لأكثر من ألف 

وأربعمئة سنة.
ـ حسب زيدان فإن كل ما يقال عن القدس ليس إلا خرافة.. 
وما فيش حاجة كــدا«. فلا بيت مقدس ولا قدس شــريف ولا 
إسراء ولا معراج من القدس. وبما إنني لست مؤرخا ولا عالم 
دين، فإنني أترك الرد عليه للمفكر والكاتب الإسلامي المصري 
محمد عمارة الذي قال: »إن ما جاء به زيدان مصدره »وثيقة« 
كتبها مؤســس ما تســمى رابطــة الدفاع اليهوديــة دانييال 
بايبس، ونشــرتها مجلة »الاهرام« في إبريل 1999«. ويضيف 
عمارة أن هذا الــكلام ردده في يوليــو 2009، مردخاي كيدار 
أستاذ التاريخ الإســامي في جامعة بار إيلان، في محاضرة 
في الكنيســت قال فيها »إن القدس يهودية وعلى المسلمين أن 
يحملوا أحجار قبة الصخرة ليبنوها بمكة، فالمســجد الأقصى 

مكانه »الجعرانة« بين مكة والطائف.
ـ زيــدان يصف مــن يرفض دعواتــه للتطبيع مــع دولة 
الاحتلال بالجهلة وغيــر الوطنيــن. وكأن التطبيع مع دولة 

احتلال هو العلم والنور والثقافة والحضارة وقمة الوطنية.
ـ زيدان يبرئ إسرائيل من دماء ضحايا صبرا وشاتيلا. 

مــا تقدم ليس إلا غيض من فيض ويمكن العودة إلى مقالين 
ســابقين حول مواقف زيدان اللاوطنية تحت عنوان »يوسف 
زيــدان.. من الأقصى لصبرا وشــاتيلا.. تشــكيك وتحريف« 

و»يوسف زيدان ووطنيته الزائفة وعقلانية إسرائيل«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

زيدان لا يدخر فرصة
 إلا ويحاول من خلالها 

التقليل من شأن 
الفلسطينيين وبطولاتهم 
والتشكيك في مقدساتهم

هل أخطأ جو بايدن في قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان؟
أثار قرار جو بايدن سحب القوات 
الأمريكيــة مــن أفغانســتان موجة 
غضــب عارمة فــي أنحــاء العالم. 
وصف الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب هذا القرار 
بـ«أعظــم إذلال للسياســة الخارجية« في تاريــخ الولايات 
المتحــدة. إنه الانســحاب الذي مهّد الطريــق لاجتياح حركة 
طالبان العاصمة كابول وبســط ســيطرتها على كامل التراب 
الأفغاني، واســتعادة الحكم الذي فقدته قبل عشــرين سنة. 
الانســحاب الغربي جرى في أجواء من الفوضى، جســدتها 
صــور مرعبة من مطــار كابول لآلاف اللاجئــن الأفغان وهم 
يسعون للفرار من البلاد. وتخللت الانسحاب هجماتٌ إرهابية 
أولى استهدفت عســكريين ومدنيين معا. ردود الفعل المتوالية 
من أنحاء العالم بدت وكأنها تسير في اتجاه واحد، معبرة عن 
استنكارها الشديد قرار الرئيس الأمريكي. وهو ما يدعونا إلى 
التســاؤل عما إذا كان الرئيس الأمريكــي الجديد قد أخطأ في 

سياسته الخارجية؟ أم أنه قرار سليم؟ 
 في غمرة الأحداث المتتالية، بدا العالم مندهشــا من القرار، 
مع أنّه لم يكن فــي واقع الأمر جديدا، فقد تم اتخاذه عام 2020 
وكان مــن المقرر تنفيذه هذا العام. وخلال حملته الرئاســية، 
تعهّد بايدن بإنهاء ما ســماه »الحروب الأبدية«. ومع تدهور 
الوضع فــي كابول بعد بدء الانســحاب، كان بايدن صريحا، 
حيث اعترف بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان جرى في 
ض حياة المواطنين الأمريكيين  أجواء من الفوضى، ما قد يُعــرِّ
والشــعب الأفغاني للخطر، غير أنه اســتمات في الدفاع عن 
قراره إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان، مصرا 
على أنه القرار الســليم، مصرحا في خطابه بالبيت الأبيض، 

»آن الأوان لإنهاء أطول حرب لأمريكا«. 
 من مفاجــآت الحرب الأفغانية انهيار قوات الأمن الأفغانية 
بســرعة تعدت كل التوقعات - في بعض الحالات دون طلقة 
واحدة. إنــه الجيش الذي تكفلت ببنائــه وتدريبه الولايات 
المتحــدة على مدار 20 عامــا بتكلفة عالية جــداً، وهو ما أكده 
جو بايدن، »لقد أنفقنا أكثر مــن تريليون دولار. قمنا بتدريب 
وتجهيز قوة عســكرية أفغانية قوامهــا نحو 300 ألف جندي، 

مجهزة بشــكل لا يصــدّق.. قوة أكبر في الحجــم من جيوش 
العديد مــن حلفائنا في الناتو، لقد أعطيناهم كل الأدوات التي 
يحتاجونها«. انهيار الجيش الأفغاني الســريع يثير أكثر من 
سؤال: هل كان يســتحق الوقت والجهد والمال المستثمر فيه؟ 
وفوق كل ذلك، هل كان يســتحق الثقة التــي منحته الإدارة 
الأمريكيــة؟ قال الإعلامي جيســي هيكــس: »كان متوقعا أن 
تتلاشــى قوة قتالية فاســدة وغير مدربة، كما ينبغي بمجرد 
الكــف عن درّ الأمــوال - إلى متى يســتمر تدخــل الولايات 
المتحدة في هذه التجربة العســكرية المميتــة؟«. من جانبه، 
ألقى بايدن اللوم لاســتيلاء طالبان السريع على أفغانستان 
على السياسيين الأفغان، الذين فروا من البلاد وعدم استعداد 
الجيش الأفغاني لمقاومة طالبان. قال، »حدث هذا بسرعة فاقت 
كل توقعاتنا. فما الذي حدث؟ لقد استسلم القادة السياسيون 
الأفغان وهربوا من البلاد. استســلم الجيش الأفغاني، أحيانًا 
بدون أي محاولة للقتال«. جدير بالتذكير أنه قبل الانســحاب 
الأمريكي، سقطت عشــرات المقاطعات الأفغانية في يد طالبان 
في كل أنحاء البلاد بدون مقاومة. وأشارت بعض المصادر إلى 
تخلي قوات الأمن الوطني الأفغانيــة عن مناطق بدون قتال. 
وفي أوائل يوليو، فــي خطوة غريبة ومروعــة، فرَّ مئات من 
أفراد الجيش الأفغاني إلى طاجيكســتان، في إشارة واضحة 

إلى تلاشي الجيش الأفغاني بسرعة مذهلة.
 في الســنوات العشــرين منذ 11 ســبتمبر 2001، أنفقت 
الولايــات المتحــدة أكثر مــن 2 تريليــون دولار على الحرب 
في أفغانســتان، وهو ما يعادل 300 مليــون دولار في اليوم، 
يشــمل هذا الرقم ما أنفقتــه الولايات المتحدة في باكســتان 
التي اســتخدمتها قاعــدة للعمليات الخاصة بأفغانســتان. 
ومنذ إعلان الحرب علــى طالبان، قُتل أكثر من 3500 من قوات 
التحالف، منهم أكثر مــن 2000 جندي أمريكي. وكانت الحرب 
مدمرة للشــعب الأفغاني أيضا، حيث أصيــب أو قُتل ما لا يقل 
عن 100 ألــف مدني منذ عــام 2009. بقاء القــوات الأمريكية 
في أفغانســتان يعني ســقوط المزيد من الضحايا الأمريكيين. 
كان هذا من أســباب قــرار الولايات المتحدة الانســحاب من 

أفغانستان.

 لم تتردد الإدارة الأمريكية في الاعتراف بفشلها في كسبها 
إذ قالــت الســكرتيرة الصحافية للبيت  الحرب الأفغانيــة، 
الأبيض جين بســاكي خلال مؤتمر صحافي، »لقد اســتمرت 
هذه الحــرب 20 عاما ولم يتم كســبها عســكريا«. بعد مرور 
عقدين، لم تســتطع الولايات المتحدة القضــاء على طالبان، 
ولا إضعاف قدراتهم القتاليــة. صحيح أنّ طالبان أزيحوا عن 
الحكم لكنهم لم يهزموا بالكامل، فبعيدا عن كابول والمحافظات 
الكبرى، استطاعوا إعادة تجميع صفوفهم واستعادة قوتهم، 
منتظرين الفرصة الملائمة لاجتياح البلاد، وهو ما فعلوه الآن. 
كانت عواقب التدخل الأمريكي في أفغانستان مأساوية. فبعد 
20 عاما من الدعم الأمريكي للحكومــة الأفغانية، فاجأ القادة 
الأفغان العالــم بفرارهم من البلاد، حتى بــدون علم أعضاء 
حكومتهم. وهــا هو الجيش الأفغاني الذي ســهرت الولايات 
المتحدة على تدريبه بأمــوال طائلة يتخلى عن واجبه، ويأبى 
التصدي للمســلحين. هذا بالتأكيد من جملة الأســباب التي 
تبرر قرار بايدن التعجيل بالانســحاب من أفغانستان، وهو 
مَن أكد أنه قد آن الأوان لكي يجمع قادة أفغانســتان صفوفهم 
»ويقاتلوا دفاعا عن أنفســهم وعن بلادهــم«. ما تحصل عليه 
الاســتخبارات الأمريكية والغربية الأخرى من معلومات، عن 
احتمال تعرض القوات الغربية لاعتداءات ووقوع ضحايا في 
صفوفها، قد يســاهم أيضا في قرار تغيير مخطط الانســحاب 
من أفغانستان، وهو ما يســتطيع أن يبرر أيضا قرار الرئيس 

الأمريكي. 
 الانخراط في محادثات مع المسلحين الخارجين عن القانون 
ليس بالأمر الجديد، سبق أن وافقت مارغريت ثاتشر، وهي في 
السلطة، على إجراء محادثات ســرية بين مسؤولي الحكومة 
البريطانية والجيش الجمهوري الأيرلنــدي المحظور، لإنهاء 
الصــراع الدامي في أيرلندا الشــمالية الــذي أدى إلى توقيع 
)اتفاقية بلفاســت(، والمعروفة أيضًا باســم )اتفاقية الجمعة 
العظيمة( عام 1998، وتحقيق ســام في المنطقة. والتعامل مع 
طالبان ليس حديثا، ففي شــهر فبراير 2020، أبرمت الولايات 
المتحــدة وطالبــان اتفاقية تنــص على انســحاب الولايات 
المتحدة من أفغانســتان واســتعادة طالبان الســلطة ومنع 

»القاعدة« من العمل في المناطق الخاضعة لســيطرتها. روسيا 
من جهتها أعلنت اســتعدادها التعامل مع المسلحين، كما أكدت 
بريطانيا أنهــا ترغب في التواصل مع طالبان لمنع حدوث أزمة 
إنسانية وضمان عدم إيواء أفغانستان الإرهاب في المستقبل 
والحفاظ على السلام والاســتقرار في المنطقة. قال دومينيك 
راب من المملكة المتحدة: »إذا كان طالبان جادين حقًا في تجنب 
هجرة الأدمغة، يجــب عليهم أن يجدوا طريقة لجلب الفصائل 
الأخرى، فيكونوا أكثر شــمولًا وأكثر اعتــدالًا مقارنة بحركة 

طالبان السابقة«.
 رغم مشــاهد الفوضى العارمة والانتقادات اللاذعة، يظل 
الرئيــس الأمريكي واثقا من أنه اتخذ القــرار الصحيح قائلا، 
»أعتقد أن التاريخ سيسجل أنه كان القرار المنطقي والعقلاني 
والصحيح«. قرار بايدن بلا ريب قرار منطقي ســليم إذا أخذنا 
في الاعتبار الأســباب الموضحة أعلاه. طالبان اليوم شــيء 
من الواقع لا يمكن إهمالــه، وإننا إذا فحصنا تطورات الوضع 
مــن زوايا أخرى، أدركنا أنّ غزوهم الســريع التراب الأفغاني 
له جوانــب إيجابية، فقد مكنهم ذلك من اســتعادة الســلطة 
بدون إراقة دماء وبدون وقوع كارثة إنســانية. ويمكننا أيضا 
النظر إلى انهيار الجيش الأفغانــي والحكومة على أنه أجمل 
هديــة للشــعب الأفغانين فقد جنّــب ذلك البــاد الوقوع في 
حرب أهلية محتملة قد تكون طويلــة ومدمرة. واليوم، يجب 
علــى الولايات المتحدة والغرب الضغط علــى طالبان لتغيير 
مواقفهم المتعصبة، والتخلي عن آرائهم المتطرفة، والوقوف في 
وجه »القاعدة«، واحترام حقوق الإنســان الأساسية، مقابل 
مســاعدات مالية ولوجســتيكية غربية هم في حاجة ماســة 
إليها لإعادة بناء البلاد. لقد وعدت طالبان بالفعل بالعفو عن 
المسؤولين الحكوميين، واحترام حرية الإعلام وحقوق المرأة. 
وفي خطوة غير معتادة، سمح طالبان بأول اختبار كريكت في 
أفغانستان. الأيام كفيلة بالكشف عما إذا كان طالبان سيفون 
بوعودهم ويقودون أفغانســتان في سبيل الإصلاح والتطور 

بعيدا عن مستنقع الاستبداد والتطرف القاتل.

*كاتب جزائري

مولود بن زادي*

استنساخ طالبان المستحيل
 هل حركة »طالبان« قابلة للاستنساخ 
عربيــا؟ الإجابة القاطعــة فيما نتصور 
هــي لا، بالتأكيد. »طالبان« أفغانية لحما 
أفغاني  وتأثيرها  ولسانا،  وسلوكا  ودما 
محصور غالبا في مناطق قبائل »البشــتون«، وفي امتدادات 
مجــاورة من باكســتان، حيث مناطق »البشــتون« بالذات، 
وعدد هؤلاء ضعف عدد »البشــتون« في أفغانستان، ويصل 
إلى 40 مليونا، بينما كل عدد ســكان أفغانستان حاليا أقل من 
الأربعين مليونا، ونصفهم من »البشتون« متعددي القبائل، ما 

يؤثر مباشرة على طرائق التفكير.
فهنــاك »طالبــان باكســتان« المختلفــة عــن »طالبــان 
أفغانســتان«، وكانت مــوردا لكثيــر من عناصــر »داعش 
أفغانســتان« المعروفة باسم »ولاية خراســان«، وهي تكفّر 
الجميع بمن فيهم »طالبان أفغانســتان«، وفي الأخيرة نفسها 
القبلية »البشــتونية«، فشــبكة  اتجاهات بحســب المحاور 
حقاني مثلا، تختلف عــن جماعة »قندهــار«، والأخيرة هي 
مورد قادة طالبــان الأكثر نفوذا، من المؤســس الملا عمر إلى 
الملا هبة الله زاده إلى محمد يعقوب نجل الملا عمر، وقد شغل 
يعقوب منصب وزير الدفاع في حكومة طالبان، بينما يشــغل 
ســراج الدين حقاني منصب وزير الداخليــة، وكلها محاور 
خلافات مرشــحة للتفاقم، فوق صراعــات الأعراق الأفغانية 
المتعــددة، لكن الأصول التاريخية تبدو هــي ذاتها بين فرقاء 
»طالبــان«، فكلهم دينيا تابعون لما يعرف باســم »المدرســة 
الديوبندية«، التي يطلق عليها أحيانا اسم »الأزهر الهندي«، 
وقد أخذت »الديوبندية« صفتها من مدينة »ديوبند« في الهند، 
وقد نشــأت فيها أول مدارســها للتعليم الديني في ستينيات 
القرن التاســع عشر، وانتشــرت منها إلى غيرها مع تكريس 
الاحتــال البريطاني للهنــد، وتوالدت بكثرة في باكســتان 
بعد انفصالها عــن الهند عام 1947، ونظــام التعليم في هذه 
المــدارس يقوم على مذهب الإمام أبــو حنيفة النعمان، وعلى 
العقيدة »الماتريدية« نســبة لأبي منصور الماتريدي، وعرفت 
هذه المدارس عند بدايتها باسم »المدارس العربية الإسلامية«.
وكان للتعريف الأصلي دواعيه، فقد كانت عقيدة المسلمين 
بالهند وقتها محاطة بمخاطر، من هجمات »التشيع الصفوي« 
الإيراني، ومن تيارات الهندوســية والســيخية، ومن طرق 
»الدروشــة« الصوفية الموالية للاحتلال البريطاني، وإن كان 

»الديوبنديون« عموما، ممن لا يمانعون في الانتســاب لطرق 
دفاعية صوفية من نوع »النقشــبندية« و«القادرية« وغيرها، 
لكن طابــع الدمج بين الأعــراق القبلية وفهم الشــريعة ظل 
غالبا، خصوصــا في »طالبان أفغانســتان«، وهم في الأصل 
طلبة علم في المدارس »الديوبندية«، قبل أن يندفعوا أو يدفع 
بهم في صراع مع جماعات إســامية أخــرى، كانت تتصارع 
بدورها على الغنائم والســلطات والجرائم بعد هزيمة الغزو 
الســوفييتي عام 1989، فيما بدت »طالبان« حين ظهرت فعليا 
عام 1994، أكثر براءة وبســاطة والتزاما خلقيا، ما مكنها من 
هزيمة الآخرين بســرعة، وقصم ظهر »الجمعية الإســامية« 
بزعامة برهــان الدين رباني، وغريمها »الحزب الإســامي« 

الذي يمثل جماعة الإخوان في أفغانستان.
 وإعادة النظر في الصورة تظهر المعنى ببساطة، فأفغانية 
طالبان و«ديوبنديتها« الحنفية، و«بشتونيتها« القبلية، كلها 
عناصر امتيــاز للحركة في بيئتهــا التاريخية والاجتماعية، 
فقد كانت قبائل »البشــتون« هي مصدر الســعي غالبا لحكم 
أفغانســتان، وحتى الذين حكموا في ظل الاحتلال الأمريكي، 
كانــوا من »البشــتون« بمحاورهم القبليــة المتعددة، بحكم 
غلبتهم العرقيــة، وبحكم لغتهم »البشــتونية« المتمايزة عن 
»الفارســية الدرية« المنتشــرة بين الأعراق الأخرى، وبحكم 
أدوارهــم التاريخية في صــد غزوات الأجانــب، وبما جعل 
أفغانســتان الشهيرة بقســوة تضاريس الجبال وتضاريس 
البشر فيها، تحصل على لقبها المميز كمقبرة للإمبراطوريات، 
و«طالبان« بصرف النظر عن التفاصيل، كادت تنفرد بالحرب 
حتى النصر على الاحتــال الأمريكي، في حين بدت الأطراف 
الأخرى حتى ذات النسب الأفغاني منها، إما في خانة التواطؤ 
والعمالة للاحتلال، أو في خانة التقاعس والتخلي عن المعنى 
المقاوم، كما في حالة »الحزب الإســامي« بزعامة قلب الدين 
حكمتيار، وبســلوك لم يكن مختلفا كثيرا عن ســلوك حزب 
الإخوان فــي العراق تحــت الاحتلال الأمريكــي، والمحصلة 
ظاهرة، فقد بدا تأثير الجماعات »الإســامية« عربية المنشــأ 
سلبيا بامتياز في أفغانستان، ليس فقط بدلالة سلوك جماعة 
وحزب الإخوان الأفغاني، بل أكثر بدلالة ســلوك جماعات ما 
بعد الإخوان، من نوع »القاعــدة« عربية الأصول، وقد كانت 
ســببا في دمار أفغانســتان، وخليفتها »داعش خراســان«، 
التي نشــأت كفرع من تنظيم ما يســمى الدولة الإســامية، 

ودولة خلافتــه الخرافية، التي دمرت نصــف العراق وثلث 
سوريا، وانطوت على أبشع صور الإساءة لمعنى الإسلام دينا 
وشــريعة، ومراجع الإخوان والقاعدة وداعش عربية المنشأ، 
كما هو معروف، وبمزيج خطر من التشدد »الوهابي« وكتابات 
ســيد قطب منظر الإخوان، أي أن التأثير العربي المنشــأ كان 
مدمرا لأفغانستان، وبأسباب بينها أيديولوجيات الجماعات 
»الإســامية« عربية المنشــأ، والكثير منها أقرب لتفسيرات 
ضيقة الأفق للمذهب الحنبلي المتشــدد أصــا، ولا مكان فيه 
لنظر العقل في النقل، وحرفيته مفرطة مانعة للتجديد مغرقة 
في اتباع الســلف، وقابلة مع إساءة التفسير للتحريض على 
التكفير فالتفجير وقطع الرؤوس إلى ما لانهاية، وبصورة لم 
تكن واردة طبعا في حساب الإمام أحمد بن حنبل نفسه، فوق 
أن دمار أفغانســتان لم يكن فقط نتيجة لجرائم الاحتلال، ولا 
لغزو البيئة الدينية الأفغانية من جماعات التكفير ذات المنشأ 
العربي، بل أيضا بســبب ســلوك نظم حكــم عربية خاضعة 
للهيمنــة الأمريكية، خصوصــا نظام الرئيس الســادات في 
مصر، ودور الفوائــض المالية في ممالــك الخليج، وقد لعب 
الطرفان أدوارهما بتنســيق مركزي من المخابرات الأمريكية، 
ودفعا بعشــرات الآلاف من الشــباب »الإســامي« المصري 
والعربي إلى أفغانســتان زمن الغزو السوفييتي، وفي جهاد 
»أمريكانــي« تماما، كانت دواعيه ظاهرة في رغبة واشــنطن 
بالانتقام من موســكو، التي دعمت المقاومــة الفيتنامية ضد 
الاحتــال الأمريكي، وأرادت أمريكا أن تــرد الجميل الحربي 
بمثله، ووجــدت ضالتهــا في دعم مــا يســمى »المجاهدين 
العرب«، ودفعهم إلى ساحة الحرب ضد »الكفرة« السوفييت، 
وهزم الســوفييت كما هزمت أمريكا من بعد، لكن بعد تحويل 
أفغانستان إلى أطلال وأوكار وملاعب تدريب مُثلى لجماعات 
إرهاب عربيــة، عادت وقتلت من العرب والمســلمين أضعاف 

أضعاف من قتلتهم أمريكا و«إسرائيل« معا.
وإعادة النظر في الصورة مجددا، تكشف ببساطة فداحة 
وإجرام التأثير العربي، واستنســاخ أبشــع صور التخلف 
العربي في أفغانســتان، فالأخيرة علــى نحو ما هي ضحية 
زمن التخلف ذي المنشــأ العربي، حكامــا ومحكومين، بينما 
لم يكن لأفغانســتان القبلية البدائية ذنب في ما جرى، وفي 
مراحل تاريخية ســبقت كان الوضع معكوسا، وكان المعنى 
»الأفغاني« مختلفا فــي وجداننا، ففي عام 1955، زار الزعيم 

جمال عبد الناصر أفغانســتان، وكان اســتقباله جماهيريا 
حافلا كما توثقه الصــور، وقتها ذهب عبد الناصر في زيارة 
واجبــة إلى ضريــح جمال الديــن الأفغاني فــي العاصمة 
كابول، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، على سبيل 
الامتنان والعرفان بدور الأفغاني في تاريخ الحركة الوطنية 
المصرية والعربيــة، كان الأفغاني رائدا لمدرســة »الجامعة 
الإســامية«، وكان يحمل على تخلف وعجز الإمبراطورية 
العثمانية فــي وقته، ويتهمهــا بمحاولة »تتريــك« العرب 
بدلا نن فريضة »تعريب« الترك، وكان يشــحذ الهمم لحشد 
المقاومة ضد زحف الاســتعمار الغربي، ويؤازر ثورة أحمد 
عرابي، طلبا للاســتقلال والدستور والجمهورية، وكان جل 
تلاميــذ الأفغاني من العــرب، على طريقة محمــد عبده في 
مصر، وعبد الرحمن الكواكبي من ســوريا، وصولا إلى عبد 
الحميد بن باديس في الجزائر، كان الأفغاني الذي مات غيلة 
في الآســتانة عام 1897، يمثل النور الــذي جاءنا من جبال 
أفغانســتان البعيدة، وســعى لاســتزادة ودور مركزي في 
عواصم العرب، وفي القاهرة بالــذات، كان التأثير العربي 
لغة وحيوية يضيء القلب الأفغانــي، وعلى عكس ما جرى 
في عقود سوداء قريبة، استشــرت فيها أمراض وجماعات 
التخلــف والتكفيــر والتفجيرعربيا، وكفــرت جمال الدين 
الأفغاني نفســه، تماما كما كفرت مولانا جلال الدين الرومي 

الأفغاني الأصل.
إنه زمن التخلف العربي الذي رمى بظلاله وشروره على 
أفغانستان، وليست حركة »طالبان« التي لا تبارح بدائيتها 
حدود أفغانســتان المنكوبة، وتكاد تتهجــى حروف و«ألف 
باء« الدولة الحديثة في زماننا، وتخلط بينها وبين التركيب 
القبلي العرفي، وتتصور أن »البرقــع الأفغاني« هو حجاب 
النســاء الشــرعي، وأن السماح بعمل النســاء في عصرنا 
تلزمه فتوى الملالــي، وأن الديمقراطية والانتخابات رجس 
من عمل الشــيطان، ومثــال من هذا النوع الطالباني شــبه 
الداعشــي، لن يكون مغريا باستنســاخ عند أغلب الجمهور 
العربي في هذه اللحظة الفارقــة، التي تخرج فيها جماعات 
اليمين الديني بعد إخفاقات مفزعة من مراكز السلطة تباعا، 
وعلى حلقات كان آخرها هزيمة »حزب الإخوان« المدوية في 

دولة المغرب.
*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

الجماعات الإسلامية 
المنافسة لتنظيم الدولة 
تملك قواعد اجتماعية 
وجذوراً محلية تجعلها 

أكثر استمرارية وفعالية 
في إقصائه
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حكومة لبنان بين صهاريج »حزب الله« وغاز مصر!
■ واجهت حكومة »العزم« كما سمّاها رئيسها 
نجيب ميقاتي، ومنذ أيامهــا الأولى، وقائع يمكن 
أن تضعــف من مصداقيتهــا وتدلّل علــى مطبّات 
سياســية كبيرة قد تــودي بها، وجــاءت باكورة 
هــذه المطبّات من »حزب الله« الــذي يُعتبر الطرف 
الأكبر تأثيرا في السياســة اللبنانيــة، و»القابلة« 

التي مكّنت هذه الحكومة من الولادة.
تمثّل ذلك بدخــول طابور من صهاريج المازوت 
التي عبرت الحدود الســورية اللبنانية عبر وادي 
البقــاع، بحماية أمنيــة، لتصل إلى مســتودعات 
وقود الحزب، التي ســتقوم بتوزيعها لاحقا على 
الشــركات التي ســتتجرأ على تحــدّي العقوبات 
الأمريكيــة والأوروبية على التنظيم العســكري  ـ  
السياســي الذي يشكّل ذراع السيطرة السياسية 

الإيرانية في لبنان.

اســتعراض  شــكل  علــى  العمليــة  حصــول 
سياســيّ كبير، رفعت فيه أعــام الحزب وصور 
رئيس النظام الســوري بشار الأســد، بعد إعلان 
الحكومــة، جــاء إعلانا عــن القــوة الفائضة التي 

يملكها التنظيم. 
لقــد كان دور الحزب في الموافقة على تشــكيل 
حكومــة ميقاتي )وفــي إعاقة تشــكيل حكومتي 
مصطفى أديب وســعد الحريري( معلوماً، ولكنه 
كان يفضّــل، لأســباب عديــدة، إبقاء ذلــك الدور 
الرئيســي خفيــا بحــدود، ليبقــى الأمر علــى أنه 
صراع بين الرئيس ميشــال عــون وصهره جبران 
باسيل، والحريري، فما الذي يدفع الحزب للقيام 
بهذا الاســتعراض السياســي الكبير، رغم ما فيه 

من إحراج لعون وميقاتي؟ 
المفارقة الكبيرة هنا أن هذا الاســتعراض الذي 

قام به الحــزب علنا، يتناقض مع ما قام به ســرا 
على مدى السنوات الماضية، حين كانت صهاريج 
مماثلــة، وبحمايــة من الحزب نفســه، تعمل على 
تهريب الوقــود اللبناني المدعوم من الحكومة إلى 
ســوريا، لدعــم النظــام المتهالك هنــاك، وإفلاس 

خزينة الدولة اللبنانية هنا!
لقــد حوّل إفلاس الدولــة اللبنانية، الذي جرى 
لعقود من النهب المكثف على يد الطبقة السياسية 
الحاكمــة، الصــراع الــذي كانــت تســتخدم فيه 
الصواريــخ والمدافــع والبنــادق إلى صــراع على 
المــازوت والغاز، وفي مواجهة اســتغلال الحزب 
للتدهــور الاقتصــادي لتوظيف الوقــود الإيراني 
فــي المعادلة السياســية اللبنانية، قــام خصومه 
بدورهــم بالتفكيــر فــي حــلّ معقّــد يتمثــل فــي 
محاولة تمرير الغاز المصري )الذي يؤكد باحثون 

عديدون أنه غاز إســرائيلي( إلى لبنان عبر الأردن 
ثم ســوريا، فــي تجــاوز لقانون قيصر الشــهير، 
وفــي طريقــة لإنجــاز تطبيــع مــزدوج، بحســب 
اتجاهات الأطراف، مع النظام السوري، من جهة 
الأمريكيين، ومع إســرائيل من جهة نظام الأسد، 

ومع كل هؤلاء، من جهة المنظومة اللبنانية!
لا تجد الحكومة اللبنانية، في ظل هذا الإفلاس 
السياسي والاقتصادي والأخلاقي، غطاء تتغطى 
به، فمــا عليها ســوى أن تتلقى الصفعــات، فيما 
يســخر اللبنانيون مــن أداء وزرائها، المشــغولين 
بحكايات كليلة ودمنة، وبالأكاذيب حول الصين 
وفرنســا، وبمطالبة وزير إعلام لصحافيين مثله، 
بعدم القــدوم إلى بلــده إذا كانوا من »المبشــرين 
بالجحيــم« ناســيا أن رئيس البلاد هــو واحد من 

كثيرين، قالوا إن البلاد تسير إلى الجحيم!

حروب العملات... هل أضحى الدولار من الماضي؟!

هل عادت الشعوب العربية إلى حظيرة الطاعة؟

■ في مطلع هذا الشــهر انتشــر على مواقــع التواصل 
الإلكتروني مقطعا لشريط مرئي مدته أقل من عشرين ثانية 
ويحوي 29 كلمة مترجمة من الصينية للغة العربية، وكانت 
للرئيس الصيني  »شي جي بينج« وبدا كلاما مزعوما صادر 
ه: »على العالم أن  في أول هذا الشهر )ســبتمبر 2021( ونصُّ
يســتعد بعد شــهر من الآن.. ســوف لن نقبل بيع البضائع 
الصينيــة بغير عملتنا اليوان الصينــيَ.. الدولار أصبح من 
الماضي.. ولن نتعامل مــع أي دولة بغير عملتنا«!!، وأحدثت 
هــذه الكلمات القليلة ارتبــاكا في أوســاط مالية وتجارية 
وسياسية واســتراتيجية، وسرعان ما تم نفي الكلام، وهذا 
لا يغير مــن الأمر شــيئا، فحروب العمــات والصراع على 
التجــارة العالمية معلن بين القوتــن؛ الصينية والأمريكية، 
وعلى أشده منذ ما قبل صدور قرار »صندوق النقد الدولي« 
بإضافة »اليوان« الصيني لسلة العملات المتمتعة بـ»حقوق 
ســحب خاصة«؛ اقتصرت على أربع عملات؛ دولار أمريكي، 
ويورو أوروبي، وين ياباني، وجنيه اســترليني، وأضيفت 
لها العملة الصينيــة، وأصبحت العملة الخامســة المتمتعة 

بذلك الحق؛ من أول أكتوبر 2016. 
وبلغت حــرب العمــات ذروتهــا إبان حكــم الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي حرب لم تضع أوزارها 
بعد، رغم  وجــود إدارة ديمقراطية جديدة يتولاها الرئيس 
جو بايدن، وذلك الحق استحدثه »صندوق النقد« عام 1969 
لزيادة الاحتياطيات الرســمية الخاصــة بالدول الأعضاء. 
وأقــر المجلس التنفيــذي للصندوق في نوفمبــر 2015 ذلك 
التغيير، وبعد مرور فترة انتقالية مقررة أصبح القرار نافذا، 
ف حــروب العملات ضمن أجيال الحروب الواردة  وهل تُصنَّ
في أدبيات الغــرب المالية، وفي حدود علمي لــم تَرِد ضمن 
تصنيفات هذه الحروب التي يشنها الغرب على مدى قرون، 

وتبدأ بالجيل الأول، ووصلت إلى الجيل السابع. 
ونجحت روسيا الاتحادية بامتياز في مواجهة العقوبات؛ 
بداية بعــام 2018، وتنفيذ اســتراتيجية طويلــة المدى في 
مواجهة العقوبات، وفي التخلي عــن الدولار في المعاملات 
المحلية والتجارة العالميــة، وخففت بذلك من آثار العقوبات 

الأمريكيــة، ففي فترة ما بين 2013 و2018 اســتطاع المصرف 
المركزي الروســي خفض حصة الدولار من احتياطات النقد 
الأجنبي، فهبطت من 40٪ إلــى 24٪، وانخفضت الديون 
الأمريكيــة مــن 100 مليار دولار إلــى أقل مــن 10 مليارات 
دولار، واستغنت الشــركات والمؤسسات الروسية الكبرى؛ 
مثل شــركات الغاز والنفط عن الدولار، واستبدلته باليورو 

الأوروبي والروبل الروسي.
ولم يكن هناك مفر بســبب الضغــط الأمريكي والغربي 
المســتمر، وفرض العقوبات الاقتصادية القاســية على دول 
د خارج الســرب الأمريكي، ولا مفر مــن اتخاذ خطوات  تغَرِّ
لازمة، وخطط ضرورية لإضعاف الهيمنة المالية شبه المطلقة 
للدولار، وبــدأت أول خطوة بتوجيه دعوة لمســؤولين من 
الدول المتضررة من العقوبات؛ مثل روســيا وتركيا وإيران، 
وحثهــم على اســتخدام العمــات الوطنية فــي المبادلات 
والتجــارة العالميــة، وبدأت إزاحــة الدولار عن عرشــه، 
وإضعاف هيمنته، وتزامن ذلك مــع دعوة الرئيس الصيني 
»شى جين بينج« للرئيس الروسي »فلاديمير بوتين« لاتخاذ 
نفس الموقف لمواجهة ما وصفه بـ»عدم المســاواة في النظام 
الاقتصادي العالمي، والعمل على عرقلة التطلعات المشروعة 

للشعوب في ممارسة حياتها بشكل أفضل«.
وهنا نشــير لما كانت عليه العلاقات الأمريكية الصينية؛ 
لم تكن شــبيهة بالعلاقات الأمريكية السوفييتية السابقة، 
فأوجه الخلاف كانت متعــددة، وكانت خلافات عقائدية في 
الأســاس، وبنَى الغرب اســتراتيجيته تجاهها على تحييد 
الاتحاد الســوفييتي، واحتواء الخطر الشيوعي وتحجيمه 
والحد مــن آثاره، واندلعــت حروب بالوكالــة؛ في كوريا، 
وفيتنام، وأفريقيا، وآسيا، وأماكن متفرقة من العالم؛ سقط 
ضحيتها ملايين البشــر ما بين قتيل ومعــوق، وغابت فيها 
المنافسة التجارية، فالولايات المتحدة أدارت اقتصادا غربيا 
متكاملا، وعلى نفس المنوال قام الاقتصاد السوفييتي وكتلته 
الأوروبية الشــرقية، وكانت المنافسة التجارية بينهما شبه 
معدومة. وكان ذلك على عكــس العلاقة مع الصين، فبعد أن 
أزيلت الحواجز بــن الدولتين أضحت العلاقات الاقتصادية 

بينهما أهم بشكل شــبه مطلق، وزاد التبادل التجاري؛ منذ 
أول اتفاقية بينهمــا عام 1979، ثم فتح أبــواب الصين على 
مصراعيهــا أمام الاســتثمارات الأمريكيــة الهائلة، والعمل 
على بناء اقتصــاد قوي، وذلك بتصنيع الســلع والمنتجات 
الأمريكية في داخــل الصين، وتطبيق مبــدأ »الصين مصنع 
العالم« ومــع بداية القرن الحالي أضحت الصناعات صينية 
ع  بحتة بتقنية فائقة الجودة، وتطــور المبدأ إلى صين »تُصَنِّ
للعالم« واستعارة النموذج الياباني نفسه فيما بعد الحرب 
العالمية الثانية. ووصل التكامل مع الولايات المتحدة حد ربط 

اليوان بالدولار؛ حتى التخلي عنه تحت سيف العقوبات.
وهذه صورة فريدة لتكامــل متناقض ومتناطح، وانتهى 
إلى وضــع راهن؛ يقوم على الترقــب والتربص، وهل هناك 
إمكانيــة أمام صناع السياســة فــي البلدين للعمــل جدياً 
لضمان اســتمرار المكاســب المرتبطة بذلــك التكامل لإدامة 
هيمنة الــدولار على التجــارة العالمية، ويبــدو ذلك صعبا 
حاليا، فأمامه عقبات شــديدة، فاحتمــال تخفيض الديون 
الأمريكية ضعيف مع بلوغ حجمها )نهاية مارس 2020( لرقم 
قياســي؛ تجاوز 23 تريليون دولار، وقد تفاقمت بسبب قرار 
الكونغرس اعتماد أكثر من ثــاث تريليونات دولار؛ ضمن 
حزمة حوفز اقتصادية للتصــدي لتداعيات جائحة كورونا 

)كوفيد 19 المستجد(.
وتأتي مشكلة خفض عجز الحساب الجاري، فتغطيته قد 
تُغرق العالم في بحر من الدولارات تُؤدي لانخفاض قيمتها. 
ودعم »الاحتياطي الفيدرالي« وتعزيزه؛ لضمان ســير عمل 
مة بالــدولار، وما يقــارب 40٪ من الديون  الأســواق المقُيَّ

مة بالعملة الأمريكية. العالمية مقَيَّ
 وقد لا تتوافــر التغطية الدولارية اللازمــة؛ فتؤثر على 
اســتقرار النظام المالي العالمي. وخلال أزمة عام 2008 المالية 
واجهتها نــدرة الــدولارات كاحتياطي دولي، مــع ارتفاع 
تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات الساعية لسداد ديونها 
وتنشــيط عملها. وحــدث تدافع مماثل لتوفيــر الدولارات 
اللازمــة )مارس 2020( بســبب اشــتداد جائحــة كورونا 
)كوفيد ـ 19( المســتجد وآثرها السلبي على المال والاقتصاد 

وباقي المجالات.
التلاعــب  تقليــل  ويبقــى 
»نظام  انهيــار  فمنذ  بالــدولار، 

بريتــون وودز«؛ بســبب عيوب فــي بنية النظام نفســه، 
وأســباب أخرى لا يتســع لها المجال، كان التدخل الأمريكي 
الشامل محدود، ونادرا نسبيا في أسواق العملات، واقتصر 
على فتــرات الأزمــات، لكن اســتخدام واشــنطن المفرط 
للعقوبــات دفع دولا كبــرى وقوية إلى البحــث عن آليات 
بديلــة للدولار، وكان وجوده العالمي مصدر قوة للسياســة 
الخارجية الأمريكية، والاستخدام المفرط للعقوبات حمل بين 

جنباته مخاطر كبرى.
ويمكن القول إن الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية 
وما تواجهه من تحديات وجائحة عالمية واســعة الانتشار 
وشــديدة التبعات الاقتصادية. هذا فإن الاستخدام الواسع 
للدولار في تســعير الســلع العالمية، وكبــر حجم الاقتصاد 
الأمريكي؛ كلهــا أمور من المفروض أن توفــر ضماناً للدولار 
بــأن يظل العملة الاحتياطية العالمية الأولى مســتقبلا، لكن 
صعود الصين، واستمرار عجز الولايات المتحدة عن معالجة 
الاختلالات الاقتصادية الكبرى؛ فمن الواضح أن العالم اتجه 
بالفعل إلى عالم متعدد الأقطاب، ويســاعد على ذلك التزام 
الصين بأن تكون قوة عالمية رائدة وعظمى بحلول عام 2050، 
واســتمرار تحقيق نمو اقتصادي قوي، وممارسة المزيد من 
النفوذ الاقتصادي عالميا، واستئناف تحرير أسواقها المالية، 
ومــن المتوقع تحول الأصــول المقومة بالرنمينبي )تســمية 
صينية لعملة الشــعب( إلى مزيد من المستثمرين الأجانب، 
وهناك تفاؤل مشــوب بالشماتة، بســبب توقع نهاية عصر 
هيمنة الدولار، لكن هناك من يؤكــد أن إنتهاء عصر الدولار 
ليس حتميا، وذلك مرهون بوجود إرادة سياســية فولاذية 
قــادرة على اتخاذ قــرارات صعبة لتخفيــض العجز المالي 
والتجاري، وبدا الحافــظ على الدولار كمــاذ آمن من قِبَل 

التمني، وشديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا!

٭ كاتب من مصر 

■ ذات يوم اســتأجر فلاح بســيط شــقة ذات غرفة 
واحدة من إقطاعي، وعاش في تلك الغرفة الصغيرة مع 
زوجته وأولاده السبعة. وكانوا يعانون معاناة شديدة 
من صغر الغرفة. وبعد مدة جــاءه الإقطاعي وقال له يا 
فلاح: عندي عنزتان وديك وقرد لا أجد لهم مكاناً، وأريد 
منك أن تُسكنهم معك في الغرفة، فاضطر الفلاح إلى قبول 
الطلب مرغماً، فزادت معاناة العائلة أضعافاً مضاعفة من 
العنزتين والديــك والقرد المزعج الذيــن حولوا الغرفة 
إلى كارثــة. وبعد مدة عــاد الإقطاعي وأخــذ العنزتين 
والقرد والديك، ثم اتصل بالفلاح بعد أيام ليســأله عن 
حاله: فقال الفلاح: حالنا عــال العال، ممتاز، فنحن في 
نعمــة، والبيت كبير ومريح ولا ينقصنــا من هذه الدنيا 
شيء«. هذا ما فعلوه مع السوريين والمصريين والليبيين 
والتونســيين واليمنيين والعراقيين بعــد أن ثاروا. لقد 
سلطوا عليهم كل صنوف العذاب والشقاء والقهر والفقر 

كي يحنوا إلى أيام الطغيان الخوالي.
نعيد تكرار هــذه القصة مرة بعد أخــرى كي نفهم ما 
حصل ومــا يحصل الآن فــي العالم العربــي التعيس. 
والســؤال هنا بعد كل ما شاهدناه في ســوريا واليمن 
وتونس  والجزائر  والســودان  ولبنان  والعراق  وليبيا 
ومصر وغيرها، هل نجحــت لعبة الإقطاعي والفلاح في 
ترويض الشــعوب وإعادتها إلى زريبة الطاعة؟ للأسف 
حتــى وإن لم تنجح أو مــن المبكر الحكــم على نجاحها 
أو فشــلها، إلا أن الأنظمة العربية ومشــغليها الدوليين 
ســجلوا العديد من الأهداف القاتلة في مرمى الشعوب 
العربية من المحيط إلى الخليج، فســوريا التي كانت قد 
انتهت، وأصبح أكثر من نصف شعبها خارج البلاد، ومن 
غير المرجح أن يعود اللاجئون إلى بلدهم بعد أن تذوقوا 
طعــم الحياة الحقيقي فــي بلاد المهجــر. وحتى لو عاد 
السوريون المساكين من لبنان أو الأردن فإنهم سيعودون 

وحلفائه  النظام  بشروط  وسيقبلون  الرؤوس  مطأطئي 
لأن لا خيــار آخر لهم. أمــا من تبقى من الســوريين في 
الداخل وبعضهم من مؤيدي النظام فيكتفون هذه الأيام 
بتوجيه اللوم والشتائم إلى الحكومة، ثم يهتفون للسيئ 
الرئيس »بالروح بالدم نفديك يا بشــار« على اعتبار أن 
الرئيس ممتاز، لكن المشكلة ببطانته الفاسدة، مع العلم 
أن كل الســوريين في الداخل والخارج يعلمون أن بشار 
هو كبير الفاسدين في سوريا. وكما أعطى النظام الدولي 
للنظام الســوري كامل الصلاحية لتدمير ســوريا فوق 
رؤوس أهلها وتشريد القسم الأعظم من سكانها، فهو لن 
يحاسبه مطلقاً إذا اســتخدم نفس الأسلوب مع مؤيديه 
فيمــا لو ثاروا عليه بســبب الوضع المعيشــي الكارثي. 
النظــام كغيره من الأنظمــة يعمل بوظيفــة كلب صيد، 
والصياد راض عن أدائه وسيسمح له بالانقضاض على 

مزيد من الفرائس. 
هل الوضــع أفضل في العــراق؟ بالطبــع لا. لقد ثار 
العراقيــون أكثر من مــرة وضحوا بالغالــي والنفيس 
لتحسين شــروط العبودية، لكنهم فشلوا وصار العراق 
مضرباً للمثل فــي الانهيار، لا بل إن الأمم المتحدة صنفت 
بغداد على أنها »أوسخ عاصمة في العالم«. ولا ننسى أن 
الكثير من العراقيين بين لاجئ ونــازح أيضاً، ومن غادر 
لن يعود. وفي أحسن الأحوال سيتم تقسيم العراق على 
أسس طائفية مع اســتمرار التدهور والتخلف والانهيار 

داخل الدويلات العراقية القادمة.
كم مرة ثــار اللبنانيــون؟ مرات ومــرات، لكنهم لم 
يحصدوا سوى الخيبة، وليس أمامهم سوى الموت جوعاً 

وقهراً في بلدهم، أو الهروب من بلاد الأرز. 
وفي مصر تبدو الأمــور الآن هادئة وهناك محاولات 
للنهــوض بالبلاد عمرانيــاً، لكن هذا لا ينفــي مطلقاً أن 
الثورة لم تحقق المطلوب، لا بل إن الكثيرين يتحسرون 

على العهد السابق في مجال الحريات.
وفي الســودان تم اســتبدال نظام عســكري بآخر، 

والأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
ولطالما تفاخر الجزائريون بعدد الأســابيع والشهور 
التــي تظاهروا فيها، لكن هل تغير أي شــيء في البلاد؟ 
بالطبع لا، فالنظام يزداد قوة وجبروتاً، وكل الإصلاحات 
مجرد ضحك على الذقون بمباركة دولية لا تخطئها عين.

ومن ناحيتــه نجح النظــام المغربي فــي امتصاص 
موجة ما ســمي بالربيع العربي، وهو فــي موقع يؤهله 
الآن ليخــوّف المغاربــة بالتجربة الســورية واليمنية 
والليبية. وقد استخدم النظام الإسلاميين لأمرين مهمين 
وتاريخيــن الأول: أوقــف من خلالهم وصــول الربيع 

العربي إلى المغرب، وامتص غضب الشارع 
والثاني: مرر مــن خلالهم ما يســمى التطبيع، وفي 
النهايــة قال لهم: كــش مات، وعادت الأمــور إلى المربع 

الأول.
وحدث ولا حرج عن اليمن الذي انتهى إلى غير رجعة 
حتى بشــكله المتخلف القديم. وبات اليمنيون يتندرون 

على تعاسته وتحوله إلى ساحة لحروب الآخرين. 
 وعلى ســبيل الســخرية يوجه معلق يمني رســالة 
إلى باكســتان والهند والســودان والجزائر ويقول: »لا 
تدمروا بلادكــم بالحروب. تعالوا وتقاتلــوا في اليمن. 
تنظيم القاعدة جاء ليحارب أمريكا في اليمن. شرفتمونا 
وأنســتمونا. يا مرحبا. والحوثي جاء ليحارب إسرائيل 
وأمريكا في اليمن. يا مرحبتين. والتحالف جاء ليحارب 
إيران في اليمن. وأمريكا أقبلت تحارب إيران في اليمن. 
يا أهلًا وسهلًا بكم. باقي أن تأتي الهند وتحارب باكستان 
في اليمــن. ولا بأس أن تأتي كوريا الشــمالية لتحارب 
الجنوبية على أرض اليمن. يعني باختصار، بطولة كأس 

العالم للحروب تجري على أرضنا والحمد لله«.

الليبي  الوضــع  يبشــر  هل 
بدوره بخيــر أم إنه يراوح في 

المجهول؟
ولنختم هــذه المرثية بوضع 

تونــس الآن التي ظن البعض أنها نجــت من فخ الربيع 
العربــي، لكن كل الظن أثــم في الحالة التونســية، فها 
هي تونس تلحق بركب شــقيقاتها التعيســات وتعود 
إلى المربــع الأول. لقد حدث الانقلاب بشــكل جلي على 
الثورة وعلى الشــعب تحت حجج واهية، وبات الناس 
الآن يترحمون علــى ديكتاتورية العهــد الفاطس، فقد 
عادت الدولة الأمنية لتنكل بالشــعب بطريقة ممنهجة، 
وآخر تجلياتها منع الكثير من التونســيين من السفر كما 
يقول الإعلامي التونســي الزميل محمد كريشان. تذهب 
إلى المطار فيقولون لك: لا تســتطيع السفر، أنت ممنوع 
من الســفر دون الكشف عن الأســباب. لقد تبخرت كل 
إنجازات الثورة على صعيد الحريــات، وعادت تونس 

إلى حتى ما قبل المربع الأول.
والســؤال الآن على ضوء هذه الأوضاع المأســاوية 
الكارثية: هل عادت الشــعوب إلى حظيرة الطاعة؟ ألم 
يصبح لسان حال بعضها يلهج بما لهج به الفلاح المسكين 
بعــد تجربته المريرة مع ديك وعنزتــي وقرد الإقطاعي؟ 
نعم صحيح، لكن هذا الانتصار للثورات المضادة سيبقى 
قصيراً مهما طال. وهنا نســتذكر مقولة الزعيم التشيكي 
الشــهير دوبتشــك عندما قال بعد أن أوقفــت الدبابات 
الســوفياتية ثورة ربيع براغ: »بإمكانكم أن تســحقوا 
الأزهار، لكنكم لن توقفوا الربيع«. أرجو ألا أكون مخطئاً.         

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ إذا صــح مــا أعلنــه مســؤولو 
الاســتخبارات الأمريكيــة الثلاثاء من 
أن في وســع القاعــدة أن تعيــد بناء 

هيكلها التنظيمي داخل أفغانستان وتستعيد قدراتها الحركية في 
غضون عام أو عامين، فإن بلدان الغرب معرّضة لمزيد من الكوارث 
الإرهابية التي لن يتجرع مراراتها الإنسانية، آخر الأمر، إلا العرب 
والمسلمون. إذ رغم أن طالبان تعهدت، في اتفاق السلام مع أمريكا 
في فبراير 2020، بعدم إيواء المنظمــات الإرهابية، فلا أحد يأخذ 
هذا التعهــد مأخذ الجد، خصوصا بعد أن أفــادت الأنباء بعودة 
بعض عناصر القاعدة إلى أفغانســتان وتناقلت مواقع التواصل 
شــريط فيديو يظهر أن مسؤول الأمن الســابق في القاعدة أمين 
الحق، الذي كان ملازمــا لبن لادن في معركة تــورا بورا، قد عاد 

الشهر الماضى إلى ولاية نانغرهار. 
ومعروف أن القاعدة لا تعادي الغرب والأنظمة العربية فقط، 
وإنما هي تعادي عموم المســلمين الذين يســالمون من ســالمهم. 
ولهذا فإن عدوانها على الإنســانية لم يبدأ بهجمات 11 ســبتمبر 
2001، وإنما باغتيال القائد أحمد شــاه مسعود قبل ذلك بيومين. 
كان مســعود أمجد أبطال الجهاد ضد الاحتلال السوفييتي. وقد 
بثت القنوات العالمية هذا الشــهر وثائقيات عبّر فيها كبار القادة 
السوفييت عن بالغ احترامهم لمســعود لما اجتمع في شخصه من 
فضائل العبقرية العســكرية وســماحة الطبــع والوفاء بالعهد. 
والرأي عندي أنه القائد الأشــبه بالأمير عبــد القادر الجزائري: 
كلاهمــا خاض الجهــاد اضطلاعا بواجب الديــن والوطن، دون 
اعتبار لاختلال موازين القوى أو لحســابات الربح والخســارة. 
وكلاهما خبر وحشــية العدو، لكنه لم يستسلم للبغضاء المضلّة 
والحقد المعمي عن الحق. وكلاهما كان نبيلا بليغا محبا للشــعر 

ذواقة للجمال. 
خططت القاعدة لاغتيال مســعود بإرســال انتحاريّين تنكّرا 
بصفة صحافي ومصــور يرغبان في إجراء حوار تلفزيوني معه، 
فوقع الاغتيال في 9 ســبتمبر 2001. كانا يحملان جوازي ســفر 
بلجيكيــن ويزعمان أنهما من أصل مغربي. لكن تبين أن الهويتين 
منتحلتان وأن الجوازين كانا ضمن 19 ألف جواز اختلســت من 
الســلطات البلجيكية بين 1990 و2000. أما ما أثبتته التحقيقات، 
ثم نشــرته الصحــف العالمية فــي 2005، فهــو أن الانتحاريين 
تونســيان: منتحل صفة المصور هو بــوراوي الواعر، ومنتحل 

صفة الصحافي هو عبد الستار دحمان.
ولكم كانت دهشــتي بالغة لما قرأت الاسم الأخير. تذكرته فورا 
لأنه كان طالبــا معنا في الجامعة التونســية طيلة أربعة أعوام! 
لكن ما أن بدأت أسترجع شــريط الذكريات حتى أخذت دهشتي 
تتناقــص. تذكرت أنه كان طالبا محدود المســتوى، وأنه قال لي 
مرارا إنه من عائلة موسرة من منطقة جندوبة وإن والده سيتكفل 
بإرســاله بعد التخرج إلى بلجيكا، حيث الأقارب والمعارف. ولم 
يحدث أن أثير موضوع الدين أبدا في أي من أحاديثنا، إذ لم يكن 
له بالدين التزام ولا معرفة، كما لم يكن في معهد الصحافة آنذاك 
إسلاميون ولا محجبات. لكني لاحظت، في العام الرابع، أن مسلك 
الرجل بدأ يتغير وأن أقواله وردود أفعاله أخذت تتسم بالتشنج 
عموما والعدوانيــة أحيانا. ومذّاك لم أره. فقــد كان من الزملاء 
الكثر فــي الجامعة، لا من الأصدقاء المعدوديــن الذين أصاحبهم 

وأقاسمهم ولعا بالشعر والسينما والمسرح.
أما أبرز ما أتذكر عنه فهشاشــة التكويــن. من ذلك أننا ذهبنا، 
جمعا من الطلاب، إلى فندق المشــتل لحضــور مؤتمر عن الأقمار 
الاصطناعية بعيد أشهر من إطلاق قمر عربسات الأول عام 1985. 
وكان من الضيــوف الصحافي المتميز حمــدي قنديل رحمه الله 
ورائد الفضاء الأمير ســلطان بن ســلمان بن عبد العزيز. وشمل 
المؤتمر معرضا شاركت فيه كبريات شــركات الاتصالات المنتجة 
للأقمار تتقدمها أيروسباســيال. وبما أن الحديث مع ممثلي هذه 
الشركات العالمية كان بالفرنسية، التي لا يتقنها، فقد وقف الرجل 
يرمق زملاءه يطيلون الحديث مع الأجانب ويستفسرون باهتمام 
عن هــذه التكنولوجيا التي كانت جديدة بعــد، ثم إذا به يهمهم 

بامتعاض ويكاد يغادر مغاضبا!
لا يزال للقاعدة، اليوم، مخزون احتياط من مثل هذا الشــباب 
الطاعن في المــرارة والإحباط. ذلك أن نموذج الشــخصية التي 
تتصيّدها القاعدة هو تلك الفريســة المستســلمة لتباريح الكبت 
الناجم عن ســعة الهوة بــن القدرات والطموحــات. لكن هذا لا 
يكفي. بل ينبغي أن يســتولد الكبت والإحبــاط عنفا ونقمة على 
الوجود كله حتى تكتمل بذلك أركان الشخصية المهزوزة المهزومة 
الســكرى بألحان »عليّ وعلى أعدائي«. وإلا فكيف يمكن لشــاب 
منّ الله عليه بنعمة دراســة الفكر السياســي والاجتماعي، من 
مونتســكيو وتوكفيل حتى ديفيد ريســمان وإدغــار موران، أن 
يسخّر نفســه بعد ذلك أداة تســيّرها عقول الكهوف في عصور 

الظلمات في أفغانستان؟
  ٭ كاتب تونسي

»القاعدة« عائدة وشباب 
الإحباط مخزون احتياط
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غادة السمان

لحظة حرية

بحــزن أطالع كل عام أخبار الطالبــات والطلاب الذين 
رســبوا في الامتحانات فانتحروا. في نظــري، انتحروا 
خجلًا من الأهل والأصدقاء الذين يجدون في الرســوب ما 
يسبب العار العلمي! في مصر وحدها، انتحرت 5 طالبات 
وطلاب لأنهم رســبوا في امتحــان »الثانويــة العامة«، 

وانتحروا بأساليب مختلفة، وكلها يسبب الحزن لي.
ثمــة مبدعــون كثيرون فــي العالم فشــلوا دراســياً 
لكنهم أبدعــوا في حقل ما. ثم إنه لدينــا فكرة خاطئة عن 
)النجاح(! وما أكثــر الأمهات والآباء الذيــن يجدون أن 
الفشــل في النجاح في »الثانوية العامة« فشل في الحياة! 

وتلك نظرة خاطئة.
تاريخ العلوم والأدب يذكرنا بأن الكثير من المشــاهير 
الذيــن أبدعوا فــي حقولهــم كانــوا من الفاشــلين في 
)الامتحانات العامة(. وإذا افترضنا جدلًا أن أحد الراسبين 
ليس من أولئك المبدعين، ثمة مهن أخرى تستحق الاحترام 
في الحيــاة غير الإبــداع الفني أو النجاح فــي التدريس 

الجامعي أو الطب أو المحاماة، وغير ذلك.

احترام المهن اليدوية
كثيرون قد يفشــلون في الامتحانــات العلمية العامة، 
لكنهم ينجحــون في أداء مهن أخرى يمتعهــم القيام بها، 

ويحتاج المجتمع إلى خبراتهم فيها. 
والمشــكلة أن معظم الأهل يريــدون أن يتعلم أولادهم 
للمباهاة، بأنهم صاروا أســاتذة جامعــات أو أطباء، ولا 
يخطر ببالهم أن بعض أولادهم التلامذة يريدون عملًا آخر 
ليس بحاجة إلى هذه الشهادات الجامعية، بل إلى معرفة 
تقنيــة في أحد حقــول حياتنا اليوميــة. وأولئك الطلاب 
الذين فشــلوا في الامتحانات العامة قتلهــم الأهل لأنهم 
خجلوا من فشــلهم هذا، ولو تعاطف الأهــل مع رغباتهم 
الحقيقية في الحياة والعمل دون شــهادات مدرســية لما 
حدثت تلك المأســاة. أقــدم التعازي إلى أهــل المنتحرين، 
لكنني أيضاً أذكر بقية الأهل أن فشــل الطالبة/الطالب في 

»الامتحانات العامة« لا يعني أنه من الفاشلين في الحياة.

بين صورة المبدع وحقيقته
تهــرول الأيــام، ويمــر 13 عامــاً على رحيــل المخرج 
الســينمائي الكبير يوسف شــاهين، لكن لقائي الأول به 
)والأخير( رســخ في ذاكرتي لأنه عبر عن حقيقته. وكان 
ذلك حين وصلت من دمشــق إلى بيروت لمتابعة دراستي 
في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعملت في الوقت ذاته 
في مجلة »الأسبوع العربي« )المتوقفة عن الصدور( وكان 
رئيس التحرير المرحوم ياســر هواري. قــال لي إنه كتب 
رواية عنوانها »شــقة في شارع الحمراء« البيروتي، وأنه 
سيدعو إلى الغداء المخرج الكبير يوسف شاهين الذي جاء 
إلى بيروت لزيــارة. وكان المبدعون يزورون بيروت حين 
كانت عاصمة للإبداع العربي والنشــر. كان ياسر يريد أن 
يحدث يوسف شــاهين عن روايته آملًا في أن تصير فيلماً 

على يدي إبداعه.

يوسف شاهين وصوت البحر!
التقينا في مطعم في الروشة البيروتية يدعى )لاغروت 
أوبيجــون( وكان المقصود أن يقنع ياســر هواري المخرج 
يوسف شاهين بتحويل روايته »شقة في شارع الحمراء« 

إلى فيلم.
لكننا فوجئنا بأن يوســف شاهين، المخرج الكبير، يريد 
أن يتحدث عن نفســه دون أن يصمــت لحظة واحدة، كما 

أمواج البحر التي لا تهدأ.

يوسف شاهين في الطائرة
ومرت الأعــوام، وذات يوم عاد زوجي مــن زيارة إلى 
بغداد، وقال لي إن جاره في المقعد في الطائرة كان المخرج 
الشهير يوسف شاهين، وإنه لم يستطع النوم في الطائرة 
لأن يوســف كان يتحدث طوال الوقت عن نفسه! وتذكرت 
تلك الجلســة في بيروت على شــاطئ البحــر قبل أعوام 
كثيرة وكيف فشل ياسر هواري في قول كلمة عن روايته، 
لأن يوسف شاهين كان يتحدث عن نفسه، واكتشف ياسر 
أن مهمتنــا أن نســتمع. وقال لي زوجي إنــه في الطائرة 
التي أقلتهما من بغداد، هو ويوســف شــاهين، حاول أن 
يغمض عينيه لينام قليلًا، لكن يوسف شاهين ظل يتحدث 
ويتحدث عن نفســه. من طرفي، أعتقد أن على المبدع أن لا 
يتحدث عــن إبداعه بل أن ينفذه فــي عطائه الفني.. ولو 
التقيت اليوم بالراحل يوســف شــاهين لحملت له كمامة 
هدية كتلك التي نرتديها هذه الأيام بسبب وباء كورونا.. 
ولكن لا لقاح ضــد الثرثرة الإبداعيــة ولا قناع يحمي من 
رغبة مبدع مثل يوســف شــاهين من الثرثرة عن نفســه. 
نعرف الكثير عن عطاء المبدعــن، لكننا نعرف القليل عن 

سلوكهم الحياتي.

أول سوداء في مقبرة العظماء
ســحرني أن قصــر الإليزيه في باريــس )قصر رئيس 
الفنانة الأمريكية الفرنسية  الجمهورية الفرنسية( أكد أن 
ســترقد في مقبــرة العظماء فــي باريــس )البانثيون( 
وســتكون أول امــرأة ســوداء تدخــل ذلــك )المتحــف 
الجنائــزي( لا بســبب لون بشــرتها، بل لأنهــا، كفنانة 
استعراضية، جســدت الروح الفرنسية. فقد انضمت إلى 
المقاومة الفرنســية ذات يوم ضد النازية. وهي ســادس 
امرأة تدفن فــي مقبرة العظماء في باريــس، ومنهن مثلًا 

العالمة الفيزيائية الشهيرة ماري كوري.
ها هي المرأة تقتحم المواقــع الرجالية كلها، بما في ذلك 
)المقابر!(. من طرفي، ســرني أن تكون جوزيفين بيكر أول 
سوداء تقتحم المقبرة الشــهيرة، فأنا أقف ضد العنصرية 
التي تتوهم أن بيض البشــرة من فصيلة بشرية أرقى من 

سود البشرة!
وفي نظري: البشرة قشرة، والمهم الإنسان والعطاء.

لم ينتحروا بل قمتم بقتلهم!

■ بريشــتينا ـ د ب أ: وافق أعضــاء برلمان ألبانيا، أمــس الجمعة، على 
حكومة رئيس الوزراء إيدي راما، وذلك بعد خمســة أشــهر من الانتخابات 
البرلمانية التي شهدت فوز حزبه الاشتراكي بأغلبية، ليفوز بولاية ثالثة في 

منصب رئيس الوزراء.
ووافق 77 من أصل 140 نائباً في البرلمان الألباني على التشكيلة الوزارية 
الجديدة والأجندة التشــريعية لراما، حســبما أفادت قناة »توب تشانيل« 

التلفزيونية.
وعارض 53 نائباً التشكيلة الوزارية، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وفاز الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه راما، بأغلبية مطلقة في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، ليتمكن الحزب من حكم البلاد 

منفرداً.

وتهيمن أغلبية نسائية على حكومة راما الجديدة، حيث تشغل النساء 11 
مــن أصل 17 حقيبة وزارية، بما في ذلك حقيبــة وزارة الخارجية، فضلًا عن 

اختيار سيدات لمنصب وزير دولة.
وبقيت أولتا جاتشــكا وزيرة للخارجية، وهو المنصب الذي تشــغله منذ 
شهر كانون الثاني/يناير الماضي. وكانت جاتشكا تولت منصب وزير الدفاع 

في السابق.
وفــي بيان قبل بدء تصويــت البرلمان على الحكومة الجديــدة، قال راما 
إن لديــه ثلاث أولويات تتمثل في إقامة مشــروعات لتطوير البنية التحتية 
ومكافحة جائحــة فيروس كورونا المســتجد وإصلاح الدمــار الذي خلفه 

زلزال مدمر ضرب البلاد في أواخر عام 2019.
وأضاف راما: »هذه مشاريع قابلة للتنفيذ بنسبة 100 في المئة«.

واتهم زعيم المعارضة، لولزيم باشــا، من الحــزب الديمقراطي اليميني، 
رئيس الوزراء راما »بتصفية« الديمقراطية في ألبانيا.

وأشــار إلى تقارير مراقبي الانتخابات الدوليين، والتي كشفت عن تدخل 
أجهزة الدولة وحدوث عمليات شراء أصوات في فترة الحملات الانتخابية.

ورغم وقوع انتهــاكات، توصل مراقبو الانتخابــات إلى أن الإصلاحات 
المستوحاة من الغرب في الســنوات الأخيرة جعلت انتخابات هذا العام في 

ألبانيا أكثر شفافية ونزاهة من الانتخابات السابقة.
ويترأس راما، وهو فنان وكاتب يبلغ من العمر 57 عاماً، الحزب الاشتراكي 

منذ عام 2005.
وهو يشــغل منصب رئيس الــوزراء منذ عام 2013 وكان رئيســاً لبلدية 

العاصمة تيرانا من عام 2000 إلى عام 2011.

مغارة مغربية تكشف أقدم الأدلة على بداية صنع الإنسان للملابس

لأول مرة في العالم: حكومة ذات أغلبية نسائية

الأمم المتحدة: المخاطر المهنية سبب وفاة 1.9مليون شخص سنوياً

■ الرباط ـ رويترز: قــد لا يُقدر الناس أهمية 
اختلاف  علــى  وجودها  ويعتبــرون  الملابــس 
أنواعها وأشــكالها أمراً مســلماً به، لكن لا بد أن 

الأمر بدأ في مكان ما.
أعلن علماء اكتشــاف مصنوعــات يدوية في 
كهف في المغرب تعود إلــى ما يصل إلى 120 ألف 
عام مضت وتشير إلى أن البشر كانوا يصنعون 
أدوات متخصصــة مــن العظــام ويســلخون 
الحيوانــات ثم يســتخدمون الأدوات لمعالجتها 

والحصول على الفراء والجلد.
وأضافــوا أن الأدوات، التــي عثــر عليها في 
مغــارة المهربين التــي تبعد نحــو 250 متراً عن 
ســاحل المحيط الأطلســي في مدينة تمارة، هي 
أقدم دليل معروف على ما يبدو على صنع كساء 

في السجلات الأثرية.
وقالت إيميلــي هاليت، من معهد ماكس بلانك 
لعلوم تاريخ البشرية في ألمانيا وكبيرة الباحثين 

في الدراسة التي نشرت في دورية آي.ساينس: 
»نفتــرض أن الملابس كانت أمراً متمماً لانتشــار 

جنسنا إلى مواطن باردة«.
وعثر العلماء علــى 62 أداة صُنعت من عظام 
الحيوانــات ووجدوا أيضاً علامــات على عظام 
ثلاثة أنواع مــن آكلات اللحــوم الصغيرة، هي 
الثعلــب وابن آوى والقط البري، تشــير إلى أن 
جلودها سُــلخت للحصول علــى الفراء وليس 
اللحم. وتشــير عظام ظباء ومواش برية إلى أن 
بشــرة تلك الحيوانات ربما اســتُخدمت لصنع 

الجلود بينما أُكلت لحومها.
وقالت إلينور شــيري، عالمة الآثار من منظور 
التطور والتي شــاركت في إعداد الدراسة وهي 
أيضــاً مــن معهد ماكــس بلانك، لعلــوم تاريخ 

البشرية، إن »الملابس ابتكار بشري فريد«.
ويعود تاريــخ المصنوعات إلــى فترة زمنية 
تظهــر أدلة منها فــي مواقع أثريــة مختلفة على 

اهتمام البشر بالتزين الشخصي.
والفراء والجلد وغيره من الأشياء العضوية 
المســتخدمة في صنــع الملابس شــديدة القابلة 
للتلف مع مرور الزمن، ولم يعثر على أي كســاء 

حقيقي من عصر ما قبل التاريخ في الكهف.
وصنعت الأدوات في فترة سكن فيها أشخاص 
من جنســنا الكهف قبل ما يتــراوح بين 120 ألف 
عام و90 ألف عام تقريباً. ولم تتضح بعد طبيعة 

الثياب التي ربما ابتكروها.
ومن بين أقدم الأدلــة التي عُثر عليها إلى الآن 
على صنع الإنســان العاقل، أو ما يعرف بجنس 
هومو سبينس، ثيابا إبر من العظام من سيبيريا 

تعود إلى ما بين 40 ألفاً و45 ألف عام.
ويظن الباحثون أن جنسنا البشري بدأ صنع 
الكساء قبل آلاف السنين من تاريخ صنع الأدوات 
المكتشفة في المغارة المغربية، لكنهم يفتقرون إلى 

دليل أثري على ذلك.

• نظمــت ســفارة دولة فلســطين فــي بولندا، جولة بمشــاركة الســلك 
الدبلوماســي العربــي والأجنبي المعتمد فــي بولندا، في معــرض »كل يوم 
مقاومــة » الذي يقام فــي متحف الاويازدوفســكي في العاصمة وارســو، 
وافتتحه ســفير دولة فلســطين عميد السلك الدبلوماســي العربي الدكتور 
محمــود خليفة في تموز /آب الماضي، ويســتمرحتى نهاية أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، وهو عبارة 
عن إبداعات عدد من الفنانين الفلســطينيين والبولنديين الذين عايشــوا تفاصيل الحياة الفلســطينية 

وقدموها بأسلوب فني .

• يحتضــن مبنــى المجلس الأعلى للثقافة فــي دار الأوبرا المصرية، معرض رائدات المســرح العربي 
»نســاء المســرح« والذي ينظمه الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بالتعاون مع مهرجان إيزيس الدولي 
لمسرح المرأة في دورته التأسيسية الأولى، ويضم أكثر من مئة لوحة لنجمات ورائدات المسرح العربي، 
ومــن بينهن منيرة المهدية ودولت أبيض وأمينة رزق وروز اليوسف وماري منيب وسميحة أيوب 

ونضال الأشقر وإيمان عون وحياة الفهد وسعاد عبدالله.

• أقيم في قاعة المؤتمرات في بلدية إربد في الأردن حفل توقيع كتاب »عابر أحلام« للأديب ســامر 
المعاني وأدارت الجلسة الدكتورة الشاعرة إيمان العمري.

الروبوت يتولى المزيد من الوظائف... 
مع زيادة معدلات الشيخوخة في العالم

■ لنــدن ـ رويتــرز: أصبح الإنســان الآلي 
يتولــى الوظائــف بأســرع وتيرة فــي أنحاء 
العالــم في المناطق التي تشــهد أســرع زيادة 

في معدلات الشيخوخة.
هذا هو ما خلصت له دراسة جديدة بحثت 
في بيانــات ســكانية وصناعية فــي 60 بلداً 
ووجــدت صلة قوية بــن اســتخدام أجهزة 
الروبوت وشــيخوخة القــوة العاملــة، التي 
تشــير إلى نسبة العمال في ســن 56 أو أكثر 

بالمقارنــة مــع من هم فــي الفئــة العمرية بين 
21 و55 عامــاً. وركزت الدراســة على المناطق 

الصناعية بالذات.
وكشــف البحــث أن عنصــر العمــر وحده 
يمثل 35 فــي المئة من الاختلاف بــن البلدان 
فــي اســتخدام أجهــزة الإنســان الآلــي، إذ 
تَبــن أن البلــدان التي لديها عمال أكبر ســناً 
تســتخدم هذه الأجهزة على الأرجح وبفارق 

كبير عن غيرها من البلدان.

ويتفق هــذا البحث مع اتجــاه طويل الأمد 
فــي بلــدان مثــل كوريــا الجنوبيــة وألمانيا، 
حيث تزيد شيخوخة القوة العاملة على نحو 
سريع. والدولتان ضمن الدول التي تستخدم 
أجهــزة الروبوت بأســرع وتيرة. واكتشــف 
البحث نمطاً مماثلًا فــي الاقتصاد الأمريكي، 
حيث تشــهد المناطق الحضرية التي بها قوة 
عاملة أكبر سناً اســتخداماً واسعاً للإنسان 

الآلي بعد 1990.

■ فيينا ـ د ب أ: أفادت دراســة أجرتها الأمم المتحدة بأن المخاطر في 
أماكن العمل مسؤولة عن وفاة  1.9مليون شخص سنوياً.

ووفقاً للدراســة، كانت الأسباب الرئيســية للوفاة المبكرة للرجال 
والنســاء هي الانســداد الرئوي المزمن والســكتة الدماغية وأمراض 
القلب، بالإضافة إلى ساعات العمل المفرطة التي تشكل عامل خطر مهماً 

ومتنامياً.
ومن ناحية أخرى، يتوفى 36 ألف شخص سنوياً في حوادث متعلقة 
بالعمل، وفقاً للدراســة التي أجرتها منظمة الصحــة العالمية ومنظمة 

العمل الدولية، استناداً إلى بيانات تعود لعام 2016.
وأشارت الدراســة إلى أن ســاعات العمل الطويلة للغاية مرتبطة 
بـ750 ألف وفاة. وحذر الباحثون من أن جائحة كورونا من شــأنها أن 

تفاقم الوضع. ويرجع الســبب في بعض الوفيات إلى ملوثات الهواء، 
مثل الغبار والغاز والأدخنة. وكان الرجال والأشخاص الذين تجاوزوا 
54 عاماً والعاملين في جنوب شــرق آسيا وغرب المحيط الهادئ الأكثر 

عرضة للوفاة جراء المخاطر المهنية.
وقــال رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة، تيــدروس أدهانــوم 
جيبريسوس: »يا لها من صدمة أن الكثير من الأشخاص يلقون حتفهم 

حرفياً بفعل وظائفهم«.
غير أن المنظمة تحدثت عن اتجاه واعد بشكل أكبر، حيث إن الوفيات 
المهنية تراجعت بنسبة 14 مقارنة بعدد السكان في الفترة بين عام 2000 
و2016 جراء تحسين الخدمات الصحية، وإجراءات السلامة في أماكن 

العمل.

المحكمة البريطانية العليا
تقرر إغلاق وصية 

زوج الملكة الراحل 90 عاماً
■ لندن ـ رويترز: أمر قاض في المحكمة العليا في لندن بإغلاق 
وصية الأمير فيليــب، الزوج الراحل لإليزابيــث ملكة بريطانيا، 
والإبقاء على خصوصيتها لمدة 90 عاماً على الأقل من أجل الحفاظ 

على كرامة الأمير.
وتوفي فيليب، دوق إدنبره الذي استمر زواجه بملكة بريطانيا 
)95 عاماً( لأكثر من ســبعة عقود، في قلعة وندسور، غربي لندن 

يوم التاسع من أبريل/نيسان عن 99 عاماً.
والتزامــاً باتفاقية يعود تاريخها إلى عــام 1910 قال القاضي 
أندرو مكفارلين، رئيس قسم الأسرة في المحكمة، إنه وافق على أن 
تظل وصية فيليب مغلقة »وإنه لا ينبغي أخذ نســخة من الوصية 

للتسجيل أو الاحتفاظ بها في ملف في المحكمة«.
وقال مكفارلين في الحكم: »الانتشار الإعلامي الذي من المرجح 
أن تجتذبه الوصية ســيكون كبيراً جداً ويتعارض تماماً مع هدف 

الحفاظ على كرامة عضو الأسرة الملكية«.

سيول السودان أضرت 
بـ288 ألف شخص    

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنــت الأمم المتحــدة، ارتفاع عدد 
المتضررين جراء الســيول في الســودان إلى نحو  288ألف شخص 

منذ بداية موسم الأمطار في البلاد في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية )أوتشا( في تقرير، 
إن »عدد الأشخاص المتضررين جراء السيول والأمطار في السودان 
ارتفع إلى288  ألف شــخص«. وأضاف أن 56 ألفــاً و700 منزل انهار 
جزئياً وكلياً في 13 ولاية )من أصل 18 في البلاد( منذ بداية موســم 
الأمطــار، بينها 13 ألف منزل تضرر كلياً، و43 ألفاً و700 منزل جزئياً، 

فضلًا عن تضرر عدد من البنية التحتية والأراضي الزراعية.
وأشــار إلــى أن »الحكومة الســودانية والشــركاء فــي المجال 
الإنساني يقدمون المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين 

من السيول والأمطار«.
وأفاد المكتب الأممي أن التقارير الأولية تشــير إلى تضرر أكثر من 
94 ألف شخص في منطقتي قولي والجبلين في ولاية »النيل الأبيض« 
)جنوب(. وأردف: »هناك ما بين 12 إلى 16 ألف شخص انقطعت بهم 
السبل بســبب مياه الســيول والفيضانات ويحتاجون إلى إجلاء 

عاجل إلى مناطق مرتفعة«.
وفي آخــر حصيلة قدمتهــا الأمم المتحدة في 9 ســبتمبر/أيلول، 
أُعلنت عن تضرر أكثر من 102 ألف شــخص جراء السيول والأمطار، 

وانهيار 20 ألفاً و400 منزل كلياً وجزئياً.
والثلاثاء، أعلنت الســلطات الســودانية ارتفاع عــدد ضحايا 

السيول والفيضانات إلى 84 قتيلًا و67 مصاباً.
وتأتــي هذه الأوضــاع الصعبة على وقع مناشــدات ســودانية 
متكررة لمنظمات إغاثية دولية، بتقديم الدعم للمتضررين والتخفيف 
من وطأة تلك الأزمة. ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان 
من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول سنوياً، وخلاله تهطل 

عادة أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وسيول.

ناعومي كامبلناعومي كامبل
... سفيرة دولية ... سفيرة دولية 

لدعم القادة لدعم القادة 
الشبان الشبان 

■ لندن ـ رويتــرز: عُينت عارضة الأزيــاء البريطانية 
ناعومي كامبل ســفيرة دولية لـ«صنــدوق الملكة إليزابيث 
للكومنولــث« وهو مؤسســة تنموية خيريــة دولية لدعم 

القادة الشبان.
ويدعم الصندوق، الذي أسس في 2018، الشباب الذين 
يضغطون من أجل التغيير في مجتمعاتهم في قطاعات مثل 

الرعاية الصحية والبيئة والتعليم.
‎واستعدادا للاحتفال بمناســبة مرور 70 عاما على حكم 
الملكــة إليزابيث في عــام 2022 أطلقت المؤسســة الخيرية 
صندوق اليوبيل البلاتيني للقادة الشــبان لتقديم مزيد من 
الدعم لرواد الأعمال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، 

عبر 54 دولة في الكومنولث.
‎وبصفتها ســفيرة عالمية لليوبيل البلاتيني للصندوق، 
سيكون دور كامبل، هو تعزيز صورة حملة جمع التبرعات 

للصندوق، وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان.
‎وقالت في بيان: »بغض النظر عن المكان الذي تعيش 
فيه أو أين أنت الآن، هناك قادة شبان داخل مجتمعك 
يقومــون بعمل رائع. فــي بعض الأحيــان لا يمكن 
رؤيتهم وقد لا يرى بعضهم أنفسهم على أنهم قادة، 
لكنهم جميعا يســتحقون دعمنا والحصول على 

التعليم والموارد«.


